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الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على النبيْ الآأمين. وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» وصحابته الغر الميامين... 


اهانغذ. 


فهذهأسطر من النقل والعقل والفكر. جمعتها من تقييدات شيخناالشيخ 
عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي التي نشرها 2 زوايا عدة. كنت أجمعها سطرا 
على سطر؛ وفائدة على أخرى. حتى أصبحت سفرًّا من أسفار العلم؛ عقيدة وفقها 


وسياسة وآدبا وفكرا. 
اجتهدت 4 نظمها مع بعض أحبتي لتصبح عقودا متفرقة. تتحلى بها العقول 
والأفكار. وتتسامر بها المجالس. وتستمتع بها الأسماع والأفواه والابصار. 


ليست فصول ولا أبوابا مترابطة. بل هي أسطر كل سطر منها يأبى !ا أن يكون 


عقدا بنفسه.. 


انه كتاب من نوع فريد وتصنيف جديد. ليس له بداية ولا نهاية. كل سطر منه 
حكاية» القراءة فيه من أوله كالقراءة فيه من أوسطه وآخره. 
جمعته من حساب الشيخ عبد العزيز الطريفي من موقع التواصل الا جتماعي 
(تويتر) (@8 )3217ا 800) راجيا لي ولقارئه الفائدة. وأن يكون هذا الجمع 
من العلم الذي لا ينقطع لشيخنا ولجامعهء ومن الله نرجو الاخلاص والقبول. 
وصلى الله على نبینا محمد وأله وصحبه.. 
عرام بن محمد ين سليمان المحبسني 


غرة شهر ربع الأخر 


من سنة ٠٠١١‏ للهجرة النبوية 
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العقيدة .. أدكام ودكم a‏ 


ا : 1 چ 2 22 ظط 2 2 و 5 

تقسيم الناسس إلى كافرومؤمن حكم الله: وهو الزی قد ښک ڪا ند 

ومن وله ما مون بَصِيرٌ .(اننابُن:٠)»‏ البحث عن مصطلح ثالث عبث 4 الشريعة 

كاليحث عن جنس ثالث عبث 2 الطبيعة. 

لا تكتمل إنسانية البشر الا بالاإیمان بالله وحده. قال تعالى: 5 ٤امنوا‏ كما ءَامَنّ 

الاس 4 .(البفرد: .)٠١‏ 

أضعف العقول تقود إلى الإيمان باله. قال علي بن أبي طالب لمن شك ك الله: 

«إن صح ما قلت فقد تخلصنا جميعًاء والا فقد تخلصتٌ أنا وهلكتَ أنت». 

الإيمان بالله يقَوّم العقل ويقلل خطأه» وأقوى الناس إيمانا أقلهم خطأء ففي 
2 5 و ي ء ف وي ي 

الحديث قال ية: (لا يدغ المؤمن من جخر مرتين). 

لو كان الإيمان يورت لورث من نوحابنه إيمانه» ولو كان الكفر يورث لورث 

e‏ ج ر ر و 5 ہے ر 

إبراهیم من أبیه آزر کفره: (ولا کیب ڪل تی إلا علَنْبّا € .(الأنام: .)٠١١‏ 

منع الله إبراهيم أن يستغفر لأبيه» ومنع النبي أن يستغفر لأمه: (اسْتَأذدْث رَبّي 

أن أسْتَعْفَرٌّ لأمّي فلم يَأذن لي) ولا مشرك أكرم على النفس من أم نبي وأبيه. 

الأنساب للتعارف, والدين للتقارب, فالمسلم البعيد أحق بالولاية من الكافر 


ےرہ رص 1 ا سے ر ے ٭ ر رده وي ک4 و 
القريب: وجعلتک سوبا و ایل لتعارفوا ن ڪرم عند ا تنكم € . (الحجزات:١٠).‏ 


3 سصور.. من النقل والعقل والفكر 


a 


البعيدالمؤمن قريب والقريب الكافر بعيد» فالقرب هو القرب من الله لا قرب 
النسب قال نوح: رب إن ای من هَل 4 قال الله: وشو ِن يِن یدک 4. 


سے ع بے 


NE AGE‏ ادن س يدون 

KX 2‏ رد دو ر ر و ص سے سے وپ کے 

الکفرين أولياء من دون المومزين ايتغور ت نھ ا لعرَة فن مره له جِيِيعًا 4. 

.)٠١۹:هاسنلا(‎ 

كل من أراد تأييد الغرب اليوم أعلن حرب الإسلام ليعزوه: $ أذ ينخدون 

س ۹ رصم 2و کر سے ارو ود اص ص ے رم 

الکفرين أولياءَ من دون الموميين آبدك يبشغوت عند ألْعرّة ة فإ لَه لَه جَييعًا 4. 

بمقدارالولاء es‏ على المؤمنین: ‏ اها لیے ٤‏ اموا إن 

یمو اریت ک روا یروم عل آغ رگ فَسَنقلبوا یری € (آل عمران. ۰۹). 

شكر المحسن والثناء عليه ولو كان كافرًا من حسن الخلق» ولكنه لا يدم على 

مسلم موحد ولو كان عاصيا: لأن العدل مع الله مقدم على العدل مع الخلق. 

العا مرن ان واتجت فن قم اا فعضب بدا تت مان «واللّه 

ما اذْتقَمَ رَسُول الله لنَفْسه ۾ شَيْء قط حٌى تَنْتَهَّكَ حرْمَاتُ اله فَيَنَْقَمَ لله 

الغضب للنضس والنسب والحسب أكثر من الفضب لله ضعف 2 الإيمان... 
م 1 

وهذا ميزان عدل يملك الوزن به كل احد ليعرف نفسه» ويصلحها. 

المشرك ضلّم ب4 حق الله وان عدل معك» فمن يعدل معك بشيء ويأخذ حق 


أبيك كله» ويجحده ظالم عندك, وله المثل الأعلى خلق الكافرء وجحد حقه. 
لا تنزل العقوبات العامة مة المهلكة على الأمم والدول !إلا مع ظهورالكفر بعد 
الآيمان: $ ذلك ریه جیهم بما مروا وهل ری إل كرد 4 (سمًاً: ۱۷). 

الإيمان والأمن متلازمان, الإيمان سيب الوجود والأمن يحرسه ليدوم. 

لا يسقط الله دولة إسلام على منهاج النبوة. وإنما تثيّْت حتى إذا حادت عن 
طريقها سقطت,» وكل ممالك الإسلام سقطت زمن الحيدة لا زمن الثبات. 


ز۳ 
ک 


5 
ذ) 


2 


e 
که‎ 


العقيدة ... أحكام ودكم a‏ 


قد يطول بقاء دولة على غير الإسلام إذا كانت بدايتها على كفر» لكن لا تطول 
دولة على غير الإسلام بدايتها عليه؛ لأن سنة الله زوال الشيء بزوال قاعدته. 
الإسلام 2 الآأرض کكالشمس لا تغيب عنهاء إن غربت ے4 بلد خرجت 2 آخر. 
الاسلام حياة» والكفر موت وكلما نقص اإيمان الأمة زاد مرضها وتخلفها: 
۵ اما لزت اموا سی یو ینہ وللرسول إا دعا کم لما یکم € (الانناں .)٠‏ 
الإسلام جبل راسخ لا ندافع عنه خوفا على زواله» ولكن خوفا من قطع 
طريق السائرين إليه. 

الإسلام جاء بإاصلاح الدين والدنياء قصْره على الدين إفساد للدنياء وقصضره 
الإسلام نظام أمَّة يصعب عزله: لأنه نزل موافقا للفطرة» ولكن الإعلام 
يبرزه على أنه سلوك وآداب فقط, ويبرز دعاة هذا النوع ليغيّب جانبه الأكبر. 
لا يكتمل الإسلام!إلا بأمر ونهيء» فبالنهي عن (المنكر) ينفى الشر من داخل 
الإسلام فلا يتشوه» وبالأمر (بالمعروف) يجلب الخير الخارج منه» فلا ينقص. 
لن تقوم الساعة حتى يهيمن الإسلام على جميع شرائع الأرض: « هوالت 
سل ثوا اشک وین الي لیر عل این سکاو وار ڪه اشر 4. 
(التّوبة: .)١‏ 

الإسلام كالعجلة تسيرء ويتعلق بها الأذى» وتسقطه بسيرهاء ولا يضرهاء 
ولكن البالاء ممن يقودها أن يحرفها إلى غير ما يريده الله. 

الإسلام رداء يلبسه من أراده» ليست البليّة ممن تركه» لأن عُريّه بين» ولكن 


البلية ممن لبسه مقلوبًاء فإن ستّره 4 الدنيا فلن يستره 2 الآخرة. 
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3 شصوز.. من النقل والعقل والفكر 
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تحعظيم الله ودينه 
وحكم التعرض لجنابه 


سب الله أعظم من الشرك به ومن كل الموبقات» وهو كفر فوق كل كفر: 
ولا ا اریت يعون من دون آله یسیوا آنه عدو بحر علْم 4(انتام:۸٠)؛‏ لأنه 
كفر فوق كفرهم. 

من سب ربه فهو شر من الملحد؛ لأن الملحد نفى علمه بوجود خالقه» والساب 
أثبت ريه وسبه. 

المشرك لم ينزل قدر الله ليساوي الحجرء بل رفع الحجر ليساوي الله: 


ويك رب ألمي €.(الشُنراء:۸٠).‏ المشرك لا يسب حجره تعظيمًا لله ومن 
سب الله أنزله دون الحجر. 
1 ر ع وص 

من لم ينتصر لدين الله فلا ينتظر نصر الله: ون تنصروا لله ركم € (محد:۷). 
وعد الله من نصردينه بالنصرء ولكن الناس ينصرون من دين الله ما 
يشتهون فقط, ثم يسألون عن سبب خذلان الله لهم وهؤلاء إتما ينصرون 
الهوى ا الحق. 
نصر الله لا يأتي إلا لمن نصر الله» ونصر الله إقامة حقه والعدل مع خلقه 

۶ 4 موم‎ r 
.4 ولینصرت آله من ینصرة: إت آنه لقو عور‎ 
إذا تأخر تصر الله للام فبسيب معاصيها: فمن نَمف مى أله إن عصينة, فا‎ 


2 9و“ 
. . 


ا َ. 
ړوی عور کسر € (هود: 1۳). 


( 


تمظيم الله ودينه وحكم التعرض لجنابت © 


من ظن أن الله لا ينصر من ينصره فقد كذب الله بوعده» ولكن الله يطيل 
. 5 ر 2و 2 ى < ۶ 

طريق النصر بالصبر: « ولینصرک اله من یضر إک آله لقو عرير ¢. 

لا يستهزئ بآيات الله إلا من نسي نعم الله عليهء فذكر النعم يوجب تعظيم 


4 وويم 


وء i‏ ى .۰ 6ص 2 ll‏ 
المنعم: وولا نخدا ٤الت‏ الله هزوا ادوا مت ال عله € .(البَقَرة: ۲۳۱). 


الممثلون المستهزئون بالدينء لو أداروا وجوههم كما هم نحو السياسة»› بتفس 
النمَّس» لكانوا مطلوبين... يا ساسة» احفظوا الدين يحفظ الله لكم السياسة. 


الكلام العلني 4 نقد الدين أولى بالمنع من الكلام العلني 4 نقد ولي الأمر 
ويلزم من ضبط الأول ضبط الثاني» وليس العكس. وضبطهما معا مطلب. 


ی 2 صر 2رر 2وو 
لا يسخر من الدين إلا من سخرت به الدنيا: $ ري لذن كفروأ الْحيوه الد 
عر ب2 صد ےو ی 


e ¢‏ ت م 2 ھە سے 
وسڪرون من ألَذين اموا والزين اتقوأ فوفهم بوم ألقيلمة ).(البَقَرَّة: .)١‏ 


إِذا شعروا بالآمن آخرجوا کفرهم» وإذا خافوا وفشلوا جحدوا: ( لوت 
ياه ما الوا وقد الوا كم ألكُفر مروا بد إسلَيه هوأ يما لاوأ ).(اونه .)٠‏ 
ما نسمع عنه 4 الإعلام من استهزاء بالدين بصورة النقد وسكوت رسميء» لو 
كان مثله على الساسة والسياسةء لكان تابه وممثلوه خوارج رباب فتن! 

يقعون 4 الکفر ثم ینکرونه» وإذا لم يستطیعوا إنکاره تأولوه: « لفوت لَه 


4 Lor 


وَڪَفروا َد إسَلهر وهَمُوأ ما ل الوأ ). ( ونه ؛٠).‏ 


ما الوأ ولقد الوأ كمة ألكفر 
بدؤوا بالتجني على الشريعة» وانتهوا بالمشرع! 

بدأت الجرأة على الدين بسبب قرارين: 

-١‏ قرار يخرج قضايا الإعلاميين من المحاكم» وهذا نوع حصانة مقصودة. 
- إلغاء مباشرة المحاكم لقضايا الاحتساب. 

لو كان الولاء للوطن مقد ما على الولاء للدين لا ترك النبي ي مكة المكرمة 
وهي أحب البقاع إلى الله. 


### 


3 سصوز. من النقل والعقل والفكر 
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تعظيم الله وخشيته والعلم به 


ار 


I BS 
والخلق كلهم منه والیه: إن أله اشر 3 مر آلمیمییرے اسر و مرم باک‎ 
.)٠١١ لها تة (التَوبة:‎ 


لا يتذلل أحدٌ لغير الله إلا بمقدار جهله بقدرالله. قال النبي ية لرجل 
استّشفع بالله عليه: (وَيْحَك! أتدُري ما الله شَأنْ الله أْظم). 


مقاديرالخلق ثابتة تة والعظيم عندك من عظمته أنت والحقير كذلك الخطأ ب4 
تعظيم أحد يخل 2 قدر غيره» ولكن عظمة الخالق عندك تضبط مقادير الخلق 


لك قال تعالى: : ( ما کرو اه حقّ ذ رۇ اه لقو عر ۰4اس (. 


خلق الله الزمن» ولم يكن زمنء فوسوس الإنسان: مَنْ قبل الله؟ لأنه يعيش 
زمنًا يبتدي وينتهي كعيشه 4 الجاذبية» فیظن أن کل ما 4 الکون مثله يسقط 


إلى أسفل. 


كل شيء 2 الكون يظهره الله لك ثم يخفيه عنك, لتعلم أنك كذلك تظهر ثم 
تزول» وأن لبدايتك خفاء ونهاية. 


ھەر ي 


$ وال فرعو تاها الملا ما عَلمْت لمت ڪُم تن إل عبر € (القضص: :) حتی 2 
الألوهية لم د يحسن إثباتها لنفسه» والإله لا بد أن ينفي بعلم» لا أن يقول: 


ھےے چے - 


$ وال فون يتأ ھا الملا ما عَلِمْت ڪُم ين إل عبرک 4. 


۹ 
٩ زا‎ 


تعضيم الله وخشيته والعلم به a‏ 


قرأت لآحد علماء المادة أن لو تمكنا من صناعة جهاز يشابه العقل البشري 
بالتلقي والاستجابة لاحتجنا إلى صناعة جهاز بحجم الأرض: وف أشيك 


€ 


فلا ِرون ¶ . (الذَاريّات: .)٠١‏ 


تجري الأفلاك بدقة قروناء وتعود بنفس مسارها بلا سمع ولا بصرء ولا 
يستطيع إنسان أن يذهب إلى مسجده» ويعود بنفس خطاه: صلع له الّذِۍ 


ا 43 


قن شىء 4 (التمل: ۸۸). 

شخان فن عله الفاق عند هواخ رى الذرة كما رع لكر ةا فص 
علمه 2 الظلام» ولا يزيد 2 النور» فاللهم»اغفر ما وسعه علمك من ذنوبنا. 
يكتشف الإنسان اتقان نظام الكون E RG‏ 
الإيمان بالله لأنه الصانع: «صَنَعَ الہ لی لی کل سىء €.(اننمل: ۸)۔ 

من آيات الله ضبط دوران الكواكب» فانضبط تبعا الوقت من أول الخلق إلى 
اليوم فضي الحديث: (إِنْالزْمَانّ قد اسَْدَارَ كَهَيْئَّته يَوْمٌ حَلَقَ الله السُمَاوات 
والأرزض). 

جعل الله الناسس أجيالا يولدون ويموتون ليروا قدرته على إعادتهم» ومع 
ذلك یجحدون کیف لو کانوا جیلا واحدا یولدون ویموتون کلهم مرة لکانوا 
أشد جحودا. 

يأمر كبير السن شابا بأمرء فلا یری حکمته ویستهزئ به فإِذا کبر وجرب ندم 
تحتقر جهل الصبي: لأن بينك وبينه سنوات علمتّك ما جهل» فما محلك 
ممن خلقك. وخلق عجلة الزمن» ووضعك فيها تدور بك لتتعلم؟!٠‏ 

لله تدبير يخضي حكمته كثيراء ولو علم حكمته البشر فلا فرق بين خالق 


ومخلوق› فتدبير الله يليق بسعة علمه ودقة حکمه. 


أ 
N‏ 
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لم يتفق البشر منذ خلقوا إلى اليوم 2 تحديد محل العقل من الإنسان. 
فکیف بمن لا یعرف محل تفکیره أن يناقض الله ے4 تدبیره؟! 


العلم يورث الخشية» والخشية تورث التذكر والاعتبارء ولن يعتبر من 
ل یخشی» ولن يخشى من ا يعلم: تما خی أله من عبادو العلمتواً € .(فاطر:۸٠)»‏ 


ر 


سید ر من خی . (الذعلی 


كل علم عقلي لا يورثك خشية لله فهو جهل 2 صورة علم: (إتما خش أله 
من عبادو العلمتواً € (فاطر: ۸» وأكتر من توغل 2 الشريعة بعقله فقط رق دينه 
وقسا قلبه. 


خشية الله بمقدار معرفته» فمن عرف الله حقَ معرفته خافه حق خوفه: 
تما خی اله من عبادو العلمواً €.(فاطر: .)٠۸‏ 


e 
SEE E RSE ECG SESE 


ے4 قلبه غابت خشيته وأطلق جوارحه: ماقدرواً آله حى ذد رف إن لَه ٤‏ لقو 


عرز ر .الح ۷( 


شر الان خة هآر هم جحطا من وخم الةو مف هه : إن ادن عون 


2 ۶ے 


رهم يعيب لهم معفرة اكد ء(اللك: 1۲( 


اغترار الإنسان بعلمه المادي يورثه استكبارا عن الوحي» وما علمه إلا موهبة 


2 


من الله: فلماجاءنهم رس ۶ الكت فرح حوأ ما عِندَهم من لولم €.(غافر: (AT‏ . 


منذ بدأت اليشرية والإنسان كل يوم يتعلم جديدا يغتر بمساحة علمه؛ لأنه 


يراه ولا يتواضع لمساحة جهله الذي لا ينتهي: وما وتشر شمن الام إلا فللا 4 


(الاسراء: )۸٩‏ ء۰ 
ما من علم يصله عقل الإنسان إلا وجعل الله البهائم تسبقه بذلك: وهي بلا 


عقل ليثبت ضعفه وأن كرامته عنهم بالدين, وإلا فطيور الرخم تطير قبل 
الطائرة. 


تعضيم الله وخشيته والعلم به a‏ 


الإنسان أخذ كثيرّا من حضارته من مواهب البهائم كالطيران وغيره» وعدم 
الفصل بين علم الإيمان وعلم المادة يوجب تعظيم الغراب» فقد جعله الله 
معلمًا للبشر دفن الميت» ومع ذلك سماه فويسقاء بل أمر بقتلهء قد يكون 
الإنسان بصيرًا بالمادة أعمى 2 حق الله. 

الله لا يعطي الإنسان علمَا يفسده من جميع الوجوه» ولكن يهبه علمّاء 
فیضعه الإنسان ے4 غير موضعه» فیفسد عليه دینه ودنیاه. 

الله حق لا تستطيع العقول جحد حقوقه فضلا على جحد وجوده إلا مكابرةق 
يقول أحد الملاحدة: لا أشعر بالقلق والخوف كما لو استفزني مؤمن أن 
أست الله 

دقة علوم المادة تدل على وجودالخالق لا على انكاره» ولكن بعض العقول كلما 
تبحرت 2 الاكتشافات اغترت بعقلهاء وغاب خلف الكبر خالق العاقل والمعقول. 
أعجزالناس عن العدل مع غيره أشدهم ظلمًا لنفسه» فإن من خاف الله 2 
نفسه خاف الله 2 خلقه. 


# # # 
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تعظيم مقام النبوة.. 
وحكم التعرض لها 


‌ ۰ 5 2 0 < بے > 
1) تعظيم النبي سبب لغفران الذنوب وعلامة للتقوى: إن اين يعضو أصَوْتَهْم عند 


3 
K‏ دم ےم 2ر ر + ر 2ے A‏ 


ا م و f‏ 2 
رسول الله أولتيك الزن امتح اله قلو هم لللقوى لهم مَعفرة وأجر عظيم €(الحجرات: .)١‏ 


4 أقرب الناس إلى محبة الله ونيل مغفرته أكثرهم اتباعا لرسوله يب: < فل إن 


2 غ 
لے ر .وہ کو تو ا ره چ 4 و و کي 
کنتم تبون الله فاتیعون حبجکم الله وْفر لک دوبک والله عمور رجیم € .( آل عمران: .)٩۱‏ 


) من تعظيم النبي ي اتباعه» ونشر رسالته وهديه»ء والانتصار عند انتقاصه»› 


بإقامة الحد إن كان مسلمًاء ونقض العهد إن كان معاهدا. 


ورفعتالك كك4 (اسُرح:٠).‏ لا يرجم أحدالثريا إلا عاد رجمه عليه: وت 


شاق هو الاب €.(الکوتر:٣).‏ 


ي سلُط المشركون إعلامهم على النبي ييي يقف أبولهب 2 عكاظ مناديًا: 
أيها الناس» إن محمدًا قد غوى فلا يغوينكم. ذهب أبولهب وإعلامه وبقي 


محمد ورسالته. 


قال الجاهليون 2 النبي ب آلاف الأبيات من الشعر سبًا وافتراء والشعر 
إعلام العرب» لم يحفظ التاريخ منها شيئًاء وحفظ كل أقواله» وهكذا كل تابع 


له و2 الوحي: انا ومن اتَبعنى € .(يُوسف:۸٠٠).‏ 


4 لا يسلم من استهزأً بالنبي ييي من عقوبة 2 الدنيا عاجلا أو آجلا إن لم يتب 


قال الله عنهم: ون يََولَوا يدهم أنه عَدَابا يما ف الذي وألأخر 


id 
.(¥4 خره € . (التوبة:‎ 


ك( 


2 


tg 


تعظيم مقام النبوة.. وحكم التعرض لها a‏ 


من رای هَينة الدين تنتهك فتركها خوقا على هيبته ومكائته سقط الله من 


هيبته عند الناس بمقدار ما سقط من هيبة الدين» فالجزاء من جنس العمل. 


من عادی وليًا لله فقد حارب اللهء فكيف بسيد الأولياء محمد ي وكيف بمن 


يقف 2 صف من يحارب الله قال الله: (مَنْ عَادّى لي وَليًا فد بَارزني بالحزب). 


U‏ قذفت عائشة قال أسيد جنه عن الذي دافع عن السابً: «انك منافق تجادل 
عن النَافقين هذا 2 الذي دافع عمن سب زوجة النبي» فكيف بالنبي 4 ! 


نهى الله عن سب الآلهة الحجرء ويسبون سيد البشر, الإسلام دين تُحيلهم 
إلى صراع الحجة» وهم يشغلون العقول عنها بالتشفي والانتقام. 


لا يجوز تداول أقوال التنقص للنبي» ولو للإعلام بها؛ لأن إشاعتها أعظم عند 
الله من إشاعة الفاحشة» وانما يخبر من يملك النصرة إجمالا بلا تفصيل. 


تمثيل النبي لا يجوز بحال» والصحابة يحترزون 2 نقل ألفاظه خشية التقديم 


والتأخير فيها فكيف بأفعال تتضمن حركات وسكنات» وهي متضمنة للوحي. 


كثير من أفعال النبي من الوحي» وأدناها داخل 2 العصمة» وتمثيل شخصيته 
يتضمن حكاية أشياء من ذلك بلا برهان» وهذا داخل 2 الوعيد الوارد 
2 الصحيحين: (مَنْ كدب على مَُعَمَدَا ليوا مَقَعَدَهُ من النّار) » والكذب 
4 الأفعال داخل 2 ذلك بلا ريب» ولو لم تكن من التعبد المحض فهي 
من العصمة. 


ومن نسب للنبي حركة أو سكنة من تلقاء نفسه بلا دليل يسنده إلى غيره 
فهو متوعد بالعذاب الشديد» ومرتكبٌ لكبيرة من الكبائر» هذا مقتضى 
النصوص, ومن أجاز لأحد أن يمثل شخصية النبي ساعات بحركاته وسكناته 
ولباسه ولحظه ونظره وقيامه وقعوده التي لا نعلم من وصفها إلا اليسيرء 
فهو ظالم لنفسه. 


a 


0 سطور.. من النقل والعقل والفكر 


و 
کی 


وإ : ت E E EA‏ ته اة € (النَوبَة: ٠؛).‏ تكفل الله بنصرة نبيه»ء ولكنه 


حذرالناس من ترك نصرته؛ حتى لا بُعاقب الأمة الخاذلةء ويبدَل بها 
آخرین ينصرون. 

لا يهان النبي 2 أمة إلا أهانها الله. 

النبي يي ليس 2 حاجة إلى أن يدافع عنه أحد» ولكن كل أحد 2 حاجة إلى 
أن یدافع عنه» حتی یثبت إایمانه به. 

ذل الخدت على أن( من نضر مسلا تصرة الل فكت يمن نصر ية عند 
انتهاك حرمته» فنصرة النبي سبب لعزة الذليل» وقوة الضعيف» ونصرة المظلوم. 
دل الحديث على أن: (مّن خذل مُسُْلمًا خدّله الله) . فكيف بمن خذل نبيهء 
حينما تنتهك حرمته» وهو قادر على نتصرته؟۱ 


E CT 
رر د 7 2 و‎ 


.).1٠ (النوبة:‎ € e 


يتفق العلماء من كل مذهب على كفر المستهزئ بالنبي ييي والمتنقص له› 
ويجمع عامتهم على أن حده القتلء قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم 
على ذلك. 
روی آبوداود بسند صحیح: :أن مه سَبّْث رسول الله نها سُيّذّهاء بُ ذلك 
النبيٌ ع فنادى : (ألا اشهدوا ارا 
عامة العلماء على أن توبة من سب النبي كَل وتنقص منه أمره إلى اللهء وأما 
عقوبته 2 الدنيا فلا تسقط عنه؛ فالتوبة من سب البشر لا تسقط, فكيف 
بسيد البشر عي ! 

# # # 
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فضل الصدابة ٠:.‏ وحكم التعرض لهم وشيء من حال الباطنية © 


|. + £ فضل الصحابة ب وحكم التعرض لهم‎ ٠ 
1 وشيء من حال الباطنية‎ 


2 الحديث: (أنا أَمَنَّة لأصْحَابيء فإذا ذَهَبْتُ أتى أَصْحَابي ما يُوعَدُونٌ) . دليل 
على أن من مات عنه النبي وهو معه» ومات مؤمنا به فهو (صحابي) خير 
ممن جاء بعده. 


۶ ۶ 
م ر e‏ 


2 الحديث: (أصْحَابي أَمَنَة لأمُتي» فإذا ذهَبّ أصْحَابي تى أمُتي ما يُوعَدُون)ء 
فإذا ذهبت أشخاصهم فلا يذهب فقههم» فهو الأمان من الفتن والنزاع. 
الصحابة أفضل الخلق بعد الأنبياء وأدناهم ف فوق الأعلى من غيرهم» 
خطوة الواحد منهم 2 جهاد مع نبيّه خير من أعمال المتأخرين. 

ءُ 
تساهل الناس 4 تنقص رموزها وتتبع زلاتهم» علامة وهن فيهم وضعف 2 
سلطانهم وعلمائهم» وأعلى رموزالاأمة نبیهاء ثم اصحابه» فالتابعون وأتباعهم. 
حق الوالدين خاص على أبنانهم» وحق الصحابة خاص وعامٌ والوالدان 
سبب دخول الدنياء والصحابة سبب دخول الجنة؛ لأتهم نقلة القرآن والسْنّة 
إلى الآمة. 
النهي عن التعرض للصحابة لا يعني عصمتهم» بل لفضلهم على غيرهم» 
وقد نهى الله عن قول الابن لأبويه: أف ولا ينهرهما عند الخطأء والصحابة 
عمربن الخطاب الذي أقام حد الردة وقطع بالسرقة ورجم المحصن ونهى 
عن تقريب النصارى بطانة» وضرب الرجال والنساء على الاختلاط» لن 


r 
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N 


N 
4 > 


5 


عَمّل أحدكم عمَُرّه» هذا التفاضل بين الصحابة والتابعين» فكيف بفضل 
الصحابة على المتأخرين. 


أجمع علماء الإسلام على أن من سب الصحابة كافة أو أكثرهم فهو كافر 


بالله وان كان مسلمًا قبل ذلك فقد ارتد» يستتاب فإن تاب والا قتل. 


كل طائفة تؤمن بالتقية: كالرافضة والعلوية فهي شديدة الغل لخصومها؛ 
لأن العقائد إذا لم يفرغ الإنسان طاقتها بجوارحه تبقى مكبوتة» فتورث 


اضطرابا. 


لا أعلم طائفة تتعبد بقتل أطفال خصومها كالرافضة والخوارج لأنهم 


يؤمنون أنهم يأخذون حكم آبائهم» فالعدو لا ينجب إلا عدوا. 


وعند تمكنهم من خصومهم يقومون بالانتقام الشديد وتمزيق الجثث 
والتحريق؛ لأنهم يرون أنهم سبب وجود هذا الاحتقان والكيت» والمنع من 


إظهار دينهم. 


ومن نظر 2ے تاريخ القتال يجد الطوائف الباطنية» التي لديها شريعة سرية:؛ 


كالقرامطة وأنواع الرافضة أشد الناس ظلمًا إذا تمكنوا بعد صَغار. 


لذا أكثر الإسلامٌ من تفاصيل أعمال الجوارح وتنوعهاء وضيَّق جاتب 
الإاسراروالإكراه؛ لأن العدل لا ينزل الا من نض معتقدة عاملة» فتتزن 
وتسكن,» فالعقيدة تدفع الإنسان إلى العمل» واذا لم يعمل حقد على المانع؛ 
لذا ينهى عن تخويف مريض الموت بالنار بل يرجّى؛ لأن الخوف يدعوه إلى 
العمل» ولا يستطيع لمرضه» فيقنط ويحبط, وربما حمله ذلك على اليأس 
التام من النجاة؛ لآن كفة العقيدة أثقل من كفة العمل» وريما كفرء وألحد 


لتهدا النفس. 


4 


فضل الصحابة .٠.‏ وحكم التعرض لهم وشيء من حال الباطنية ا 


العقندة تك فاط 3 أ6 ات اطفة تكم اتةه و اكت ر اشرو تد 

عاطضفتها عقيدتها (الرافضة) ولو زالت العاطفة منها لم يبق منها شيء. 

الطوائف الباطنية شديدة الانتقام من عدوها عند القدرة وأشدهم 

(الرافضة) وأشد الرافضة (النصيرية)؛ لأنهم يكثرون من ذكر الآلام 

فيترقبون الانتقام. 

اليهود والرافضة أجبن الآمم 2 القتال» فإذا كان لهم قوة ونصرة فليس 

لشجاعتهم» وانما لهوان غيرهم. 

وصضف الله اليهود بالجين والخوف والحرص على الحياة فلا يقدمون على 

قتال المسلمين !لا بتأييد المنافقبن. 

الرافضة لا يرون قتال اليهود حتى يخرج المهدي» وإنمايرون قتال أهل 
e ®‏ 

السنة قبل خروجه؛ لانهم يعتقدون ان السنة يحولون بينه وبين خروجه! 

لا يصح أن قبر زينبً بنت علي 2 دمشق» وقد اختلف المؤرخون شيعة وسنة ب2 

تاريخ وفاتها ومكانه على ثلاثة أقوال» ولا بيّنة ترجح قولا على قول. 

فتح معاوية بلدانا فيها ملايين أسلموا؛ كأفغانستان وبخارى وسمرقند 

وتونس وأطراف ليبيا إلى المحيط يطوون فضائل من ألواح الحديد» 

وینشرون مثالب من ورق. 

الوحسي نجاةالآمة لن تجتمع !لا عليه» وأهل الضلال يلوون نصوصه 

ويتأولونها!إلا الرافضة اختصروا الطريق لرد الوحي» فأسقطوا الصحابة 

ليسقطوا الوحي كله. 


إذا أردت تبيان انحراف الضرق والمذاهب الضالة فتحتاج إلى الأدلة النقلية 


أكثر من العقلية الا مذهب الرافضة» فيكفيك العقل. 


أعظم مقتول بل زمن النبوة حمزة بن عبدالمطلب قتل ومْثْل بجثتهء رآه النبيء 
فبکی» وقال: (لَنْ أصَابَ بمْلك أَبدَا) ولم يتخذ يوم مقتله حزتًا ولا مأتما. 


0 


3 سصور. من النقل والعقل والفكر 


لو صح عقلا ما تفعله الشيعة 2 يوم قتل الحسين من بكاء ولطم لجازأن 
تفعل الأمة كل أيام السنة كذلك؛ لأنه لا يخلو يوم من مصادفة قتل إمام 
فقن فف بن أبن طا طلا وبق اة التين بده امابو تفل 
لأبيه مأتماء ولم يفعل الشيعة لعلي مثل فعلهم للحسين مع أن عليًا أفضل 
من ابنه. 


# # # 


أهل الكتاب oa‏ 


أهل الكتاب ساوموا حتى الأنبياء إِمَا رغباتهم أو الحرب: « ڪلما جاءَهم رسو 


وو ر 


با لا تَهرۍ انفسپم درق ڪدڏوا وفرقًا دفو (الائدة: ) لم يخلصوا لنبي»› 
يقذف النصارى عائشة بحادثة الإفك كرها لمحمد» ويبرئون مريم» وقد 
أنجبت بلا زوج حًا لعيسى» وقد برأهما الله ولكن الحسد يحجب العقل 
عن الفهم! 

م چ کے ر ١‏ ررر 2 
هتا الا بوهم ولا موتكم € (آل عمزان:١٠٠).‏ الولاء عندهم للمصلحة, والولاء 
عند بعض المسلمين لهم. أهدرت الآأموال والأعراض والهيبة لهنه المحبة 


ر2 og‏ روت 2 ا ا و ر ص2 ع ٤ cl‏ 
ولينِ انبعت آهواء هم بعد الِّى جاءَ ك من الي ما لك من الله من ول ولا بر 4 ا اة 
ت ر م ت ر O:‏ 


ماضية ما اتبع مسلم أهل الكتاب إلا أذلوه؛ لأن الله ترك نصرته. 

إذا قال الغرب: «لسنا أعداء للإسلام» فإما أنهم يكذبون» أو لسنا على الإسلام 
إتمام الله لدينه لن يكون برضا الكفار وسماحة التقارب فقط: بل لا بد من 
وجود الاکراه: ويا ا إلا ن ب ورم ولو ره ال گھروت € .(التوبة. .)٣٣‏ 
كثير من المسلمين لا يفرق بين السماحة والذلة 2 الإسلام كماأن هناك من 


لا يفرق بين القوة على العدو وبين البغي عليه. 


3 سصوز.. من النقل والعقل والفكر 


4 الخلاف سُنة حياة لا بد منه» تتخاصم الأمة الواحدة بينهاإذا لم تجد 
خصمًا خارجهاء أجاد الغرب هذه السنةء فعرّفونا كيف نتسامح معهم» وكيف 
نختلف بیننا. 

4) أهلالكتاب يعينون الرافضة على أهل السنة» ويمكنونهم؛ لأنتهم يعلمون 
أن الرافضة لا يؤمنون بجهاد الطلب إلا مع المهدي» ولن يخرج مهديهم إلا 
بقتل السنة. 

2 السلفية هي ما عليه القرون الثلاثة» وإن خالف التثالث فالقول قول 
الأول والثاني» وإن خالف الثاني فالقول قول الأول وإن اختلفوا فهو 
الرحمة والسعة. 


# ## 


ک) 


(2 


ک 


النفاق والمنافقون.. وأوصافهم! a‏ 


o E a. n 
i 
| النفاق والمنافقون.. وأوصافهم٠ ° ر‎ 


للإسلام بناء ينخرالمنافقون قواعده لأنهم داخله» ويضرب الكافرون 
أسواره لأنهم خارجه» لهذا حذر الله من المنافقين أكثر من الكافرين. 
أخطرأعداءالأمة منافقوها ؛ لأنهم قد يخفون على العالم فكيف بالحاهل» 
قال الله لنبيه : ا ا TES AGS‏ ). 
نظرت 2 أسباب سقوط ثلاثين دولة ودويلة» فرأيت أن سقوطها بدا بوهن من 
داخلها بأيدي منافقين مُکنواء ثم استضعفها عدوهاء فاستباحهاء فأسقطها. 
استعمل المنافقون خطاب الوطن ليشككوا أهله بحب النبي َل له: ولذ قات 
اة 2 ا منم يهل رب امقام کر زجعا € (الأحزاب: .)٠١‏ 
لم تسقط دولة الإسلام إلا بيد نفاق» أظهرت للعدو الوفاق. 

2 آل آل E e‏ ص 
وو ل المتفقت والمتفت وا ر نار هتم خَللرین فہا» (التَوبة: 4). 
خص النافقات مع المنافقين» وما خص الكافرات 2 الكفر؛ لخطورة نفاق 
المرأة على وسط الأمة. 
ےالحديث: ( 4 أصْحَابي اشنا عَشَر منافقَا) 2ے هذا العدد نزلت سورتان 
وزيادة» أربعون آية والوحي ينزل والنبي حي» فكم العدد بعده» وكم تحتاج 
اللآمة من بيان؟ 
أنزل الله ب4 المنافقين سورتين وأربعين آية كأنها اليوم ولو أن الوحي ما زال 


ينزل لم تحتج الآمة إلى مزيد أوصافهم» فأوصاف الآمس هي أوصاف اليوم. 


سطور .. من النقل والعقل والفكر 


يقوى (المنافقون) بقوة العدو الخارجي» لذا أمر الله بإاضعاف العدو الخارجى 
lr‏ ر 2م 


. ۴ 3 ر 
ليضعف المنافقون تبعا: ره بوت پو عدو أله لله وعدو O‏ 


.)٦١ (الأنقال:‎ 


المنافق لا يقوم بالإفساد بنفسه» فلا بد من عدو 2 الباطن يسانده: «وَإِن 
لمیر کم خش دة انسر ». 


و ص َ 


يقولوا نمع لقو 
المنافق لا يبني حضارة, ولا تقوم عليه أمة» وإذا رأيته قائمًا فاعلم أنه على 
غيره يعتمد وإاليه يستند» قال الله عن المنافقين: < كا حشب مسندة) 


(المنافقون: ). 


د ان فی الام بین ناتا ونون جوا افر خصر من وران 
«وفی ك سعد َ4 (التَوبة: )٤۷‏ يسمعون حديثكم لينقلوه آذانهم عند 
النبي وقلوبهم عند خصومه. 


المنافقون أقل التاس ةا لغابات مکرهم» قال تعالی: ووهَمَوأبنًا پما لو تالو ¢ 


.)۷١ (التوبة:‎ 


يخلق الله الأزمات ليخرج ما تخفيه نقوس ا 
بالیاطل: ام حب لیے ف فو بهم مر أن ن ن رج أ له اتهم € (محم: :4( 


ص 2 


الأزمات تخرج خبث المنافقين وطهر الصادقين: ماکان انه لیدر منین عل ما 


2 صي سم‎ r: 


نسم عله حى يم ليت من اَلطيّب 4 (آل عمران: ۰)4 


يطول البلاء مع كثرة الغثاء حتى تتمخص الأمة فلا يقودها !لا اللأصفياء: 


ماکان الله ليد در المومنن عل ع عل ما آَسم يه حى َم لبيك مى لَب 4 (آل عمران: 4( 


س ا کی ےو ر ع وک 
من مهمة الحاكم تتبع المنافقين وإقامة الحد: تاا اَی جَلهِدِ الڪقار 
وَألمَُفِيَينَ E HE‏ وشى! ل لمصر 4 (التوبة: .)۷١‏ قال الحسن: 
جاهد المنافقين بإقامة الحدود عليهم. 


٤ 


النفاق والمنافقون.. وأوصافهم! a‏ 


أظهر علا مات المنافقين الهرب من تحكيم شرع الله والتفرة منه < وَإِذَاقِلَ 
ما آنرَل اه ولا TEA‏ ت ن 2 ون عن صدودا 4 


ٍ 
من علا مات المنافقين 2 كل زمن النفرة من تحكيم شرع الله والخوف منه 
رو 


کے و 0 > لے و۶ 
وتشويهه: وإذا دع وال أله ورسول لو لیک ب ن سهم ذا فرق مهم مَعرضونَ 4 (التور: ۸). 


r r 


a‏ 2 ۴ 8 ر م ە. 

من النفاق الاكير e aS‏ لقران: و ذا تل علبهم ایتا بینلتټت 
تراق وجوو الات كوا الڪ ر > ت سطوب پالزیت تلوت مھم 
اتا (الحجّ: .)۷٣‏ 


يحاون بالعقل القاصر, واد ا منه: « وَإِدَامل هم نالوا إل 


مات ا واا سول رات ت المكفقین بے Oa E‏ € (النّسّاء: .)٦١‏ 


أثقل شيء على المنافقين دعوتهم إلى تحكيم شرع الله: « وَإِذَاميل هي تَعَالوا 


سے رص ہے کو ت yT‏ ےھ r‏ 
إل ما أنرل أسه وإ الرَسول رايت أَلمْتَفَِينَ يدود عنك صدذودًا 4 


من علامه المنافقبين توقير الكافرين وازدراء المؤمنين: : سوق ياق ا أله يقو 


۶ رو, 2و د GG‏ 


ڪهم ویو ونه أذْلَةٍ عل أَلْمُوّميينَ عرو عل الكفرَ 4 (المائدة: .)٥‏ 


من علامة المنافق سلاطة اللسان على المسلم: «سلقوڪم اة داد 4 
(الأحرّاب: ٩‏ ولين الخطاب مع الكافر: لین أرجت لخر سک وا ولا یع فیک ر 


أا و 


i‏ وو ا 


المىىلمىن: ار إ ا یب اه کیم تاش تنگ ولات ) (المجادلة: ١١)ء‏ 


انتصر المنافقون لليهود والنبي ييي بينهم والوحي ينزل» فانتصارهم من بعده 
أولی: رر | ى الذي ووا وما عب اه لبم ا هم نکم لان 4 (المجادلة: .)٠١‏ 


3 سصور. من النقل والعقل والفكر 


& 


( 


من علامات المنافق حميته لليهود أكثر من حميته للإسلام وأهله: «ألَََ 
£ 2 ا و رک که صم >> ي مور 
لى ليت تافقو مولو لخُونِه م الذِينَ كَفرُوأ من اهَل آلڪئب لين حرجت لخر 


مک 4 (الحشر: .)١١‏ 


من علامات المنافقين اتفاق أهدافهم مع أهداف اليهود والنصارى : اَل 


لى لذت تافقو قولوت لإخونهم ألَذِينَ كفروا من اَهَل لكب € (الحشر:١).‏ 


يستثقلون الإكثار من ذكر المنافقين» والله قد حدر منهم 2 القرآن أكثر من 


اليهودء لأن عداوة الخفاء أخطر من عداوة العلانية. 


خص الله المنافقين بالذكر أكثر من تخصيصه اليهود مع أن عداوة اليهود 
أشد: لأنهم يعلنون بهاء وأما المنافقون فيخفون العداوة ويظهرون النصح. 


أسرع الناس توافقا 2 شدائد الأمة المنافقون مع اليهود والنصارى: فى 
أ م ہے وو کے 2 e‏ 


وو A2 2z‏ ¢ لھ ص ہر 
ا 5 ۰ 2 ر 2 ا ۰ ٌ 6 . 
ین ی قلوبهم مرض سلرعوت فم يقولون خی أن يبنا دادر 


4 
وو 
0 4 (المائدة: .)٥0۲‏ 


أشد الناس عونا للیهود من وجوده یرتبط بوجودهم»› قال المنافقون الأولون 

۲ < 7 و و کاو ص کک کک +< rs‏ 
لیهود: لین رجتم لخر مَعکم ولا يع فیک أحدا آبدا ون ولتم َنَصرَدَک 4 . 
أراد النبي َي حرب اليهود» فأرسل منافقو المدينة إلى اليهود: (اثبتوا وتمنعوا) 
فسماهم الله إخوان اليهود إن 2 ذلك لعبرة لأولي الأبصار. 


سّمَّى الله المنافقين إخوان اليهود وسُمّى 2 الحديث اليهود إخوان القردة 
والخنازيرء الآؤلى بسیب مسح الآذهان» والتانية يسيب مسخ الأبدان. 
ذلة اليهود دائمة لا يتسلطون على المسلمين» وإن تسلطوا فبإخوانهم المنافقين 


ے 
زه > 2ي 2و 


2 0 5ھ ٤ے‏ ر م ص“ ر 
ضرت علنهم لذ له اين ما قفوأ إلا بل من آله وحَبّل من التاس) ( آل عمران: ۰)۱۲ 


إذا كثرالكلام كثرالنفاق: لأن النفاق القول بلا عمل» واللسان بقوى 
ص ارو 


والجوارح تعجز: باجا لن ءامنوأرلم قولوت ما لا نقَعَلونً 4 (ال ). 


0 


0 


النفاق والمنافقون. وأوصافهم! a‏ 


النبي وصحبه يعملون والمنافقون يعتذرون» ويخذلون: : ولو أطاعوتا اا 4 
(آل عمران: c(4‏ سوتاعورة ¢ (الأحزّاب: »)١١‏ تحتتا آمو آمو و FF‏ هلونا» (الفتح: 11ء لر کت 
عت تال لو له ارا . نا4 (النسّاء: ۷۷). 

المنافق لسان ناطقء لا تنشغل به» وإنما بالقلب الذي يحرّكه. 

الاهتمام باهر و همال ا جاتر فن حصان تاين : لو ادارا اهم تحجبک 


ر 


آ مهم ون يمولوا ا و ج er‏ 4 (المتافقون: ( 

شر الناس من يفسد بفعله» ويظهر الحق بقوله» قال عمر: «أخوف ما أخاف 

عليكم: المنافق العليم يتكلم بالحكمة ويعمَّل بالجؤر. 

يُطلق کلامًا حقا: : لعجب فول ف أَلْحَيَووَاً د ن نعل مان انبر ۲۰۰)» 

وعند تتبع فعله تعلم أنه يمهد للشر: $ ودا وا سے فا ض فيد فِها 4 

.)٠٠٠ (البَقَرة:‎ 

لا عبرة بالأقوال إذا كانت تخالفها الأفعال: $ وَمَاللاس من عجيك فول ف 

لحيو لديا دهد اَهَل ماف فلمو الد ألخْصام € (اسرة )٠٠‏ 

المنافقون يتفانون 2 إثبات الولاء والصدق» ويحلفون بجُرأة على ذلك لنبي 

يوحی اليه: ولوت اله ِنَم لمڪم وما هم نک وهم وم يروت )4 

. )٥١ (التوبة:‎ 

E N‏ الأمة: (وعلفوت بأل 
م نکم وما هم ن € (اشویهة )۰١‏ ظ لو ج ڈوتڪ ملجتا أو معرَټ أو مح 

اا (التوبة: 0۷) . 

تخلف جوارح الإنسان عن العمل دليل على تخلف القلب عن اليقين. 

من لم يكن للدين أثز 2 ظاهره» سينتهي أثره الباطن» ولو بعد حين. 

الكسل عن الطاعات من علامات النفاق: وکن ڪر أله اتهم فسَبَطَهم وقي 

قدا مع لوریت € (النَوبة: (t1:‏ ودا امو ولل Al‏ اموا سال 4 ٠‏ (النساء: .)١١١‏ 


(rr 
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R4 


المنافق غايته إرضاء الخلق» والمؤمن الصادق غايته إرضاء الحق. (خلفْوت 


£ 


ا مو ےو مو 24ي چ ا 
باو کہ لرضوڪم واه وسو آح ی أن رَو إن ڪاو مۆمنیر ) (التوبه ). 


. 
ت 


من خصال المنافقبن مسايرة الناس وإرضاء الجمهورء ولو على حساب الحق: 
l4‏ 


2 ٤و‏ و 22و 2 اص ¢ ر ص . 
لفوت باه که لرشوڪم والله ورسوله: احق ان برضو ن ڪا وا مڙمنيدک 4 


(التّوبة: 1۳). 


2 كل صراع ينشط المنافقون بتتبع أخطاء أهل الحق ليخدموا الباطل؛ لأنهم 

يحبونه ويخافون الوقوف 4 صفه» فيخدمونه بإشغال خصومه بأنفسهم 

وتفريق صضهم. 

إذا رأيت نفسك تحرص على إرضاء الناس أكثر من إرضاء اله ففيها شعب نفاق؛: 
لفوت باو کک لبرش وڪم واه رسو له ی ان روء ٳن ڪا مميت )4 


.)٠١ (التوبة:‎ 


أكثر الناس خوفا من النقد المنافق؛ لأنه يبطن أعظم مما بُظهرء فيخشى انكشافه: 


r e, mec, r 2‏ ئو ر ر 
3 ودا ما أنرلتسورة نرب بعضهد إل عض هَل رڪم تت اح ثم انصرفواً € (التون ٠٣۷‏ 


أكثر الناس قلقا وارتباكا المنافق؛ لأن لديه ما يخفيه» ويخشى ظهوره قبل مرحلة 
oil %4 3 AL‏ 


٠ .‏ 2 ہے ر ر , 
الإفصاح به: < حدر ألمتقوت أن تنزل عليه سورة نيهم يما نى فلوبيم © (النوبة: .)٠‏ 


المنافق كثير القلق لتردده بين صدق يخفيه وكذب يبديه» فيخرج كرهه 
> 2 لوو 


ا lS sl‏ 4 .۰ 3 ر اش , 
بالاستهزاء: $ حدر ألْمتفورت أن ل عليه سورة ينهم یما ی فلویہم 4 (التوبة: .)1١‏ 


إذا زاد نفاق النض زاد ترقبها للنقد وقلقها منه»الواثق من رأيه لا يقلق 
eb‏ 


, ےو ر ےر ر رہ ےووہ ٤‏ 
وليس لديه شيء يخضيه: سیون صَيحَةٍ علهم هر اعدو دادرم ) (المتافقون: 4( 


:5 ذکر الله المنافقين قال: (فاحذرهم ولما ذكرالكافرين قال: (فلا 
تخافوهم)؛ لأن المنافق قريب ملازم فيجب معه الحذر الدائم. 


e‏ کی ا 


الحياد عند ظهورالحق من الباطل علامة النفاق: «مذبذيين بن ذلك ل إل 


ت 


€ 
م 2£ 


م کہ ر سے م ق l4 Ags‏ ک ۰ 
هول ول إل هلؤلاءِ ومن صلل الله فلن جد له سيلا € (النساء: .)٠١۳‏ 


النفاق والمنافقون. وأوصافهم! a‏ 


عدم وضوح المنهج ب3 4 زمن قوة الصراع وحدته من علامات النفاق: «مدَبدَيينَ 


رو کے ا کر ا ر 


بن ذلك ل إل هلولا ولا إلى هولاٍ € (النساء:٠؛٠).‏ 


عدم وضوح القول» وصراحة الرأي لا تليق بمؤمن ولا بكافرء واتما صفة 
لھ ایر ص ص ص ر <I‏ 


لازمة للمنافق: مذبذيين بين ذلك لآ إل ولاءِ و ولا إل هلولا € (اشساء: :8( 


ت 


لا يكره (الأمر بالمعروف) !لا من ترك المعروف وكرهه» ولا يكره (النهي عن 
المنكر) !لا من فعل المنكر وأحبهء وقد ذكر الله اجتماع ذلك 2 المنافقين. 
لا يُعظم شعائر الله من نسي الله: ويامر وت ت پال ڪر ونوت عن اَلْمَعّروفِ 


ر 


٠)١۷ اَلْمسَْيَیت هم لفوت 4 (التَوبَة:‎ E OEY 


يختلف المنافقون على دنياهم» لكن يجتمعون على كره الحسبة؛ لآن شهواتهم 


Ar $ LS 2 2‏ بے م > ع وو 
م بعْضِ مروت اشڪر ونوت 


واحدة: » أَلْمنَفْمَونَ والمنفقلت بعضهر 


عن المَعَروفي € (الوة: 1۷). 


3 A> و‎ IRL A. 2t 


المنافقون محتسبون» ولكن عكس أهل الإيمان: $ المنيمون وألمتفقت بعضهر 


E 


ت ےر ر دوم Ao‏ ااي ” ن 
صراع فکدیم: $ المتقون وألمكفقت ب 4 بعْصهم من بعض يامر ت اشڪر 


ونوت عن المصروف ¢ (التوبّة: )١۷‏ . والمومنونً والمومِنتَ ت e‏ بعض اموت 


بالمعروق € (التَوبة: .)۷١‏ 


يشترك نساء المنافقين مع ذكورهم 2 حرب الحسبة؛ لأآن الشهوات واحدة: 
ج هم ے حر و 


l2 2‏ ا او م ر وو 
9 المنقمو ت والمسفْقت بَعَصه م ِن بعْضِ يأمروت اشڪر وينهرت عن ألْمَعَروفِ 4 
(التوبة: 1۷) . 
CS E NOE PE E SEE‏ 


3 


O TATOO E E 


الاستهزاء لا يليق بالصادقين» ولكنه نعمة يُخرج الله به عقائد المنافقين: 
< وو ا > ب 


ت وه 
قل هزوا إت أله رج ما دروت € (التوبة. .)٠١‏ 


(۳) 
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4 


إذا انشغل النبي ييي بعدو خارجي انشغل المنافقون بأمرين: 
* افتعال الفتن 2 الجزئيات ليشغلوه عن الكليات. 
٠‏ الالتفات للنساء طمعَا 2 الشهوات. 


المنافق يذنب» ويتبراً من ذنبه» والمؤمن ذنب» ويْقل ويتوب: $ وكيب 


2 ووک 2ے 


ية أو لما مرم به برا هقد احمل مهسا و لما مبينًا € (النْساء: .)٠٠‏ 


e 


من علامة المنافق التماس راحة دنياه على راحة أخراه. قال این عمر: کنا إا 
َقَذْنا الرَجْلْ ج صلا الْعشاء وَالْقَجْر سنا به الظْنٌ.. 


ی 2 


ذنوب الخلوات علامة على النفاق: $ د 


~3 


وهو مَعَهم إ اد سيون ما لا رص من أَلْمَول 4 (النَسّاء: .)۱٠۸‏ 

من علامة النفاق أن تعمل عملا عند الناس لا تعمله لو كنت وحدك فلا 
تترك عمل العلانية لآجل الناس» وانما زد 2 عمل السر ليثبت الإيمان. 
SS‏ ماله: 
لا يسنك لذن ونوت باه وألوم 1 خر ان يجلهدوا أ بأ هرواشم ) (التوبة: ٠)٤٤‏ 
O‏ منه. فضي 
الأثر: ( ما حاف النْفَاق إلا ممن ولا أمنّه إلا مُنَافق). 

يفرح السالمون من البلاء الذي نزل بالقائمين بأمر الله وهذا الفرح علامة 


3 274 


ولوا َد دتا أُمَرتا ِن َل وتولوا وهم 


ر کا رور ۸ 


نفاق: :3 وإن ا مَصِيبّة 
مَرحوت 4 (التوبة: .)٠١‏ 

الفرح يتحقق عندامتثال أمرالله» ويصغر معه بلاء الدنياء والسلامة من 
البلاء ليس علامة على سلامة المنهج» بل غالبا ما يكون علامة على عكس ذلك. 
المؤمن يفرح بسلا مة دينه» SR TE‏ دنیاه» ولو 
ج 


s3 


ْم دَرحرت € (التوبة: ۰٥)۔‏ 


النفاق والمنافقون.. وأوصافهم! ا 
يربط المنافقون صحة حكم الله بسلامة دنیاهم تبعًا: قن کی کم تح من َه 
الوا الم تک مک ول ن کان گی تصیٹ الوا لر سود کہ € (اشتاء: .٠٥۱‏ 
يقيسون صحة سلامة حُكم الله على سلامة دنياهم تبعاء (رَإن بك 

ث ا م و ر es‏ 4 2ے 2 
مُصِيبۀ يفولا قد ْنَا مرا ِن مَل ويتولوأوَهُم كرحو € (اوة:١٠)‏ وهنا 
يخلط المنافقون! 
من صفات المنافقين 2 القرآن حرب الأفكار بواسطة حرب حاملیها 
وتشويههم؛ لآنه لكل فكر حامل» وإذا سقط الحامل سقط المحمول. 
المنافقون زمن النبوة يتحاشون نقد الإسلام صراحة» وانما يستهدفون 
رموزه: النبي يي وأصحابه؛ لأنهم يعلمون أنه بتشويه حامل»الرسالة 
تتشوه تبعًا رسالته. 


المنافق يمدح من أعطاهء ولو كان على باطل» ويذم من منعه» ولو كان على 
. > 4 و2 ع 4< ss‏ وص و ر کے 

حق: « إن أعَطوا نها روا ون لم يعطوا نها إا هم دَسَحَطورت 4 (التونة .)٠۸‏ 

المنافقون يبدؤون إظهار الكفر بتردد خوف العقوبةء فإن أمنوا منها أعلنوها 

صريحهة: إن اَذ اموا روا اشا کفرواً تر ازدادوا کذ) 4% (النسّاء: ۱۳۷) . 

المنافقون يظهرون كفرهم بحسب أمنهم» قال حذيفة: إن المنافقين اليوم شر 
. 5 ز . ¢ م Es ٤‏ 

منهم على عهد النبي َب کانوا يومئذ سرون واليوم يَجُهُرون. 

المنافقون زمن الصحابة شر منهم زمن النبي كَل قال الله لنبيه: إهم العدو 

فاحذرهم) قال حذيفة: (المنافقون اليوم شر من زمن النبي) فكيف بمنافقي 

زماننا؟ 

يحذرالمنافق من خروج ما يخفيه 4 غير وقته المناسب» ولكن لا بد من أن يخونه 


ISL gg o3 4 


ً ۶ ہت و 
حذرهہ» فیخرج ما يخفيه: % قلي آستھ زوا اک أله عیح ادروت ¢ (التَّوبة: )٦١‏ . 


قد يبتلى المنافق بثقة ب4 ريه حتى ينظر إلى المؤمنين بشفقةء وأنهم مخدوعون 
4 & 4< < 


کے ج ۶ lA LAL‏ 2 و e‏ چ“ 
مندفعون: 3 إِذ قول ا لمتفقوت واأزت ف قلوبهم مَرض عر ھول دنهد 4 (الآنقال: ۹:). 
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ہر ک2 


ك المنافق ثقة عريضةء تجعله يحلف عند الله كاذبا: < بوم عنم أله يما هلون 
لکا EEE‏ انب على ىء آلا إت ۾ هم الکزون 4 (المجادلة: ۱۸) . 


ع 


يعيش المنافقون 2 وهم الانتصار حتى على الله سبحانه: إن أَلْمكَهْقَينَ يعون 


ر وهو حَيعَهَ 4 (التّسّاء: )٠٤٣‏ ويأتيهم الله مما يأمنون. 


المنافقون يظهرون التحذير من الفتنة بمفهوم محدود» ولا يبالون بالوقوع بما 
e‏ م ‌ ٍِ ee sli " Ard‏ 3 
هو أکبر: ومهم من قول أنَدّن ي ولا قَيَي ألا ي أَلْفْنََةٍ مسقطواً € (اسبة .)١‏ 


2p 


المنافقون أقل الناس اعتبارا؛ لأنهم أكثر الناس مكابرة على الحق: « أوَلاروْنَ 

َم تهر فوت ف ڪل عاو مره و مر م لا يوشت ولام هم ڪرو ¢ 

. )٠١١ (التَوَة:‎ 

قد يستعمل المنافقون الدین لا حبًا له بل لیهدموه من داخله: کک 
رو ارو جر > 2% 

ادوا مسجد ضارا و ڪا وتفرِہقًا ب الْمومییرت وإرصادا لمن حارت الله ورسوله: 


ا ِن ردا إل الى واه شبد إ هم زوت 4 (التوبة: .)٠١۷‏ 


كان المنافقون يتتبعون جواري المدينةء ويتاجرون بالإماء للبغاء فحرم النبي لل 
كسب الإماء لأجلهم فلما رأوا عائشة مع صفوان وحدها تحدثوا عن الشرف! 
الفرح بتحليل الماديين والنفرة من كلام الله نفاق: % وَإِذا E ONG‏ 


3> .ر 


لوب ا ن لاو رة وَلِدا کر اين من دونو ذا هم سرون € (الزمر (to:‏ 


الماديات تبني عقائد المنافقين والحقائق تبني عقائد الصادقين: « ومن س 
NS‏ ف الكت ا 0 صوا وَلِن لم طا ا دا ن هم محَطوت %+ (التوبة: 0۸) . 


مد یر 


المنافقون يخطئون ے2 e‏ : لین دجتال امل ت َة لخ رج ى آلاز 
اوا و لِلْمُوْمِنبب € (امنافتون:۸) ثقة يعيشونها وهمًا خاصًا. 


رو 


المنافقون يخطئون كثيرا 2 تقد تقدير حجمهم ے2 مجتمعات الاسلام: # دقولونْ 
کین َجَنتال ل دة رک امتا لدل وی رة وإرسولوء المد 4 


(المتافقون: ۸). 


(2 


النفاق والمنافقون. وأوصافهم! ا 


يجعل الصحابة الدفاع عن المنافقين والمجادلة عنهم من علامات النفاق 
وربما يقع من رجل صالح قال أسيد طله: إنك منافق تداع عن المنافقين. 
تدبر القرآن يورث الإيمان» لهذا ذكر الله من أوصاف المنافقين عدم تدبره: 
(أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها). 

كان المنافقون يُعرفون بلحون الأقوال» واليوم يعرفون بصريح الأفعال: 
(فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم 2 لحن القول والله يعلم أعمالكم4. 
المنافقون بُعرفون بأقوالهم أكثر من أفعالهم؛ لأنهم أجين الناس عن الأفعال 
(وأنهم يقولون ما لا يفعلون) «ولتعرفنهم 2 لحن القول). 

عرف المنافقون بتصيّد المواقف والزلات لا حبًا ب4 تقويمهاء وإنما نكاية برسالة 
أهلهاء قذفوا عائشة ا كرها للخلوة والاختلاط» ولكن كرها محمد عل. 
أثقل شيء على منافقي اليوم ربطهم بأسلافهم وأثقل شيء على أسلافهم ربط 
القرآن بأفعالهم» فأفعال الأجداد هي أفعال الأحفادء ويهذا يكتمل عقد النفاق. 
المنافقون يتهمون جهاد النبي َي وصحبه بالتسبب 2 قتل المسلمين: «وقالوا 
لإخوانهم إذا ضريوا 2 الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وماقتلوا). 
من قرأ كلام اليهود بالعبرية»ء وجد أنه يشابه كلام المنافقين بالعربية» 
والقرق اختلاف اللغة خفادا القلوب تخر جها الشدائت والمحن. 

المنافقون يستترون,» فإذا تغلب الكافرون ظهروا؛ لأنهم يشعرون بالأمان عند 
قوة الكفر والخوف عند قوة الإيمان. 

فقه المنافقين غير فقه المؤمنين» يسلمون كل شيء ليسلموا مالا وعرضا وأرضاء 
وأما المؤمن فقتله دفاعا عن حقه شهادة: ( من قتل دون ماله فهو شهید). 
كان المنافقون - مع قلتهم - زمن النبي َي سببا 2 تأخر النصر على اليهود 
واليوم يتأخر النصر أكثر؛ لأن المنافقين أكثر من اليهود. 


۹| 
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إ) أكثرضلال المنافق 2 لسانه؛ لأنه لا يجسر على الأفعالء فيّقدم الأقوال ليرقب 
ردود الأفعال: (قد بدت البخضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر). 
4 أظهر ما يعرف به المنافق 4 القرآن ثلاثة: 
۵ کره‌الجهاد. 
٠ه‏ التثاقل عن صلاة الجماعة. 
٠‏ قلة ذكرالله. 


### 


a الردة‎ 


الإسلام رداء لا يوضع على الأرض, فإن نزعه قوم ألبسه الله آخرين: إن 
یکر یا ولاو َد وتا ا قاسو ا بگىفر € (اننام: ۰ 


الحق لا يغیب من الأرض» فمن ترکه أقامه الله بغیره: قان کر با هلولا فَقَدَ 
ت e2‏ کے ہے ع . 
وکنا ھا فوما لَیَسوا با ب کر € (الانعام: .)۸٩‏ 


اللاإسلام يزيد لا ينقص» فْسْنّة الله اذا ارتد واحدٌ أ مکانه قوم: ٭ تا 
م يرد مص دا ارند و ^ : 


ا ا کے کے ق وکو ت رور ےو و 
الزن ءامنوا من رتد هنكم عن ديد فسوف ياق الله بقوم بهم وحبونهر € (الائدة: .)٥١‏ 


ارتد أفراد زمن النبوةء وارتد جماعات زمن الخلفاءء ولم يضر ذلك الإسلام 
ن ۰ 2 ۳ ّ £ K2 ol 2 ol‏ 2 2 

ولن يضره إن ارتد واحد اسلمت امة: من رتد منک عن وینو موف ياق الله بقوم » 

. )٠: (المائدة:‎ 


إذا وجد (الكضر) ألغي إطلاق الضتنة إلا عليه؛ لأنه فتنة أعظم من كل فتنة: 


وَالْفتََةٌ ڪر م ْمَل 4 (البفَرة:۷٠٠).‏ والفتنة هنا هي الكفر. 
الكفر كله يتحقق بفعل واحد, والإيمان كله لا يتحقق إلا بشعب الإيمانء وينقص 
بنقصانهاء كتمام الموت يتحقق بفعل واحد, وتمام الحياة لا يتحقق إلا بأفعال. 


الرؤساء يمنعون الخروج عن سياستهم» ويحبسون الخارج» ولو هرب طاردوه 
#العالم لتغتاله استخباراتهم» ثم هم يصفون منع الله الردة عن دينه 


بالا ستیداد. 


(E 
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تنص دولة على أن مرجعية نظامها ودستورها الإسلام» ثم هي تمنح المواطن 
حق الردة والكفر بالنظام والدستور» هل يستقيم هذا ے2 عقل أو نقل؟٠‏ 
عجبا لحاكم يدعو الناس إلى حرية اختيار الإله» ولا يجعل لهم حريّة اختيار 
حاكم !لا إياهء جوزالخروج على اللّه» وحرْم الخروج على نفسه. 

ثبت 2 البخاري حديث: (مَنْ بَدَلّ ديه فاقتلوه). المسلمون لا يُكرهون أهل 
الكتاب باعتناق دين الإسلام» لكن من دخله لا يحل له الخروج منه باتفاق 
العلماء. 

ترك الله حد الردة للحاكم المسلم ليقيمه: (مَنْ بَدلَ دينه فاقتّلوه) والحديث 
2 «صحيح البخاري» وأقام حد الردة عمروابن عمر ومعاذ وأبو موسى 
وغيرهم. 

أقام حد الردة الراشدون والأمويون والعباسيون؛ لأن الردة خلخلة للدولة من 
الداخل وتنكر لدستورهاء ولن يدرك هذا من يرى أن الدين والدولة منفكان! 
ثبت 2 قتل المرتد المعين عشرة أحاديث» وهذا تواتر» ولا أعلم خليفة من 
الراشدين وبني أمية وبني العباس إلا قتل مرتدًا. 

استهزأً أحد وجهاء قرطبة بالله فقال الفقيه ابن حبيب: أيشتم ربا عبدنام 
ولا ننتصرءإنا لعبيد سوء وبكى وطالب بقتله حتى أمر الأمير بقتله وصلبه. 
لوأقيم حد الردة على معتد واحد على الله ونبِيّه لما تكرر التعدي مرارًاء وما 
وجدت الأقلام المهوؤنة لذلك. لا يستهزاً باه ودينه 2 أمة إلا أهانها الله. 

إذا ظهرت الردة الدينية 4 دولة» وترك عقاب المرتد» فهذا علامة على انفكاك 
دينها عن دنياهاء وتحولها من دولة دين ودنيا !إلى دولة دنيا بلا دين. 

يرون دين الله يسب» ويقولون: أين الله لا ينتصر؟! ببادر بالانتقام الذي 
يتأذى ويتألم» فالله لا يبلغه خير الصالح ولا شر الطالح فمقياسه غير 


2 


م سي 


(2 


a الردة‎ 


لا بعجل الله عقوية من يعاديه» لأن العقاب يعجله المتأثر بالعداوة. فينتقم 
الإنسان بقدر أله فالدولة لا تجهز جيشا لعداوة نملة ٠!‏ والله فوق ذلك كله. 


الخوارج أخطر على الآمة من الكفار 2 الإفساد لا 2 الضلال» كلما ظهروا ب2 
زمن كفرواء المسلمين وقاتلوهم: لأن قتال المرتد أولى من قتال الكافرالأصلي. 


ربط النبي ية الخوارج بالدجال: لأن العاطفة تسوقهم أكثر من البينات» 
فقال ب (کلما خرج منهم قزن قطع» حتی يخرج الدجال 2 بقیتهم). 


الخوارج أكثرالطوائف إخلاصا على ضلا لهاء وهناك من يفوقها ضلا لاء 
ولكن لا يفوقها أحد 2 إخلاصها عليه. 


قد تقوم دولة للمرجنة» ولكن لا تقوم دولة للخوارج؛ لأن الله يقيم الدول 
بالعدل ا بالظلم وأكثر ظلم المرجئة 2 الدين» وظلم الخوارج 2 الدين 
والدنيا. 


H### 


۳ 
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الشريعة.. صالحة لكل زمان 
حتى فيام الساعة 


Nj‏ الوحي نور ساطع» من سار خلفه بصّره وهداه» ومن واجهه أحرقه وأعماه. 


R3‏ النجاة حبل ينزل من السماء لا يرتفع من الأرض.. لن ينجو من رمى 
بحباله إلى السماء إذا كان من 2 السماء يرميها عليه ليهلكه. 


إ) لكل شيء طرق منها المختصر ومنها الطويل المتعب ومنها المضل المهلكف 
وأخصر الطرق إلى الله وأسلمهاء كتابه وسُنّة نبيه عليه الصلاة والسلام 
4 لو سارالناس على أمر الله بانضباط لسارت حياتهم كسير الكواكب 2 الفلك 
بدقة» ولكن يتركونه فيضطريون: «قَلَيَحْدَرِ اين يالف عَنْ وء أن نِم 


ٍ۶ £ 4 
فة ¢ (النور: ٠)٦۳‏ 


إ) لوتصرف الناس 2 مسير الشمس لاختلفوا على ضبط وقتهاء وكذ لك 
حرارتها يزيدها أقوام وينقصها آخرون» وأصبح لكل فئة توقيت وجو وسفهوا 
غيرهم» لكن لا رأوا خروج حكم الله الكوني عن إرادتهم وطنوا أنفسهم وعاشوا 
برضاء ومن كرهت نفسه البرد أو الحر تقبّله وهو راضء بينما رأوا العقائد 
تتغير وفق أهوائهم» فعبثوا بها ولو وطنوا أنفسهم على حكم الله الشرعي 
لاطمأنوا إليه وهم سعداء» والتسليم بحكم الله الشرعي آكد من الكوني. 


4 السنن الكونية تثبت أن أعمار الأفكار أطول من البشرء فإن أصّلت لأيامك تشريعا 
أصلت لمن بعدك؛ لذا كان التشريع لله يزن حكمه على القرونء لا على يومك. 
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الشريعة.. صالحة لكل زمان حتى قيام الساعة ا 


للعقائد والأفكارأعمارأطول من أعمارالبشرء ومن الخطأأن ترى صلاح رأي 
لصلاحه لأيامك» ثم يفسد الناس بعد موتك؛ لذا تكفل الله بخكم الناس وشأنهم. 


SASS a GG 
صاحبه» بل تبقى ملزمة لجيل بعده؛ ؛ لذا جعل جعل الله التشريع له: إن الح‎ 
.)0۷ (الأنعام:‎ 4ّ 

حصر تطبيق الشريعة بالعقوبات خطأء هي أعم تحريم للحرام وتحليل 


لوحف سوال الان وويم ارات ممم آل کت وَالْماص 
لموم الاش بلق € (الحديد: .)٠١‏ 


: يصف الإسلام بالانغلاق من نظر إليه ببصر بلا بصيرة: «وَإن د وهم إل 
الى سر4 ينظرودَ إ إلكَ ك وهم ا سرود € (الأعراف:۱۹۸). 
4 الإسلام فسحة أظهرهاء وإِن لم ت تحتجإليها لنفسك قطعا إلى من يصم 
الإسلام بالضيق. فقد نظر النبي للحبشة يلعبون» فقال: : (لتَعْلَمَ يهود أن ع 
دینتا فة 
كل حجة يطلقها العقل 2 صد الشريعة» فلا بد أن يجدها بنفسها معترضة 
أمامه 2 طريق آخر إما أن يكسرها ليتجاوز, فيتناقض أو يرجع فيزيلها من 
أول موضع! 
يواجهون الحق بنفس حجج السابقين» ولكن يجددون 4 الصياغة» فيظنون 
أنهم أتوا بجديد, فيغترون بذلك قال الله: بل قالوأ مَل ما َال لور ¢ 


(المؤمتون: ۸1). 


لا يوجد 4 شريعة الإسلام سر لا يقوم دين جميع الأفراد إ به» وكل مسألة 
تعم بها البلوى» فبحثها 2 الدقائق هدز وتشكيك 2 إحكام الوحيين. 
وصف أحكام الله بالقدم وعدم متا ۳ CSR I‏ 


خم ل2م هھ م ع ا ۶ ص 


حى إا جاء وك رلو 0 تقول لا لين أنه إل اَسَعِي لرل 4 (الأنعام: .)٠١‏ 


(40 
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وصفوا دعوة النبي َة بالتخلف القديم» فقالوا: « لطر ار لیک € (القَلم: »)٠۰‏ 
وقالوا: ستموت دعوته بموته» ووصفوه ب(الاأبتر) فماتواء ومات دنهم وبقي 


ذکر محمد ودينه. 


حينما يتمسُك غيرك بصواب قديم» فاعلم أن خطأك أقدم فكل انحرافات 
العقائد والآخلاق واللباس والمعاملات كانت قبل الإسلام... والآن تعود! 


یترکون الحکم بما أنزل الله بدعوی عدم مناسبته للزمان» ثم يأتي عیسی ابن 
مريم بعدهم فلا يحكم !لا بشرع الله» فالخلل ليس 2 الزمانء وإنما 2 حكامه. 


مكن الله نبيه من رؤية مستقبل الأمة كلهء ليحكم عن مشاهدة بحكم صالح لكل 
زمن: (مَا من شَيْء كنت لم أرَه إلا قد رأَيتّه 2 مَقَامي هَدَاء حى الجنَة والثار). 
يظنون أن تطبيق دولة للشرع يضعفهاء ويهوي باقتصادهاء وقد وعد هود 
قومه إذا طبقوا ذلك بقوة ورخاء: ورل الما ۾ يڪم راا وز ڪُم 
وال کہ 4 (هود: 0۲) . 

ترك الدول لشريعة الله؛ خوفا من عدم الاستقرار بهاء وإرضاء للأبعدين 


ا 


هي حجه كفار قريش: 3 وقالوأ ين تع هى مَك نيطف من ارنآ 4 (القَصَص: ۰)٥۷‏ 


الحق لا يخطف ولا يخطف بل يوجّه ويرشد. ونظرية الوامرة جعت قریشا 
نرك الق ودا سن طف سادا $ وقا لوين ع دى مَك نطف من 

َرَضِسَاً € (القَصص: ۷ه). 

الرأي لا يكون حقا لمجرد الإعجاب والقناعة به: قل هل نن الارن اعلا ٣۲‏ 

اين صل سَعمم ي ليوو اليا وهم سيون م حون صْعًا 4 (الكهف: ٠٠٠٠‏ فله أحكام قد 

تخالف العقل القاصر 

توقف بعض العقول 2 استحسان بعض أحكام الله» وسبب ذلك ضعف اليقين 

بالله: ومن أحسن حسن من اله کا لموم دوقَنْونً € (امائدة: )٠‏ فحجب الاستحسان عن 

فاقد اليقين. 


ر 
کل 


و 


a. 


الشريعة. صالحة لكل زمان حت قيام الساعة a‏ 
2 رى 4ء صق 2 کک و 
yT‏ 
ونون ¶ (المائدة: 5۰). 
إذا لم يستحسن أحد حكمًا من أحكام الله فهذا دليل على ضعف يقينه بالله 
ومن خسن من او حا لموم دوقن 4 (المائدة: .)١‏ 
لن يدركوا نفع تطبيق شريعة الله وهم لا يوقنون بالله نفسه! لأنه لن يقيم 


و 


أحد شريعة من لا يوقن بعلمه وحكمته: «ومن أَحسن من أله خخا لموم فون 4. 
من عرف الوحي ولم يعرف تطبيق النبي ي له» كمن يبني الحق بيد 
ویهدمه بالآخری. 

EE ° ۶ ۴‏ ر مت وه ر ر 
لا يلزم من حكم الله ان يوافق قناعة النفس ورغبتها: کيب يڪم الال 
رر رک رر چ صر ۰ ص رع رش هوو ۴ 
وهو کره لک وڪس ان رهوا سيا وهو يراڪم (البره .)٣٠٣‏ 


يجب أن نمتثل حكم الله ولو مالت نفوسنا !إلى غيره» كان النبي َو يصلي جهة 
e IG‏ اگ e‏ 


الأقصى ونفسُه تحب استقبال الكعبة أكثر لذ َك قبل ترضلها € (البْقَرة: .)٠٤١‏ 


لكل أحد أن يقول رأيه» ولكن إذا جاء حكم الله فلا رأي لأحد» فالله أمر نبيه 
أن يحكم بما أراه الله لا بما يراه هو: (التحكم بين الناس بما أراك الله). 


لويعلم الناس من أمر دينهم كما يعلمون من أمر دنياهم مااستنكروا من 
أحكام الإسلام شيئًا: «(ِيَعْلْمُونْ ظاهرًا من الَحيَاة الدنْيَّا وهُم عن الآَخرَةهُمْ 
غافلون) (الروم:۷). 

قال : ( لعن الله مَن غير مناز الأزض) حتى لا تضيع حقوق الناس» فكيف 
بمن غير شرع الله لتضيع حدود الله؟! 

يريدون صر الإسلام 2 (الأخلاق) ولا يحبون ذكر أحکامه وحدوده» مع أن 
كل صراع الأنبياء مع الظالمين 2 الأحكام! (تلك حدود الله فلا تعتدوها). 


# ## 


av 


3 سصور.. من النقل والعقل والفكر 


( 


( 


ك 


التقوى.. وآثار الذتوب 


1 


التقوى 4 القلب» ولكن لا يمكن أن ينبض القلب والجوارح ميتة لا تتحرك. 


n. 1 .‏ .- . < ر نا اط 2 رص 
لا يقبل الله تقوى القلب حتى يتبعها صلاح العمل: ویب ٤اد‏ مما يایینک رس 
رر رص Fr‏ کے > ٣ک 2e a‏ 


2 ر و ر ا 2 2 ٤ <2 2 ٤‏ 
منکم فصوت عل الق فمن اتم وَأصلح فلا حوف علمهم ولا هم عزون € (الأعراف: .)٠١‏ 


م 


معيّة الله وكفايته للإنسان 2 (التقوى) من اقترب منها وجده» ومن ابتعد 


عنها فقده: اتقو أله وَأَلموا أن لَه مَحَألمَْمَنّ € (البقرة. .)٠١‏ 
من اتقى الله 2 الخفاء لا يعصيه 2 العلانية. 


تعرف منزلتك عند الله: بمنزلته عندك إذا خلوت» إن حفظته رفعك وإن 


سعته خفضكف. 


حفظ الجوارح من المعاصي 2 أول العمر معين من الله على حفظها 2 الكبر 
من أمرين: من أن يختم له خاتمة سوءء» أو يقع 2 الخرف والهذيان» ومن 
حفظ الله للطائع 2 صغره حفظ العقل من البلاء بأنواعه عند الكبّرء قال 
ابن عباس: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العُمُر. 

الصبر والتقوی أرکان الثبات: 5ون ووا رعا رکذم سا 
(آل عمران: .)٠١١‏ 

أكثر الناس عفوا وصفخًا أشدهم تقوى لله» وأقلهم عفوا أقساهم قلبا 


eos & 
. م‎ 


وأضعفهم إيمانا «وآن عفرا أب لِكَقَوّى € (البَرة: .)٣٣۷‏ 


التقومء.. وآثار الذنوب a‏ 


العقول الصحيحة تدل إلى الله وطاعته والتزودإلى الآخرة|إلا من حجب 
3 


کے 2ے 2 ھر ص وور ر ر و eon‏ 
عقله بالهوی والشهوات: (وتَرَودوا فت حير اراد ألتقوى وَاَتَمَوْنِ يتأؤلي لالب 4 


(البَقَرَة: ۱۹۷). 


الطاعات والمعاصي تتنافرء فمن أراد الخلاص من معصية فليزاحمها بطاعة 
حتی تزول. 

لا يحرم الإنسان الطاعة إلا بذنب» وكلما كان الذنب أعظم كانت الطاعة 
المحرومٌ منها أعظم. 


من أكثر من الطاعات استوحش من المعاصي» ومن أكثر من المعاصي 
استوحش من الطاعات. 


إذا أحب الله الإنسان حبب إليه الطاعة: بكم آلایسن وَرَیند ف وی4 


(الحُجرات:٠)»‏ وإذا كرهه حبب إليه المحصية وڪره اله اتهم € (التّوبة: .):٦‏ 


ع ے3 


حب الطاعة نعمة لا يوفق الله إليها إلا من يحبه: ویک الاين ور ف 


کک : ا © و 
قلوبکر) ومن کرهه صرفه عنها: (ڪره الله اتهم € (اشبة .)٠‏ 


ور 


كلما زاد الإنسان طاعة لله زاد رة وكلما زاد معصية زاد ذلة: $ من کان ري 
٥‏ 2 2 َ2 ت € > ص رور س درم ار 2 کے 2 
العزة فلل الع جيعا لله يصعد الكام ألطيب والعمل اليح رفع € (فاطر:٠٠).‏ 


ر 
ر رم دو َ2 
. 


العزة لله ولا تنال إلا بطاعة الله: % من کان دري الْعرَة نله الع 
انکر اله 1 ل رفع 4 (فاطر: 1°( 


e‏ ر 


م 
جيعا اليه يصعد 


ص 


٠ ae‏ 1 ا د ا ر د ی وه 
اكتر الناس طاعة لله اكثرهم هداية وتوفيقا للحق: وإن تطيعوه تَهسَدّوا). 


أعظم الناس حرمانا من يفعل المعصية» ثم لا يجد ے2 قلبه حسرة؛ لان 
الحسرة تجلب التوبةء وتمنع الكرة. 


أكثر ما يهلك الصالحين الاغترار بالطاعات, وأكتثر ما يُهلك المقصرين 
احتقار المحاصي» ومن عرف الله ما استكثر الطاعة» ولا احتقرالسيتثة. 
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kk 


إذا وقع الإنسان 2 ذنب» ولم يجد 2 قلبه ّا فهذا علامة أن الله سلبه أعظم ما 
يملك» وهو معرفة اللهء فإنما تكون المعصية بمقدار جهلك بقدر من تعصيه. 
للسيئة ألم وللحسنة أنس؛ لا يشعر به إلا المؤمن, ففي الحديث قال 4إ؛ (إذا 
سَاءَنك سَيَْتَك وَسْرَتك حُسَتَتّك هَأنْتَ مُوْمن). 


رم ے2 


كلما كان الإنسان بالحق أعرف فالذنب منه أعظم: لما اهم مَاعَرفواً 
E BY‏ 

ڪوھروا بهء فلمنة اللو عل الکفرت 4 (البَقَرَة: ۸۹). 

كلما كان الإنسان بالله أعلم فالذنب منه أعظم» والله لا يعاقب على الذنب» 

وإنما على العلم به وفعله» فصغيرة العالم أعظم من كبيرة الجاهل! 

المذنب المسرف إذا أقبل على اللهء ولو كان 2 أول طريق إقباله خير من الطائع 

إذا أعرض عن الله ولو كان 2 أول طريق إعراضه. 

يسهل الله للإنسان ذنوب الخلوات ليختبر إيمانه: «ليعام أله من اه اليب 4 

(المائدة: ۹4) . 

كماأن طاعات الخلوات أعظم» فكذلك ذنوب الخلوات أخطر؛ لأن من لم 

تخفه 2 سرك لن تطيعه 4 علانيتك إلا نفاقاء فرب السرَ هو رب العلانية. 

ذنب 2 حق الناس أعظم من سبعين ذنبًا 2 حق الله؛ لأن الله يوم القيامة قد 

يغفر لك وأما الناس فلا بد أن يقتصوا منك. 

اليأس من رحمة الله عند الذنوب أعظم من الذنوب نفسهاء فرحمة الله أوسع 
ء رم 2ور ر 2ے م ےس 

من الياس: ومن يقنط من رَحَمة ريد إلا الضالوت € (الحجر:١ه).‏ 

المحصية الكبيرة مع الاعتراف بحرمتهاء أهون من المعصية الصغيرة مع 

الله يبتلي المؤمنء ولكن لا يذله إلا بمعصية» ومن أذله الله فليْفتَّش عن ذنبهء 

فضي الحديث قال يَيّب: (جعل الله الذلة والصغار على من خالف أمري). 


التقو.... وآثار الذنوب a‏ 


أن تعصي الله» وترجو عفوه خير من أن تعصيه» وتهرب من الذنب بالبحث عمن 


يحلله: ومن أظلرمسن آفریٰ عل اہ کنبا أ و كدب اينه إن لالح الظيمودَ) (الأنعام: .)٠١‏ 


ترك السيئة لغير الله يرفع عن الإنسان وزرهاء ولا يؤتيه أجر تركها وبركته؛ 
لأن تحقق الأجر 2 الأفعال والتروك يحتاج إلى ني خالصة لله. 

تمييزالحسنة من السيئة يعحرفه الكثير› ون د ر ل ق 
فيما بينها !لا : (ولاستوى الصستة ولا اليه لي ادقع بای يخسن دا 


روم ص رو رق 2ا2 اا 


اَی بنك وينه عدو کان ول حمیم € (فْصلت: :۲). 


يقع الناسس 2 الحرام إذا سدّت أبواب الحلال» فأول علاج الحرام فتح 
أبواب الحلال. 


إذا أسقطك الله 2 بلاء لا يرضاه فاعلم أنه وقع 4 قلبك توكل على غيره ولو 
لحظةء فوكلك الله إلى توكلك ومن دعاء نبيه: (لا تكلني إلى نمسي طرفة عَين). 
إذا وقع المؤمن 2 ذنب فليبادر بالاستغضار قبل أن يغادر مكانه؛ حتى لا يتبعه شؤم 
ذنبه» فيفسد أقرب عمل إليه» فالاستغفار حائط يحول بينه وبين شؤم ذنبه. 


ھ9 رر طس م 


۶ ت 2 و ر 2 
يحرم الإنسان رزقه بسيب ذنوبه: « فيظلو من الت هادواً حرمنا علِّم طيَبَّتَِ 
حلت م € (اشاء: ٠٠٠‏ 


tS “ “» 0 e“ . ٠ .» ۰‏ 
الظلم والذنوب سيب لحرمان النعم» ونزول النقم» وعقوبة الامم: $ فبظلو من 
ا ر 


الا هادواً حرمنا عَم يبت ا ّ4 (التّسّاء: 1۰ 


الذنوب تؤخر النصر, والاستغفار يعجل به: «قالوا ربا آعفر نا دوسا وَإِسْرَاقًا ن 


رص ر ا کرو رم و 


امتا وبت أقدامتا وأنص ردا عل المَووِ لري 4 (آل عمران: ۱۷). 


الخلافات والذنوب سبب لهزائم الأمة وفشلها: حى إا ِل وَسَسَرَعَتَمْ 
ف الأمر و وعَصيْشّم 4 (آل عمران: .)۱٥۲‏ 
تكص أهل الباطل على أهل الحق إلا بسبب ذتوبهم قال تعالى: : ارلا 


ا 


أصبتكم مَصِيبة َد أ صَبَعم غا فل أن هدا فل هو من عند آنفی ك € (آلعمزان: .)٠١‏ 


3 شصوز.. من النقل والعقل والفكر 


i 


¢ 


i 


K2 


¢ 


تختلف الأمة يسيب معاصيهاء ویتحاورون فيزدادون اختلافا؛ ؛ لأنه بقدر 


الذنوب تتنافر القلوب. ففي الحديث: : (لثُقَيمُنٌ صُمُوفَكُم أو َيْحَامَنْ اله 


ا 


بين قلوبكم). 


قليل الذنوب يضرق القلوب» قال النبي َي (لتقيمُنُ صفُوفكم أو تَيْخَالمَنْ 

الله بين قلوبكم) فإن اختلفت القلوب فبسبب الذنوب. 

الذنوب أقفال القلوب e‏ « أفلا دروت ألْمَرّءات أ عل 
e‏ ص وریہ 


فوب الها € (محند: ٠‏ 


¢ e2 2> ر در‎ l2 ےر‎ A EK رص‎ 


الذنوب تَقَيّد القلوب: راء ء اصبتلهم ید نوهر وز بع عل قلوبهم وتوت 
(الأعراف: ١٠٠)ء‏ 

الذنب القليل قد يُحبط العمل العظيم ففي الحديث أن النبي يل نزل 2 
غزوة منزلا فيه ضیق فنادی: (مَنْ ضَيْق مَنزلا أو قطعٌ طريقا فلا جهاد له). 
التوبة توفيق من الله يج يجب أن يسألها الإنسانْ ربّه» لا أن ينتظرها من نفسه: 


نرتاب ّم > لتوا ل اش الت ارد ) (التّوبة: )١۱۸‏ . 


أول آبواب قبول التوبة الاعتراف بالذنب لله قال مي: (إنالعبْدَ! اذا اْتَرّف 
بذنب ب ثم تاب تاب ا عَليّه). 


من نم ترف بحرم اتوبة: ان من ا یرف جم یه لنیشر من 


ر oA E: o‏ ع خض ا 2 2 2 LBL‏ 4 
« وء اخرون اعارفوا بوبم خاطوا عملا وءاخر سینا عسی له آن توب علوم إن آله عفور رم 4 
(التوبة: .)٠١١‏ 


التوبة من حق الله أيسر من حق العباد» فالله مع الانسان يتاب منه كل حين» 
وأما العباد فمن تظلمه اليوم قد لا تراه غْدّاء وإن رأيته فربما لا يعفو عنك. 


لا تقبل التوبة من ذتب يصر الإنسان على فعلهء فأعظم شروط التوبة العزم 
على الترك؛ : ( اياملا كََة َه ا وظلموا نفس د دکروا اله َه اروا ديهم 
2 


ومن يمف الوک إل آنه ولم يروا عل ما لوا وهم لمو 4 (آل عمران: .)٠‏ 


زا 
4 
ڪل 


التقوہء.. وآثار الذنوب a‏ 


يفتح الله أبواب التوبة» وأرباب الشهوات يحرفون الداخلين عتها: وله رید 
€ ور 2 ر, عر ر :0 


ان توب علڪم وريد لذ يعون الشيوات آن يلوا مبلا عَظيمًا € (النْسَاء:۷٠).‏ 
باب التوبة يتسع لكل أحد» لا يشكو من ضيقه إلا محروم: (¥ تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا). 

من أحسن الظن بالله هداه» ومن أساء الظن به أرداه» ففي الحديث قال الله: 
(أنا عند ظن عَبُدي بي). 

الفرق بين حسن الظن بالله والأمن من مكر الله (العمل)... فمن يحسن 
الظن يعمل» ومن يأمن مكر الله يسرف. 


أكثر الناس سوء ظن بالله من يعمل لنفسه أكثر من الحق: «وطايمَة َد 


صا 
. 


کہ کو وو % وت باو عبر لحن طن آل ل € (آل عمران: .)٠١١‏ 


ب ر ےم کر ےوہ چو ر ر ر ت 
وهی عصای آتوّ ڪا علنہا وأهش با عل عَسَّمى € (طه:١٠)‏ تحولت عصاه من هداية 
الغنم إلى هداية البشر,» الاعتماد على الله يسخر للعبد غايات عظيمة بوسائل 


6 ۴ . 2 4 . » 3% A -إ‎ 3 ۰ ٤ E 
يشتد هم إنسان على تافهات» وتهون على اخر عظائم» فكل يوكل على ما‎ 
ص2 2 ت ا کے ر3‎ 


توکل علیه: ومن سوکل على اللو فهو حسبه € (الطلاق: ۲). 

أكثر الناس علمًَا بالله» أشرحهم صدرًا 2 دنياه. عَرّف الخالق فلم يحمل هم 
المخلوق. 

كثيرًا ما تجتمع أسباب القوة ولا تتحقق العزة؛ لأن الإنسان اعتمد عليها ولم 
یتوکل على الله ومن توکل على الله کفاه: ومن بول عل آلو فَهوحَسبة € (اضلاق.). 
قد يهدي الله عبده للحق ولا ينصره؛ للأنه توكل عليه بالاهتداء فقط: 
وکین رتك هَادِسَّا وَصِر € (اسرهان. )٠١‏ فتوكل على الله 4 طلب الهداية للحق 


و2 العمل به تنتصر. 


or! 


3 سعوز.. من النقل والعقل والذكر 


2 


لا يخلو عمل البشر من نسبة شر فيه» والاعتماد على الله يطهره ولذا كان 
النبي َد كثيرًا ما يدعو: (اللهم إتي أعُوذ بك من شر مَا عملت ومن شر ما 


ت 0 
2¢ 


لم أعْمَل). 
كل شيء تعتمد عليه وتتكىْ تسقط بزواله عنك» فاعتمد على الله وتوكل 


2 ر 


على الحي الذي لا يزول ولا يحول» قال الله: < وول عل الس ألَذِى لا يموت 4 


2 


(الفرقان: 0۸) . 
من اعتمد على شىء غير الله جعله الله سببًا لشقائه وعقوبته. 


رحمة الله أوسع من كل الذنوب» والمحروم من ينتظر أسباب الرحمة» وهو 


4 ء رو لذن فون‎ le C OS 


يقيم على أسباب العذاب (ورځ مي وسعت کل شىء ماڪ تما لزن يمون 


.)٠١١:فارعألا(‎ 


العزة بالتقوى» فما عر فرعو سلطائه» ولا قارونْ ماله» ولا أبا لهب نسبُّه. 


# ## 


س 
زس 3 
\ 


الاخلاص والنية الصادقة وآثارها a‏ 


1 


الإخلاص والنية الصادقة : ES‏ 


ر واتارھا _ ع 


الإاخلاص 2 العادات يدفع الرياء عن العبادات» فمن كان نومه عبادة فلن 
يکون قيامه رياء. 

العمل يبقى ضعيفا مهما بلغ يرفعه الإخلاص وتضعه نيّةَ السوء. 

النية الحسنة ترفع الإنسان ولو بالعمل القليل» والنية السيئة تضع الإنسان 
ولو بالعمل الكثير. 

القبول ليس بحجم العمل الظاهر» بل بقوة صدق الباطنء» فالنية هي التي 
ترفع الإنسان وتخفضه. 

بقدر قوة معرفة العبد لربه» يؤثر إخلاصه لله 2 عمله» لهذا يسدد الله قليل 
المحرفة ولو كانت نيته قاصرةء ويخذل العالم لأن نيته ليست كاملة. 

من أخلص عمله لله أنجاه القليل ومن لم يخلص كلما زاد عمله زاد هلاكهء 
فأول من تسعر به النار ثلاثة عالم ومجاهد ومتصدق قال َي (إياكم وشرك 
السرائر). 

دخول النار بظاهر الذنوب» أهون من دخولها بأعمال القلوب ففي الأثر: 
(من دخل النار بالمعاصي الظاهرة أخف ممن دخلها بالرياء). 

أكثر الناس توفيقا أصدقهم نيّة فلم ماف فأوبمم ارد ألسَكَة عَم كه 
فتحا قرسا 4 (الفتح: .)٠۸‏ 


(0 


3 سصور.. من النقل والعقل والفكر 


(2 


3 


( 


ع 22یو 


متك اتان تقودك إلى الحق أكثر من عملك $ ولو علم أله فيم عبرا 
لَاسْمَعَهمَ 4 (ااننا. )١‏ أوجد نية الخير ے2 قلبك يوجد الله لك الخير 4 عملك. 


من أعظم علا مات التوفيق أن يجعل الله الإنسان دليلاً للخيرء قال علل: 
(طوبى لمن جعل لله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل لله مفاتيح الشر 
على یدیه). 

الصدق مع الله أقوى جسر يوصل إلى الحق» فمن صدق مع الله أعطاه 
الله مناه. 

يرزق اله الإنسان الخير بنيته أكثر من عمله إن يام اله ف قلوی کم حا ویک 


5 yg َو‎ 


ا ا ونعفر عفر لک واه عفور رحیمر م4 (الأنفال: .)۷١‏ 


يجازي الله على النيَّة أكثر من العمل َعَم ماف فلويمم انزد أل َة عَلَْبمْ 
وء +۶ 
وا 


فتحا قربا € (الفنع: .)٠۸‏ 

صدق النيّة سبب لطمأنينة القلب وتفريج الكروب وتحقيق الغخايات (فعلم ما 
4 قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا). 

يرزق الإنسان بنيّته أكثر من حنكته. ففي الحديث قال النبي يل عن 
المتبايعين: (فإِن صَدَّقا وَبَينَا بورك تَهُمَّا فى بَيْعهمًا). 

لا يوفق للخير ے2 عمله إلا من صدَق مع الله 2 قلبه «فلو كفا أله كان عا 
لَه € (محند: ). 

أصلح النية يُصلح !لله لت العمل... ‏ ریک ار یناف موس إن كا صلحِينَ 
ن ڪان ادوب عقوا € (الاسرء:٠).‏ 

من تمنى فعل الخير صادقا آتاه الله أجره ففي الحديث قال 4إل: : (صادق 


النيّة انو لوان لي مالا عملت بعَمَل هلان هَهُو بنيتهء قَأَجُرْهُمَا سواءٌ). 


و ۹ 


من نوی الخير هيأ الله له أسبابه وفتح له أبوابه إن بیدا صح ا ووي اله 


نما € (النساء: .)٠‏ 


الإخلاص والنية الصادقة وآثارها او 


أجر ناوي الخير كأجر عامله قال َة (ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة 
من الليل فينام عنها !ل كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه وكتب له أجر 
مانوی). 

النيّة الصادقة تصرف عن الإنسان السوء وإن قرب منه (ڪَدلك رد 
عنه السو الحا لَه من عاونا الت (يوسف: ۲). 

تتعلق القلوب عند الشدائد بالمخلوقين لهذا شرع الله قول: (حسبتا الله وتعم 
الوكيل) حتى لا تغلبه نفَسه فتصرف قَلبّه عن الله فلا يعينه ولا يتولاه. 
النية الحسنة لا تشفع للعمل أن يُصيب الحق» و2 الأثر: (وْكمْ من مُريد 
يوفق الله الإنسان 4 أعماله بمقدار إيمانه» ولو قل عمله عظم اله بركته 
ظ ل لے اموا واوا لصحت ديه رم اينم »¢ (یونس: ۰)٩‏ 

من عمل عملا أو قولا نافعا فلا يكثر من النظر فيه وتذكره فإن ذلك يورخه 
کبرا وتواکلاء فیضعف عمله للمستقبل لاعتماده على ماضیه. 


أعظم ما يطمئن نفس الإنسان إخلاص عمله لله فالناس ليسوا طرفا فيه 


إن رضوا حمد لله وإن سخطوا تذكر رضا الله فاحتقر سخط المخلوق أمام 


رضا الخالق. 


الأعمال الصالحة التي تدخل الإنسان الجِنّة هي تفسها من يدخله النار إذا 


فعلها لغير الله رياء وسمعة 
الدين لله والوطن للجميع .. عبارة شركية فالدين والكون وملكه وحكمه لله 


ااال الال 4. < وتر ملك َلسَسَوَتِ والذرّض 4. ن الک إلّر4. 


# ## 


3 سصوز.. من النقل والعقل والفكر 


لا يفتح الله أبواب الخير إلا لمن طرقهاء فمن أقبل» أقبل الله عليه» ومن 


أعرْض, أعرض الله عنه ‏ إن تَسْحَفَیخوا ققد جآةّ گم ألفَنَح 4 (ااننا:١٠).‏ 


إذا أراد الله بالإنسان خيرا حبّب إليه الخير وهيأ له أسبابه» وإذا أراد به شرا 
استعمله 2 الشرء قال يلة: (إذا أَرَاد الله بعد خَيْرا اسْتَعْمَله). 
العبادات تصرف عن الإنسان المحرمات ولو تهيأت أسبابها كلك صرب 


٤ہر‎ yD 


عه السو والفَحساء اَم من عاونا ألّمخْلصيت € (يرسّف: ؛٠).‏ 

كترة العبادات تقي من الشبهات 3 الس أله بکافي عبدد 4 (الرْمّر:١۴).‏ 

$ أل أله بكافي عَبَدَمٌ€ (ارُنر: )٠١‏ هناك تلازم بين عبودية الله وكضايته» فكلما 

زادت عبودية الإنسان لريه زادت كضايته له»ء والعبودية كفاية بلا طلب. 

شر الأعمال يظهر على الوجوه تعر فی وجو و از کفروا لر 4 (اسخ:۲»» 
ر . ت َ 24 ر 

«سِيماهم فى وخوههم منأثر السجود € (الفنع: .)٠١‏ 

للعمل الصالح بركة ينالها صاحبه» وإذا لم يجد الإنسان بركة عمله الصالح 


2 نفسه وماله وأهله فليراجع نيته. 


قول الحق يوفق للعمل الصالح ويعين عليهء ومن أسباب غفران الذنوب 
رە 2 


ر چیا 2ے 2 ر ETT‏ 8 ەر رص ے ر 4 
ویتامہا الین ءامنوا اتقو اه وولو وا سید () صل کہ اعمنکک ویغفر کک دوبک 


رم ر3 2ے ر2 E‏ ا so‏ ت 
ومن بطع الله ورسوله, فقد فاز فوزا عظیمًا € (الأحزاب: .)۷١.۷١‏ 


E 


العبادة فضلها ومراتبها a‏ 


الهجرةإلى النبي كانت شاقة فهاجر أولو العزم وبعض الصحابة تأخروا 
وندموا بعد الفتح» وبين يديك ما ندم عليه الصحابة (العبَادة 2 الْهَرْج 
كل الطاعات يحتقرها الإنسان عند الله ليس لأنه قصر بل لأن الله أعظم 
ففي الأشر: (لَوأنرَجُلاً ير عَلّى وَجُهه» من يَوْم ولد إلى يَوْم يموت هُرَمَا 
ے مَُرْضاة الله لحفَرَه يوم القَيَامّة). ٠‏ 

السعادة 2 العبادة. وأما غيرها فلدات وتزول. 


TE 


لا يسعد الإنسان 2 الحياة !لا بالطاعات « من عمل صلخا من د ڪر أو أذ 
موم َيه حيو به 4 (فنس.»). 

أعلى مراتب الإخلاص,» الحرص على إخفاء الطاعة كالحرص على إخفاء 
المحعصيه. 

اخف عملك يظهره اللهء وان أخفاه فلرحمته بك أن تتكل عليه فتّحرم بركته. 
أعظم القربات التذلل بين يدي الله 2 الخلوات. 

علامة الصادق مع ربه أن يفرح بالخلوات للطاعات.. كما يفرح العاصي 
بالخلوات للشهوات. 

يرفع الله الإنسان بعبادة السر ولو كانت قليلةء أكثر من عبادة العلانية ولو 
كانت كثيرة. 


دمعة لله 2 خلوة خير من سكب العبرات له 2 الجلوة... فمن السبعة الذين 


2 2 


يُظلهم الله ے2 ظله (رَجُل ذكر الله اليا فْمَاصَتْ عَيْنَاه). 
أصدق العمل أخفاه» ومن شك 2 صدقه 2 عمل العلانية فليعمل مثله 2 
السرء فإن عبادة السر تطهّر عمل العلانية من الرياء. 


كلما خلا الإنسان بنفسه کان لله قرب ادعو ریک ضرعا رخفي € (الأعراف ١ه)‏ 


يحب الله أن يسأل سرا لكمال غناه» ويحب الإنسان أن يسأل علانية لحاجته 
الى المنة. 


0۹| 


3 سشصور.. من النقل والعقل والفكر 


عبادة الخفاء أفضل من عبادة العلانيةء لهذا كانت صلاة الوتر وهي ركعة 
أفضل النوافل؛ لأنها آخر صلاة الليل وأخفاهاء وكلما تأخرت 2 الليل فهو 
أفضل. 

كلما زاد خفاء الطاعات زاد ثياتك؛ كالوتد المنصوب يثبت ظاهره بقدر خضاء 
أسفله 2 الأرض فيقتلع الوتد العظيم ويعجز عن قلع الصغير, والسر 


خفايا الطاعات من أعظم المثبتات عند الفتن والمدلهمات. 


عبادة السر من المثبتات عند الملصائب والفقن» وحبل متينْ بين العبد وبين 
ربه» قال النبي : (من استطاءَ منكم أن يَکون له خبيءَ من عَمَل صَالح 
فليفعل). 

عبادة السر والخلوة هي السياج الذي يضعه الإنسان حول قلبه من 
الانتكاسات! لا يشكو أحد ضعفا إلا وخلوته بربه نادرة لهذا كان زادٌ النبي 
خلوة الليل. 

عبادة السر والخفاء من أعظم المثبتات على الدين» وجل المنتكسبن عن طريق 
الحق أصحاب ظواهرء وقد سأل رجل حذيفة: هل أنا من المنافقين؟ قال: 
أتصَلي إذا خلوت وتستغفر إذا أذنبْتَ؟ قال: نعم» قال: اذهب فما جعلك الله 
منافقاء ومن يشكو من الرياء فغالبًا أن عبادته 2 السر قليلة أو معدومة. 
ناقری صاحبها إلى الله 2 الضراءء قال : (تعرف إلى الله 2 
الرخاء بعرفك 2ے الشدة). 

كلما ارتفع الإنسان شأنا احتاج إلى ما يثبته من عبادة الخفاء فأكثر الأعمدة 
قو طا من طوله ا تاس ر سوه 2 الارن فتهوي به أضعف الأهواء. 
الفارق ين عبادة الإفسان ا رة والفلتية كثرة وقلة وخشوغا و ظول هو 
مقدار النفاق 2 قلبه غالبًا. 


العبارة فضلها ومراتبها او 


اذا أعجبك عملك 2 العلانية» فطهره بعمله 2 السرء فإن عمله 2 السر 
تزكيه له. 


السراتر ميزان الظواهرء فمن صلحت سريرته صلح عملهء ومن فسدت 
سریرته لا یظهر خیره إا نفاقا. 
لا يشكو أحد من الرياء إلا وهو قيل العبادة 2 الخضفاء. 


قليل العلم مع عمل أفضل من كثير العلم بلا عمل فالعبادة تسدد رأي العالم 
فيصيب الحق ولو بدليل واحد» وإن قلت عبادته حرم السداد ولو جمع الأدلة. 
من علامات قبول العبادة أن تزيد صاحبها من الله خشية لا تغرَّه ولا تؤْمَنه 
کک ەو ر ر > و ي ٍ 

«والذين يؤئون ما اتو وقلوبهم وله نم إل رهم رعو € (المؤمنون: .)٠١‏ 

ينوع الله العبادات ويغير زمنها ويعيدها منها كل يوم ومنها كل أسبوع ومنها 
کل شھر ومنھا کل عام حتی تکفر ما بینها من ذنوب ولا يضيعها إلا محروم. 
كثرة عبادة النبي يي مع كثرة مشاغله وتفرده بأمر الأمة والتوجيه 
والإصلاح والجهاد دليل على أن القصور 2 بركة الأعمار لا 2 ضيق الأوقات. 


# ## 


3 سصور.. من النقل والعقل والفكر 


ذكر الله.. فضله وأحكامه 


ذکرالله حياة الآرواح وروح الحياة وسكينة النفس وطمأنينة القلب وراحه 
ر روو 


البال الا ڪر آله قطمين اقلوب 4 (الرعد:۲۸). 

كثرة الذكر سبب لطمأنينة القلب واذا كثرالذكر وقلت الطمأنينة فلأن 
.۰ 7 

اللسان يذكر والقلب غافل والجزاء من جنس العمل ألا نڪر اله تطمين 

اقلوب 4 (الرعد:۲۸)ء 

طمأنينة القلب أعظم من سعادته لأن السعادة وقتية والطمأنينة دائمة 

حتى مع المصيبة والمرض ومن أعظم أسبابها ذكر الله «الا ڪر ا 


روو 


القلوب € (الرعد:۸٠).‏ 


aE 
لله تطمان‎ 
م‎ 


الطمأنينة عند ذكر الله علامة على قوة الإيمان» والانقباض والتثاقل عند 
E :‏ و ا ر ویاوو کک ت 
الذكر علامة على ضعفه: ‏ الذبن ءامنوأ وَطمين قلوبهم بذكر أله € (الزعد:۸٠).‏ 


أعظم ما يُزكي النفوس كثرة ذكر الله مع كثرة الصلاة قد أف من کرک ودگ 
اسم ریف فصل € (الأعلى: .)٠١.٠١‏ 
ذکرالله يرقق ق القلب لقبول الحق» ويدفع عنه ضلال الأهواء فول ڵَلْصَيِيَةٍ 


e‏ و 


لوهم تن ذِ راه الک فى صلل من € (الدُمر (r:‏ 

لا تجتمع قسوة القلب وكثرة ذكر الله 2 أحد: «فويلإلصَيِيَةٍ وهم تن ذِذرٍ أله ). 
م تین جلود هم وفوبهم إن در الہ 4 (ارنر. ۰۲ .)٠‏ 

ذكر الله والهوى ضدان» كلما لهج اللسان بالذكر نفر الهوى من القلب ولا 
ِعَ من أعَفَلّتًا قَلبه. عن دنا انمع هونةُ 4 (الکهف: ۲۸) . 


زكر الله.. فضله وأدكامه a‏ 


ذكرالله أمان من الفتن إذا نزلت» ووقاية من البلاء إذا حل فينم فيه وَس 
FF‏ ےا l2‏ 


عرص عن در ربهِء سلکة عدَابا صعَدًا) (الجنْ. ۷). 


SS 2I 


ت .-. ا go‏ ت ر ,2 
نوالا فيم فة اجنوا وڏ ڪرو أ نوا للك فلخو (اانناں: ؛). 


الذكر أيسر العبادات» يقواه حتى العاجز» ومن صفات المنافقين ولا يذدوت 


َّإ فيلا € (اساء:٠:٠)‏ فمن عجز عن الذكر بلسانه لن تنشط للعبادة أركانه. 


أيسرالأعمال الذكر» ومن رحمة الله أنه إذا فصل زمنا فصل ذكره فيه لأن 
ذكر الله يطيقه كل أحد فلا يعجز عنه إلا محروم . 


2 
م ت 


ذكر الله يطهر القلب من النفاق قال الله 2 المنافقين: ولا يذ كوت الإ ليلا ) 
. ث م چا و 2رر ھر م = 2 
(النساء: ٠؛٠)»‏ وقال 2 المؤمنين: وا الزن اما آدکروا اله ذا کا € (اذحزاب. ). 


0 ر ا 2 ت ص 0 
ذكر الله يعين على ثبات العلم وتذكره وذ کر رَبك إِذَا سيت 4 (الكهف: ؛٠)‏ ؛ لان 
نسيان الحق من الشيطان والذكر يطرده وما أَنسَية إلا ليطن أن أذ 
(الكهف: .)٦١‏ 

الإكثار من ذكر الله يعين على سداد الرأي» وقليل الذكر قلما يصيب وإن 


lolo‏ ر 


صاب قلت بركة إاصابته ولاش موا قلبهء عن ٍتا واتیع هون € (الكهف: ۲۸). 


الصبر والصلاة والاستغفار والتسبيح من أعظم ما يعين على الثبات على 
ر 1 


ك > >2 c0‏ .> 2 بے 2 صر ص ا ا کے 


والإټڪڪر 4 (غافر:١۰).‏ 


أقرب الناسس لله أكثرهم ذكرًا لله قال الله: (أنَا مَعٌ عَبْدي إذا ذكرّني» فإنْ 


O O O O O O 
ذکرني ے نفسه ذکزته ے2 نفسي» وان ذکرني ے ملا ذکزته 2 ملا خير منهم).‎ 


أكثر الناس شكرا لنعم اللهء أكثرهم ذكرًا للهء فالذكر بوابة الشكر « ادون 
ڏک وڪ روا لي ول مون 4 (البَقَرَة: .)٠١١‏ 


Gi 


3 سصور .. من النقل والعقل والفكر 


2 


2 


g 


3 


2 


لا يشكر الله من لا يذكره» وإذا أراد الله حرمان أحد شکره اُنساه ذکرّه 
رر > ر . ر رس 1 
ادون آذ کرک وڪ روا لى ولا ترون 4 (البَقَرة: .)٠١١‏ 


الذكر أيسر حبال الوصل مع لله وأقواهاء قال لله: و ادون آذ کک (البَقَرة: .)٠١١‏ 
وقال: ( إن ذکرني ے2 نفسه ذکرته ے2 نفسي» وان ذکرني ے ملا ذکرته 2 ملا 


خير منهم). 


القلب يقسو ولا يلين إلا بذكر الله» ويضيق ولا يطمئن إلا بذكر الله. و2 
الحديث الصحيح: (إنه لَيْعَان على قبي وإني عضر الله 2 ايوم مقَة رة 
الحيرة 2 إصابة الحق علامة على تمكن الشيطان من المحتار «كألرّى 
اَسََهوَنَّةُ أَلسََطِينُ نى ألَأَرَضِ حرا € (الاننام: )٠١‏ ذكر الله بعد الشيطان وببعده 
تعد الخيرة 

أذكار الصباح والمساء تخرج الإنسان من وصف (الغافلین): $ وأذکر ریک ني 


ر 2 رو 2و ردم 2رر ر 


ْ 2ک صا 2 ا 

نفيك تضرعا وخيقة ودود الجَهر من القول بالغدٍ والأاصال ولاتكن من الغفلين © (الأعراف: .)٠٠١‏ 

قد يقول الإنسان أذكاره وحرزه ولا ينتفع بها ويصاب بالأذى ؛ لأنه يقولها 

بلا يقين ولا معرفة بمعناهاء ففي الحديث قال ي: (قالها موقنا بها). 

الذكروالتفكر: عبادتان تكونان مع الإنسان على كل حال و2 كل زمان 
2 څ ر ا ص و ll‏ ص 7 ETA Ty‏ 

ان يذ كرون اله فما وفغودا ڪل جٿوبهم وَسَقَڪَرون ني حلي لسوت وا لأر ضِ) 

(آل عمران: ۱۹۱). 

0 1 2 م ر ر 2 ر 2ے 

أفضل الذكر الذي يصاحبه تفكر 2 مخلوقات الله وآياته « الذين يذ كروت أله 


م رژ کہ ص م کے 


يما وقعودا ول جنوبهم سڪرو فى حل اَلسَّمَوَتِ وا لارّضِ4 (آل عمران: .)٠١۱‏ 
لم تخرج الأنفاس بحروف أفضل من قول: (¥ إله !ل الله) » أثقل 2 الميزان 
من مثاقيل الجبال ومكاييل البحار. 


من أعظم ما يعين المؤمن على تحمل كلام الحاسدين الاستعانة بالتسبيح 
م رر ےا 2رر ر ےےل روم و 


5 ےم ۽ ا ر ع کر ee‏ رر م 
والصلاة: < فصر عى مايقولون وسيَح حمر ريك قبل طلوع اسمس ول عروٍبأ € (طه: .)٠١١‏ 


ذكر الله.. فضله وأحكامه a‏ 


التسبيح بالمسابح والخرزلا حرج فيه على الصحيح »ولا أعلم أحدا من 
السلف قال ببدعيته» والآأفضل كونه بالأصابع. 


Rd 2ٍ 7 
الله‎ 


أقرب الناس إلى رحمة الله أكثرهم استغفارًا وعودة إليه #لولا تعفرو 
E a‏ 
الملائكه تسبح ولا تستغفر لنفسها لأنها لا تذنب (والمیکه س E‏ سحو عمد 


ن و 2 


رہم وعروت لمن ق رض 4 (الشورى: ( من كتر ذنبه ينبغي أن بغخلب 


استخفاره تسبیحه. 


أعظم أوقات التسبيح 2 الصباح عند إقبال النفس استعانة بالله على عملهاء 


و2 المساء استسلاما له $ فحن أله حن تسوت وحن د تصبحون € (الرُوم:۷٠).‏ 


يستحب التسبيح عند طلوع الشمس تنزيها لسلطان الله أن يطلع بعد غياب» 

رو ع 2 ا رر 
وعند غروبها تنزيها له أن يغب $ فَسَبَحَلَ أله جين تسوت وحن ضحد 4 
(الرُوم:١٠).‏ 


aS 


ےم 27ش 


اج وی و ا و ا ا 
(الروم: .)٠۷‏ 

أعظم أوقات الاستغفار 2 الأسحار» وأفضله 4 سجود صلاة الليل» قال الله: 
TT‏ :۷.. قال الطبري: هم الذين يسألون ستر 
من عجز عن قيام السحر فلا ينبغي أن يعجز عن الاستغضار فيه 
(والسنفررت بالاسحارِ 4 (آل عمران: ۱۷). 


اللاستغفار من أعظم اساب الثبات والأمن من الانتكاسات والجاليات للرزق 


ey: 


«وقوو اروا رکم نم وواه برل الما اگم راا ويرڪ وه 


4< 
إل وتک € (هود:۲). 


3 سصوز. من النقل والعقل والفكر 


€ 


r DG N 2‏ ر < 2 کے , ی ن ا رو ا ن چ 
وت اشتغوڑوا و وک کت عن © زرل الس میک نرا © ونیک برل وی 
ll‏ کی۶ 


# ٤ و د م‎ G2 ٤ 
باس بالاستغخفار بلا عدد معبن‎ 2 )۱۲.٠۰ ومجعل ک جت ویجعل لک نبرا (نوح:‎ 
بقصد التوبة مع تيسير الزواج والمال.‎ 
أفضل الأذكار للمذنبين (أستغفر الله) وأفضل الأذكار للغافلين (سبحان الله)‎ 
وأفضل الأذكار ے2 كل حين (# إله إلا الله).‎ 


من شكرالنعم ذكر الله عند تذكرهاء فذكر الله يحفظ التنعم ويحوطها 


أكثرمن تدبيرالانسان لحرزها ډرآڏڪروه کا هدَڪم € (البقرة:۱۹۸)» 
د کر ٤‏ رص 
لين ر لازدنک 4 (ابراهیم: ۷). 


# # # 


فضل القرآن وأحكامه a‏ 


فض القرآن وأحكامه 


القرآن كالضياء والعقل كالبصرء قد يتحسس الآعمى ويسير ويصيب الملحد 
بالتفكير» ولكن ا بد أن يسقطا. 
القرآن علم وفكرء ولن ترى كنوزه ما دامت الأبصار والقلوب مغلقة عنه 


ا ےم ور 


$ أف درون لمات آم ڪل فلو الها € (محن: ؛»). 


القرآن كنز لا تحرف خباياه الا بتقليبه وتدبرة قال ابن مسعود: :من أراد 
E E‏ 

العلم فليثور القران؛ فإن فيه علم الاولين والاخرين». 

القرآن مفتوح للمتدبرء ولكن القلوب يقفلها الله عنه عقوبة بسبب ذنب» أو 


8 رر م اور 4 re‏ ور 


re > ۰ 4‏ 2 ن 
حرمانا بسیب كبر # أ يتدرو المَرّءات م ڪل قوب أقَمَالّها € (محّْد: .)٠١‏ 
تدبر القرآن يثبت القلب» ويسدد الرأي» ويعصم من الهوى. 


القرآن نور فمن لم ير طريق الهداية به فعلى عقله غشاوة؛ كنور الشمس ا 
و 


ينتفع به من غطی عینیه « وارلا اکم ورا مَبِیسًا € (اساء: ۷). 


القرآن أعظم تنوير للعقول؛ لآنه كلام خالق العقل والخالق أعلم بما خلق 
وارلا اک و ا 4 (التّسّاء: c(1:‏ وجاءَڪم مر لَه و ¢ (المائدة: »)٠١‏ 

ردیر ا ا م 
«واتبعوا الور الى أ 


. 
ت 


ل4 (الأعراف: .)٠١١‏ 


القرآان دواء لأمراض الهوى (وشغاء لا ف اَلصدور4 (یُونس: »)٥۷‏ ومن کان دواؤه 
م ر ر . 1 خر أ ٣‏ 


موجودا 2 صدره لا يدخل اليه الهوی ل بل هو ء ایت ّت فی صدور ت 


يلر 4 (العنكبوت: )٤۹‏ . 


3 شصوز. من النقل والعقل والفكر 


2 


ll‏ و 


القرآن معيار كاشف للأفكار الباطلة لا يفهمه إلا المتدبرون $ أفلا درون 
رو E‏ 

الان ولوان من ندرا دوأ فيه آخسّنًا دا 4 (النَْسّاء: ۸۲) . 

قراءةالقرآن بتدبر وتفكر تعين على تكاليف الآأعمال وتحمّل الشدائد 


و 


فورتلٍالقَرءَانَ رتيا اانا سنلقی لیک قول قيا (المزمل: .)٠.٤‏ 


القرآن ثقيل على أهل الهوى يعجزهم الرد فينتقمون بالظلم والبهتان ودا 
ر ا ر 


ےد ر ع : ص رر د ےک رر > 
تل لبهم اتنا بت تَر فی وجوو لز كفروا اشڪر یکاذوت سوت 
پالذیت تلوت لبهم ایتا (احج .)۷٣‏ 


القرآن يجمع القلوب لا يفرّقها فإذا تفرقت القلوب عليه فبسبب الجهل 
والهوى» قال يي: (اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه) 
أقسم الله 2 القرآن بمخلوقات كثيرة, لم ار أعظم وأشد على النفس من 
قوله تعالی: لسر © إا آلإنکی ی ر ١‏ لر ءايلوا ايحت ووصوا 


2 و 
5 


الح وتواصوا بالسَر 4 (سورة العصر) ٠‏ 


القرآن والتاريخ شاهد على أن كل شيء تهواه النفس فهي قادرة على تأصيله 
وتسويغه لنفسها كوثنية الآمم وشذوذ قوم لوط واستبداد فرعون وتطفيف 


قوم شعیب. 


القرآن أكبر عقبة أمام الباطل» محفوظ فلا تلغيه مراسيم ولا تغيره شهوات 
وشبهات» يروى 2 الحديث: (هو الفصل ليس بالهزل... من تركه من جُبار 
قَصَمَه الله). 

من معاني القرآن ما لا يظهرإلا باجتماع العقول إت ف ذلك ايت لموم 
يعَقَلْوب € (الروم: )٠‏ اجتماع العقول ييُخرج نفيس المعاني كما يخرج اجتماع 
الآيدي كنوزالأرض. 

كل القواعد العامة للبشر وسنن الأمم والدول بداية ونهاية ونعمة ونقمة ذكرت 


2 
all 


2 


فضل القرآن وأحكامه a‏ 


إذا زاد الكبر 2 الإنسان قل تأمله وتدبره» فلا يجتمع كبر وذكاء: 


ظ كران به #1 مرا تهجرون i‏ 8 يدترا الول ¶ (المؤمنون: 14.1۷¥). 


الذنوب ن تمنعا لعقل من تدبر القرآن وفهمه» وتحجب عن القلب قوة التأمل 
کے چ رو وو ام رو کیو اک او اص 


<4 : 2 
القلب الذي يجد أنسًا عند قراءة حكم الأدباء والفلاسفة وانقباضًا عند كلام 
ریو ور ر ژر و 


الله مقفل بذنب ومعاقب بحرمان $ أفلا درون الراب م عل فلو أَقَمَالُها 4 


(Y4 (محَمّد:‎ 


إذا انشغل القلب بغير ما تبصره العين لم ينتفع ببصره» وإذا انشغل القلب 


من لم يكتف بالقرآن حجة على الحق» لم تزده العقول إلا حيرة « أولر ينه 


تَا : 7 2 ج تل عله 4 (الفنكبوت: .)١١‏ 


ا ك 8 8 ٤‏ 2 ارا ر ر 
كل ماوافق القران علم وحق» وكل ما خالفه جهل وهوى ثم جعلتك عل 


gl م‎ 0 


رومن الام فاتيعها ولا َع هواءَ الزن لانعلمونَ 4 (الجاثيّة: .)٠۸‏ 


. 
0 
ت 


ا ك ن . چ ا 8 ر چ ریہ صر 
اعظم تنوير للعقول» وبصيرة للبصائر كلام الخالق للمخلوق «وأنزلا اكم 
ورا میا € (اشنا: ۷ اء گم م اله دور € (اناندة ۰)٠۰‏ «واقبعوا الور 
م ے 2 

الى آنل # (الأعراف:۷١٠٠).‏ 


4 


لن تجمع الأمة دستورًا أعظم لها وأحكم وأسعد لحياتها من القرآن َل 


E SL NS A TÎ‏ و چ 
يفضل الو ور ِء فيلك فلبف رحوا هو خیرممًَا ج معون 4 (بُونس:۸٥).‏ قال ابن عباس: 


أكثر الناسس اتباعا لكتاب الله أكترهم قربا من رحمة الله «وهداكتب رلته 
مارك کاتیعوه واتَقوا کم رحو € (الاننام: ١٠٠)۔‏ 


يتفق العلماء على استحباب ذكر الله على طهارة ويتأكد 4 القرآن ولو بلا 


مصحف واختلفوا 2 جواز مس القرآن مع الحدث الأصغر والآصح الجواز. 


3 سصوز. من النقل والعقل والفكر 


قراءة القرآن للجنب وا لحائض بلا مصحف محل خلاف, والأرجح الجواز 
صح عن ابن عباس أنه يقرا القرآن وهو جنب فسئل عن ذلك فقال: ما2 
جو أكثر من ذلك. 

القرآنُ؟ قال: دخلت علي وقد قرأت سبع القرآن وأنا جنب. وصح عن عمر 
وعلي نهي الجنب عن ذلك. 

الأرجح عدم وجوب الطهارة عند قراءةالقرآن من الجوال والحاسوب» 
ولو مع لمس الشاشة؛ لأن الجهاز لا يأخذ حكم المصحف» ے2 تعظيمه وبيعه 


واهانته. 


# ## 


2 


3 
ى 


الدعاء... فضله وأحكامه a‏ 


EE 
ار‎ 
ر‎ 


2 


OT 
ES | 


الدعاء2السجودأقرب للاإجابە من‌القنوت» وأفضل مواضع الدعاء ے2 
صلاة المنفرد: 


© السجود. 

ثم بين السجدتين. 

٠‏ ثم 2التشهد الأخير. 

* ثم حال القنوت. 

أقرب الدعاء للإجابة 2 السجود وأقرب السجود لله 4 السحرء» فمن عظم 
ذنبه وبلاؤه وکربه عليه أو على أمته فليتحر هذا القرب بحسن ظنْ يجب 
أفضل العبادات 2 السحر ثلاثة الصلاة والاستغضار والدعاء وتجتمع كلها 
2 الصلاةء وأفضل مواضعها السجود . 


يحب الله دعاء الخفاء؛ لأنه لا يناجيه منفردا إلا من هو موقن بقربه... 


۶ ا سے کے کج‎ ٢ 
.)٠٠١:فاّرعألا(‎ ¢ «آدعواً ربک نضعا حفية‎ 


دعاء السرأعظم من دعاء العلانية؛ لأن خلوة السائل بالمسؤول أصدق عبارة 
مو ١ر‏ رص ے۶ ر 


لدا أمر الله بسۋالەه سرا ادعوا رد م تضرعا ية 4 (الأعرّاف: )٠١‏ . 


و کر س ۶ 


أفضل الدعاء أخضاه وأخشاه «ادعواً کک تضرعا وحْفية # (الأعراف: .)٠١‏ 


ك 


3 سصور.. من النقل والعقل والفكر 


2 


2 ا ر ر2 


كلما خلا الإنسان بنفسه کان لله أقرب: ادعوا رد م نض ا (الأعرّاف:١٠٠)‏ 
يحب الله أن يسأل سرا لكمال غناهء ويحب الإنسان أن يسأل عملانية لحاجته 


إلى المنة. 


. ا رر 
من الستن المهجورة: النظر إلى السماء عند الدعاء تعظيما # قد رى فلب 
هك ق السماءِ € (البقرة: »)٠٠١‏ قال المقداد: رفع النبي ي رأسّه إلى السماء 
فقلت: الآن يدعو. 
حضور القلب عند الدعاء شرط للإجابة» أكثر دعاء الناس $ آهْدتااَلقَرّطَّ 
َعم ) (القاتحة:٠)‏ ومع ذلك يُضلون؛ لان دعاء اللسان يلا حضورالجتان 
هنيان. 
لا ينبغي بالمؤمن أن يجعل دعاءه لأجل مصالح دنياه فقط, وينسى آخرته 
ےھ الدعاء (قیںے آلکاس س یقول را ایکا ف الا وما ل فف لارو من 
خلَّيٍ 4 (البَقَرَة: )٠٠١‏ 
من السنة طلب الأبناء من الوالدين الدعاء لهم خاصة عند صلاح الوالدين 
وتقصير الاأبناء و قالوأياًبًت تعفر لتا ذوياً إ إا کا حط 4 (يوسّف: ۹۷) . 
بستحب الدعاء للأحفاد مع الأولاد ولو قبل وجودهم قالت امرأة عمران أم 


ص 


2 TE EC ا ر ۾ ۾‎ e 
.)٠١:نارمع مریم: : وان سمیځا مرم وإ ادها پد وَذرِيَتها من اَلشَيْطن لِم € (آل‎ 


ee 
. )۲١ (القَصَص:‎ 


gr 


لا بأس بإبلاغ أحد أنك تدعو له» تأليفَا وتوددا قال سم عك سأسسَعْفر دک 
ا ی حَفیا € (مریّم: .)٤۷‏ 


ا 


a OT‏ للمخلوق. 


2 
as 


(e. 0 


الاعاء... فضله وأحكامه a‏ 


يدعو علی ابنه صباحا ويحمد الله على عدم إجابته مساءی أدرك نعمة تأخر 
الإجابة ساعات» وقد يترك الله إجابة عبده اليوم؛ لأنه يرى هلاكه بها 


بعد أعوام. 


لا أصلح للنفس مع خصومها من الدعاء لهم بالهداية كلما أوردهم الشيطان 
على الذهن,» لتسلم النفس من الغل» ويهرب الشيطان بذ كرهم خوف هدايتهم 
بالدعاء. 


الهم اغفر لي حطايَاي وذنوبي كلها الله وانعشني واجُبرني واهدني 
لالح الأعْمَا والأخْادّق نه ب يهدي لصالحها 7 يَصرف عي سَيََهَا إلا 


أت . «ذكر بعد الصلاة يُهجرء. 


ا 


يدنو الله من العباد 2 السحر, فلتتوجه القلوب والأبدان إليه بالتضرع 
والسؤۋال. 

يسن الدعاء 2 السحر خاصّة 2 السفر: (سَّمَعٌ امع بحَمّد الله وخسن 
بَلائه عَلَيْنَاء رَبُنَّا صَاحبْنًّا وأفضلْ عَلَيْنَاء عَاندًا بالله من الثار) حديث ثابت 
قل من يعمل به. 


أصضبختًا وَأضبَحَ اك مه َب الاين الله إذي سأك َير هدا ايوم هة 


ا ب 


وتصرةونورة ركه وَهُدَاه وَأعُوذ بك منْ شر ما فيه وَشَر مَا بَعْدَهُ. 
من مأثور الدعاء: 


الهم فالق الإضْبّاح وَجّاعل الل سكا والس وَالَمَر حُضْبَانًاء افض عي 
الذيْنْ وأغنني من الفقَرء وَأمْتعني بِسَمْعي وَبَّصري وقوتي به سّبيلك. 


أمُودُ بكلمَات الله النَامًات التي با يُجّاوزهُنُ بر ولا فاج من شرْ ما زل منّ 


E 


السمَاء ومن هرما يفرح فيا ومن شر مَاطالأزض ومن شَُرَمَا يخر 
منهاء ومن شر فتن الليْل والتَهارء ومن شر كل طارق إلا طارقا يَطرق بحُيْر 


3 شصوز.. من النقل والعقل والذكر 


الله لا تكلنا إلى أَنْفْسنا فتَعْجر ولا إلى الناس فنضيعٌ. 

يا مانحالعَقَل ومُّطلق اللسّان! لا تجعَل للهوّى على العقل سبيلاء ولا للباظل 
على اللسان دليلاء ولا شافعًا ألتّمس أعظمَّ من إقراري بأنك أهل العبادة وحدك. 
إذا اجتمع 2!لإنسان تمام الضعف مع تمامالتوكل على الله كانت دعوته 
أصوب والله مته قرب ام ال دادعا وک ر ف السو 4 (النمل: .)١١‏ 


من أسباب إجابة الدعاء الإقرار بالتوحيد والاعتراف بظلم النفس قاد 


.)۸۷ ل إلا أ ا ت ساف ن الل (الأنبیاء:‎ EÊ 
الدعاء سلاح المؤمن ويقوى سلاحه زمن الإجابة فليتحر فيه أشد أعدائه‎ 
عليه فيصده وأحب شيء إليه فيحميه ولا أحب من دينه ولا أشد عليه اليوم‎ 
من الفتن.‎ 

من سأل الله دنيا فليقدم قبل دعائه استغفارا وتوبة فالذنوب تمنع الإجابة 
أو تؤخرها فسليمان استغفر ربه قبل سؤاله الملك $ قال رب افر لي و ل 
EO‏ اك ت أت الوهَابُ 4 (ص:٣٣)۔‏ 

دعاءالرخاء من أسباب إجابة الدعاء 2 الشدة فيروى 2 الحديث: «من 
سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء 2 الرخاء. 
مواضع إجابة الدعاء كثيرة وأكثر الأحاديث 2 الإجابة وردت 2 السجود وثلث 
الليل الآأخير وفطر الصائم ودعاء الوالدين و2 عرفة والمظلوم والمكروب. 


الدعاء من أسباب رفع البلاء $ لود جا شم اسا < تصرعواً 4 (الأنعام: ١؛).‏ 


# # # 


فقهيان... مساتل وأحكام a‏ 


فقهيات... مسائل وأحكام 


الفقة كالماء والحمّلة هم الأواني أفرَغه النبىٌُ 2 الصحابة» والصحابة ب2 
التابعين وهكذاء يزداد كدرًا كلما ازداد إفراغه فَخْدّه نقَيًا من أوانيه الأولى. 
فقه الصحابة عال إلا أن أكثره عمل غير منطوق» وهذا العمل ترجمه عنهم 
التابعون فقها منطوقاء لذا ففقه التابعين أشمل ومن ضبط مدارسهم ضبط 
الفقه نقنًا. 

النزاع 2 الأمة حول أصول معاني القرآن بدأ يظهر 2 منتصف القرن الثاني 
لتسارع دخول العجم 2 الإسلام وحرصهم عليه مع ضعف 2 لخة القرآن. 
نقل الفقه 2 الإسلام عن ٠۹١‏ صحابيًاء و۳۲۱ تابعيًاء ما من مسلم إلا ولهم 
فضل عليه» وهم غرة من ذكر 2 الحديث: (خيْرُ الناس قرني). 

أحصيت من روي عنه الفقه من التابعين فإذا هم ۳۲١‏ تابعيًاء 2۸٠‏ المدينة 
و١١2‏ مكة» وا 2 اليمن» و٠٠‏ 2 البصرة و١١٠‏ 2 الكوفة» و٠٠2‏ الشام و۷ 
ے2 مصر. 

ويوجد من التابعين من ينسب إليه الفقه ولا قرار لهم بين 2 بلد بعينه» 
وهم خو اة وشيم فن وة افل: 

أنقى الفقه بعد الصحابة فقه المدنيين وهم ۸٠‏ تابعيًا وأتباعهم ۲١‏ وخاصة 


ے2 فقه الصلاة والزكاة والصيام والمزارعة والحدود والعقود والمواريث. 


۳ 


3 شصور.. من النقل والعقل والفكر 


2 


فقهاء مكة من التابعين ١٠ء‏ وأتباعهم عمدتهم ١٠ء‏ وهم أدق الناس فقهًا 2 
المناسكف والدماء والصدقات والإجارة. 


فقهاء البصرة ٠١‏ تابعيًاء وأتباعهم ۲" والكوفة ١١١‏ تابعيًاء وأتباعهم »٤۷‏ ولم 
يظهر فقه بغداد !ا 2 الأتباع وهم ١١ء‏ وهم أبصر بالتعزيرات والديات وأهل 
الذمة. 

ينسب بعض المتأخرين أقوالا للإمام أحمد من كتب البيهقي فيجد فيها 
(قال الإمام أحمد) وهذا ليس ابن حنبل» بل هو البيهقي ولفظة (الإمام) 
س وواۋالشىق: 


### 


2o 


أحسن الناس صلة بالخالق أحسّنهم صلة بالمخلوق بت ألصلوة نى 
عن الفحساء ولک4 (العنكبوت: ):٩‏ . 

أقترب الناس إلى الله أكثرهم صااة وهم الأكثر تسديدا وتوفيقا وكفاية 
ورال اسه ِي و لين اق ألصَااد 4 (المائدة: )١١‏ . 


الصلاة أم الطاعات والخمر أم المعاصي» قال الله عن الصلاة: َنم عي 


القخساء وال 4 (الفنكبوت: »)٠‏ وقال 2 الخمرة وص عن در َه وَعَنِ السود 4 
(المائدة: )4١‏ . 


أكثر الناس صلاة أشدهم ضبطا لشهواتهء ولا تغلب الشهوات إلا مع إضاعة 


CL 


الصلوات « لف من بغي حف أصاعوا ألصَلوة وتَبعوا أَلَهْوْتٍ € (مريم: .)٠١‏ 

لو أقامالناس الصلوات مااحتاج المصلحون إلى إنكار كثير من المنكرات: 
وای الکو ریت آلو نی ی الحا انگ 4 (اننعبود». 
الصلاة وذكر الله سعة للصدر والبال عند ضيقه وهمّه من كلام الناس 
وکيدهم ‏ وقد تعر أن بت ۴ نی فار انرون € فسح حمر ريك وکن مسجد ) 


(الحجر: ۸.4۷( 


عند الهموم الصلاة مجلاة الغموم» كان النبي يي يفزع إليها إذا حزبه أمر وأهمّه 
لأآن النفس إذا اهتمت هتمت ضعفت وقوي شيطانها فتحتاج إلى تثبيت الله وعونه. 


(w) 


3 سصور.. من النقل والعقل والفكر 


4 
2 


من أعظم ما يثبت الإنسان ويصبَّره على أذى الناس وقولهم أداء الصلاة 2 
ا Al Ale ofr‏ ا ری ےم ەر و م ر ےر وو 

وقتها « فاصبر عل مايعولوت وَسَيَح جحمدِ ريك فل طلوع السمس وبل الغروب € (ق:٠٠).‏ 
كثرة الصلاة تثبّت عند المصائب» وتهذب النفس من الطمع وا لجزع «إَِاَلإضسَنَ 


BIS) P7‏ کو 2 ا وو تیر د ت 
E‏ ذا مسّه ال جروا ا واذامه الیر مرا KO:‏ المصَلّنَ ») (المعارج: -۲). 


e 
ے‎ 


الصلاة قرار النفوس وميزانها عند تقلبات الدنيا وتغيرها «إنَالإضْن حل 


رر ر لر ر لایر ر 2 راصو روو G7‏ ےا 
هلوا دامس اسر جزوعا ن ودا مه ایر منوا )إلا المصلن € (المارج: .)٠٣-٠١‏ 


2 


كثرة الصلاة لله ود تسبيحه ودعائه تورث التواضع: $ إِنَما ومن اة أ 
۽ ا چوک روه د ےر رع 2 5 
ذ کرو پا خرو سجدا وسوا عند رهم وهم لا ستکرروت ® ت تجا جنوبهم 


ر رر SS22 For‏ ر 


e‏ ر 2 ت 
عنِ المضاجع يدعون رتېم خوفا وطمعا وممًا رزقنلهم ينفِقون € (السجدة:١٠.١٠).‏ 


ےج ودي 
ي 


الصلاة تربي على الصبر, وبهما يتحقق النصر «أسكَهينوا بابر وَألصَلَودّ ¢ 
: اھ و کی و ا رف ا ا ا ا 
(البقَرة: »)٠٠١‏ $ وأمُرأهلك يالصَلوة واصَطبر علبّہا € (طه: .)٠١١‏ 


المحافظة على الصلاة وأمر الآهل بها من أسباب الرزق والإعانة عليه 


ص روم ےک ر و م 3 


ر e‏ چ د صو ص ےو ر 2ے رد رھ دەر ر e‏ 
$ وَأمُرأهلك يالصَّلوة وآأصَطير عنما لا نكلك رقا حن نرزقك والعلقبة لانقوى) (طه: .)٠١١‏ 


الصلاة ثقيلة على من لم يخشع فيها والخشوع ثقيل على ضعيف اليقين 


4 م‎ 5 o کے ص کا م‎ TT <f 
بالله «وَاستهی ن َر لصوو إا كيو إلا على كشوي © لذ يون أنهم مموا‎ 


ص 2 


دعم انهم ليه رون 4 (البقرة: 6 ١5)ء‏ 
السجود لله عرَة. والقيام لغير الله ذلة. 


السجود أفضل أركان الصلاة:؛ لأنه جمع تذلل البدن وخضوع القلب وخضاء 
الصوت بالدعاء ففي الحديث: (أَقَرَبُ مَّا يَكونُ العَبْدُ من رنه وَهُو سَاجِد 
E‏ ر ّ 
فاكتروا الدعاء). 


رور 2 


السجود لله أمان من الكرب والكيد والخوف: « فليدع اديه اسنالراي ن 


/⁄ و ر و رد2 
ک٠‏ لا تطعه وا واقرب € (العَّلق: ۱۹.۱۷). 


4 


الصلاة وأحكامها a‏ 


المسافر يترخص للسفر عند ركوبه إذا قصد سفرا ينتهي به للخروج من البلدء 
فهو مسافر ولو لم يسفر؛ كالحاج حاج بمسيره عرفا ولو لم يتلبس بالإحرام. 


الخروج من البنيان لا تناط به رخص السفر على الأرجح وإلا لصح لمن 2 
طرف شمال القاهرة أن يقصر بعد أمتار ومن 2 جنوبها بعد ۲٠١‏ كم إذا اتحد 


مقصدهما. 


مع اتساع المدن التي تتباعد أطرافها منات الكيلو مترات كبعض عواصم 
العالم فلا يصح أن يقال لمن خرج من شرقها أن لا يترخص بالسفر حتى 
یخرج من غربها. 

من عزم على السفر وشد أمتعته ولم يبق له إلا الركوب جاز له القصر 
والفطر ولو كان 2 حيه على الأرجح واعتبار مفارقة البلد شاق خاصة مع 
اتساع المدن. 


يصح من المسافر قصر الصلاة ولو طالت مدتهء ما دام أن حاله لم تستقر 
كحال أهل الإقامةء ويترقب الرجوع إلى بلده الأول. 


يجوزالجمع للريح والغبارالشديد وبعض الرياح أشد حرجا من المطرء 
ولخدي م خض ا لطر بل رق ادجرزي 


الريح بلا مط ر أقرب إلى العقوبة» فضي الحديث: «أن النبي ييي إذا رأى 
مخيلة 2 السّمّاء قبل وأدبر وذخل وخرچ وتر وهه فإذا أمُطرّت السُمَاء 


يهجر الناس رخصة الصلاة 2 الرحال عند نزول المطر وأن يقول المؤذن بدل 
الحيعلة: (الصّلاةَ 2 الرْحّال) الصلاة 2 المنزل 2 وقتها أولى من الجمع 
جماعة. 


رخصة ينبغي أن تحيا ولو استنكرت أمر ابن عباس مؤذنه 4 المطر أن يقول: 
ر < E ٤‏ 
صلوا 2 بيوتكم» وكان الناس استنكروها فقال: اتعجبون؟ قد فعل ذا من هو 


(۷ 
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4 


2 


2 


C2 


لم أسمع مؤذنا منذ أدركت نادى 4 مطر (الصلاة 2 بيوتكم) وهو سن والجمع 
رخصة ولم يثبت عن النبي جمع 2 مطرء وعمل الصحابة به كاف لحوازه. 


أكترأستلة اتناس لطر عن حكم الجمخ أو اتجمع والطر قبل واختاد فم 
2 الإعادة. ولو عملوا بسُنّة النداء (الصلاة 2 البيوت) لزال الحرج. 


الجمع جائز 2 المطرالمستمر والمطرالمتوقف الذي أوجد وحلاً 4 الطريق. 
E ۲ 2 IT‏ 
ولكن هذا لمن وصل المسجد وانتهى» واما من لم يخرج فالسنة ان يصلي 2 بيته. 
قنوت النازلة صح عن النبي ب 2 الصلوات الخمس كلها بعد الرفع من آخر 
رکوع» وترفع الأيدي ويسأل الله الحاجة باسمها مباشرة بلا استفتاحات. 
a eS‏ وإنما يبدأ بالحاجة ويختم بها 
كقول: (اللهة أذ نج السْتَضْعَفينَ من الَمنينٌ بل بلد كذاء واشدذ وطأتَكٌ على 
فلان ) . 
ور ٤:‏ 
يسن عند القنوت عدم رفع الصوت رفعا زائداء قال ابن المسيب: هذا مما 
أحدثه الناس. وقالت عائشهة: أنزل ولا هر بصلایك ولا عات بَا ¢ (الإسراء: )٠١١‏ 
4 الدعاء. 


يشرع ذكر الظالم باسمه 2 قنوت النازلة كما سمَى النبي ي أحياء وقبائل 
2 قنوته (رعل وذكوان وعصية ومضر) ویذکر من يدعی له باسمه بلدا أو 


ء ٍ ٤‏ 
ينبغي الدعاء على الأعداء 2 القنوت غرسًا لعقيدة الولاء وكفا لشرهم 
واقتداء بهدي السلف, قال الأعرج: ما أدركتُ الناسل إلا وهم يلعنون الْكَفَرَة 
2 رمضان. 
أقصى ما ثبت فيه طول دعاء قنوت الوتر نحو سورة: فوالسماءِ ذاتِ الردج ) 


(البْروح: )١‏ قال به النخعى واستحب أحمد الزيادة عليهاء والإطالة كثيرًا خلاف 
عمل السلف. 


انصدة واحكامف € 


قنوت النازلة عيادة تشرع بلا إذن من أحد عند عامة العلماء وانماالواجب 
التحقق من وصفها بالنازله» وذلك بفتوى عالم عارف فلا يجتهد العامة 


قنوت النازلة شرعة زمنية كالتكبير 2 العيدين والتشريق وكالأذان ومتى قام 
سببها شرعت» وليس لأحد منعها وإنما يمنع الشاذ كما بمنع المؤذن الجاهل. 


وللحاكم أن يجعل المنع من قنوت النازلة استثناء لحالة تخرج عن الأصل» 
فيكون الأصل الجوازوالمنع EE‏ وجعل الأصل المنع والإذن يستثنى 


قنوت النازلة سنه 4 مناسبته» ويكون بإذن ولي الأمر إذا كان يسوس النوازل 
بحسب مصالح دين الأمة ودنياها 4 بحسب مصالح دنباه. 


الحمعهة أعظم أيام الأسبوع وقد اتزلٹ فيه سورة خاصة»› وسمي د(الجمعة) 
2 الإسلام والعرب تسميه عروبة» يشرع فيه تطهر وذكر ودعاء وتبكير 
للصلاة. 


غسل الجمعة أفضل الأغسال, يبدأ بطلوع الفجرء وهو مُتأكد على حاضر 
الصلاة لا المرأة ولا المسافر؛ فضي الحديث: (إذا جَاءَ أخَدُكم إلى الجمُعَة 
فلیغتسل (. 

من أفضل أعمال الجمعة: الصلاة على النبي يَي؛ لأن الجمعة خير الأيام 
وهو خير الانام و 

أفضل الأذكار يوم الجمعة الصلاة على النبي يد لأن الجمعة أفضل الأيام 
والنبي أفضل الأنبياء قال ية (من أفضل أيامكم الجمعة فأكثروا على من 


الصلاة). 


٤ ٤ <٤ 2‏ 3% ۳ ا ۴ ll‏ رر 
من افضل الاعمال امراجتمع عليه الله وملائكته والمؤمنون « ناله وملرڪته. 
رم واا م ےم م ے € کہ م سەر ص و 2ے 


م روه ر 2 ۳ 
يصلون على التي يتأبما لزت ء اموأ ص لوأ عليه وسلموا تسليمًا € (الأحزاب: ١ه).‏ 
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سطور.. مل النقل والعقل والفكر 


منابر الخطب ليست للوعظ فقط بل للتبصير بأحداث الآمة؛ فضى 
البخاري: أن النبىّ كر على منبّره أحوال القبائل الموافقَة والمخالفة له: أسلَمَ 
وغفار وعصية. 

الوارد 2 الحديث والأثر أن تهنئة العيد تكون يوم العيد» ولا يوجد مايمنع 
كونها قبل ذلك وان بكر بها أحد فتكون ليلة العيدء وصبيحة العيد أفضل. 
تهنئة العيد تكون بأي صيغة حسنة المعنى» ولا ثبت يثبت 2الحديث صيغة» وأصح 
شيء تهنئة الصحابة لبعضهم» يقولون: تقبل الله منا ومنك. جود اسناده 
التهنئة ب(تقَبُّلَ الله منا ومنك) لا يظهر أن الصحابة والتابعين يلتزمونها 
دوماء ولذا قال مالك: لا أعرفه ولا أنكره. وهو أقرب الأئمة معرفة بحالهم. 


التهنئة بالعيد سنة» ولم يذ يتبت 2 بداية التهنئه ولا صيغتها حديث» وتجوز 
قبل صلاة العيد او بعدهاء E‏ 


عيد الفطر: يستحب التكبير إذا اكتمل رمضان بغروب الشمس ليلة عيد 
روء ت و2 


الفطر حتى صلاة العيد وڪم لوا الودَة ولڪ ر وأ له ع مَاهَدَن کہ 4 


.)۱۸١ (البَقَرة:‎ 

(التكبير) أفضل الأعمال ختام رمضان وليلة العيد» قال ابن عباس: حق على 
المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا حتى يفرغوا من عيدهم. 

ور ٤ ٤‏ َ‫ 
يسن لعيد الفطر: الاغتسال» لبس احسن الثياب» الطيب»التكبير» اكل التمر وترا 
قبل الصلاة السير على الأقدام» أخذ الأهل للصلاة, الرجوع من طريق آخر. 
عيد الآضحى: يبدأ التكبير المقيد بعد صلاة فجر يوم عرفة وينتهي بعد 
صلاة عصر آخر أيام التشريق. 

لا تشرع صلا ة ركعتين قبل العيد ولا بعدها إلا تحية المسجد» و2 الصحيحين: 
أن النبي لا يصلي بعدها شيئًاء والحديث الوارد عنه وعن بعض أصحابه لا 


يصح . 


٠ 


الصلاة وأحكامها a‏ 


من حضر صلاة العيد سقط عنه وجوب الجمعة ويصليها ظهرا !لا الإمام 
يقيم الجمعة للحاضرين» صح بهذا الدليل عن النبي وجاء عن عمر وعثمان 
وعامة الصحابة. 


الكسوف والخسوف تخويف من الله لعباده» أن من حجب الشمس والقمرالى 
أمد قادز على حجبهما إلى الآبد» وأن من غير حال كوكب قادر على تغيير 
حال من هو عليه. 

صلاتا الكسوف والخسوف سُنّة متأكدة وهما آكد من قيام الليل قال 
الشافعي: لا یجوز ترکها قال ل (َإدا ريم ذلك .أي الكسوف . فادغوا الله 
وَكَبَرُوا وَتَصَدقوا وَصلوا). 

صلادًا الكسوف والخسوف, ركعتان 4 الركعة ركوعان وسجودان» وقبل كل 
ركوع يقرأ الفاتحة وسورة طويلةء بلا أذان بل ينادى (الصْلاة جامعّة) تصلى 
خفاغة رجالا وسا 

إذا لم يرالخسوف أوالكسوف بالعين فلا صلاة له؛ لأن العبرة بالرؤية لا 
الحساب» ولو كانت العبرة بالحساب لشرعت الصلاة لأي كسوف أو خسوف 


یحدث ولو علی بلدان أخری . 


# # # 
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f 


الزكاة والصدفة.. والمال العام 


لا تجب الزكاة إلا بتمام الحول» ويستحب تعجيلها 2 الأزمنة والآحوال 
الفاضلة كرمضان وشعبان والأشهر الحرم وعند حاجة المسلمين كنازلة 
جهاد وفقر. 

ذهب المرأةالمستعمل (الحلي) لا تجب فيه زكاة ولو كان كثيرا إذا كان يلبس 
ولو 2 المناسبات» على الصحيح وهو قول أكثر الصحابة وجمهور العلماء. 
يجوز دفع الزكاة للعاجز عن حج الفريضة ليحج عن نفسه» قال به ابن 
عباس» ودفع الزكاة 2 سبيل الله (الجهاد) أفضل من دفعه للحاج بالاتفاق. 
زكاة الفطر واجبة عند أكثر العلماءء عن الصغير والكبير» يدفعها الولي 
عمُن يعول حتى عن زوجته» وتستحب عن الجنين. 

الأفضل أن يخرج أهل البيت الواحد كل واحد منهم الزكاة عن نفسه من 
ماله اذا كان له مال يعول به نفسه؛ كالاأبناء الموظفين وإن دفع والدهم عنهم 
أجزاًء واستحب بعض السلف اخراجها عن العمال. 


أفضل وقتها بين صلاة الفجر وصلاة العيد. 


يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين» فعل ذلك الصحابةء وكان 


ابن عمر یبعثها قبل ثلاث. 


الزكاة والصدقة والمال العام ا 


تأخيرها بعد صلاة العيد باطل كتأخير صلاة الفجر إلى طلوع الشمس 
إلا لعذر كالنسيان. تخرج زكاة الفطر من قوت البلد. مما يتناولونه غداء 
أو عشاء عادة. كالأرزوالدقيق بحسب البلدان ولا یخرج ے2 بلد طعامًا لا 


یتقوتونه وان تقوته غیرهم. 


2 زكاة الفطر تتغير أقوات الناس بحسب الزمان» فلا تصح من الشعير والتمر 
اليوم وان جاءت 2 الحديث؛ لأن الشعير لا يؤكل والتمر صار فاكهة لا قوتا. 

يجب إخراج زكاة الفطر مقدار صاع» ويجوزإخراج نوعين من الطعام 2 صاع 
عن فرد بشرط أن يكون مقدار النوعين يمكن انتفاع الفقير به مجتمعين أو 
منفردين. 

السنة أن تخرج زكاة الفطر طعامًا وليس قيمة باتفاق العلماء وانما اختلفوا 2 
إجزاء القيمة فرخص بها جماعة من فقهاء السلف, والاحتياط أن تخرج طعامًا. 
لا يثبت عن النبي َه ولا عن صحابيٰ إخراج زكاة الفطر مالاء وإنما جاء عن 
جماعة من التابعين فيجوزإخراجها مالا للمصلحة كإرسالها لبلد بعيد فقير. 


الأولى أن تخرج زكاة الفطر 2 بلد المزكي وإذا جد بلد أحوج جاز نقلهاء وإذا 


تعذر إرسال الطعام جاز تحويلها نقَدَا للمصلحة الظاهرة. 


إعطاء العمال والخدم زكاة الفطر على حالبن: 


ولا : اذا كان ضمن العقد معهم التكفل بطعامهم فلا يجوز دفعها لهم. 
ثانيا : إذا كان طعامهم عليهم 2 العقد جازإعطاؤهم. 
الصدقة من أفضل الأعمال وأزكاهاء ويتمنى المؤمن الميّت أن لو عاد إلى دنياه 


ليتصدق ورب لول لى إل کے أجل ریب فا ا فت وا کن من الجن € (امناتون. -(. 


ےت 


e mS‏ : (ما نقَصَتُ 


ةة من مَال) > وس2 الحديث القدسي: (یا اندم افق أنْفق عَليّك). 


a 


و 
3 
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A1 


قال الله م ولا فقو 


ٍ 


۰(٤ e. E 
يدفع ظلم الظالم بالصدقة» صح عن النخعي قال: «کانوا ترون ان‌الرجل‎ 
المظلوم إذا تصدّق بشيء دهعٌ عنه» وهو سبب يُغضل عنه وقد دل عليه القرآن.‎ 

الصدقة تعين المظلوم على الظالم وتدفع بأسه وتّقلل أثر ظلمه: (وما اقفر 
من فة اود نن اوو ا وما الوت من آنمصکار 4 (البقَرة: .)٠۷١‏ 


كان النبي إذا علم بالملهوفين احمَرٌ وجهه وحث على الصدقة» وقد صح أن 
قومَا جاءوا للنبي حضاة عراة فتغير وجه ودخل وخرج وصعد المنبر ثم حث 
على الصدقة. 


ي 


قال تعالی: وَأَنِقُوا ف سبی لآ ولا تلقو ب اریگ إل الَلكو وأَحوأإّ أمه بّأَلْمُحىَ 4 
(البقَرّة: »)٠٠١‏ من أسباب العقوبة والإهلاك الإلهي للمجتمعات ترك الإنقاق 
عند قيام حاجته. 

لا ينزع الله نعمة الشاكر» وأعظم الشكر الإنفاق» ومن أأعظم الأعمال الإطعام 
2 أيام المجاعة «أو لطعم ف بوم ذی مسَعَبَةٍ (البلد: )٠‏ : أي: جوع شدید. 

النفقه التي يتحرى فیها الإنسان ثم تقع ید آخری لا بُريدها فأجره بلغ 
تاماء ففي ا لصحيح: أن رجلا أجرٌّ على نفقة وقعت 4 يد غني وسارق وزانية. 
سرق الرعاة!إبل الصدقة زمن النبي» وهناك من غل ودعم المنافقون اليهود 
بالمال سراء ولم يضيق الصدقة لأن تضييقها شؤم عام. 

حصارالآموال واه المنافقين لتفريق الحق مولو لا لف قواعل من عند 
رسول َه ی E‏ سوت رض وليك المَمْيَينَ لا يمون (امنافقون. ۰(۷ 
المال سمي مالا لأنه إما مال عنك أو ملت عنه... فلا بد أن يترك أحدكما الآخر. 


i 


الدين والمال حق لله لا يُخاض فيهما قال: $ وإذا رار 


اع رض عم € (الأننام: :)» و2 الحدیث: (إِنْرجًّالا يتَخوّضون مال الله بغيْر 


م رو 


ل ربن حوضو ف ٤َايوْا‏ 


4 


الزكاة والصدقة والمال العام a‏ 


الدين أنزل من السماء والمال أخرج من الأرض,» والمال للدين كالإناء للماء 
يحویه ویحمیه ويسقیه. 


كثيرْ من الناس لو انشغلت قلوبهم وأبدانهم بالله كما تنشغل بكسب المال على 
السواء لكانوا عبَادا أولياء... ففي الحديث: (تعس عَبْدٌ الديتار). 


البيع والشراء مباح وأصل الحلال» وكان النبي يشتري» ولا تجد 2 الحديث 

ما يثبت أنه باع شيئًا 2 نبوته فيما أعلم... لحكم عظيمة كثيرة. 

امال الحرام المورث: 

.١‏ إذا كان مغتصبًا وعرف صاحبه كالمسروق من شخص وبيت المال فلا 
يورث ولا ينتفع به 

۲. ال مال الحرام بالتراضي كالربا فيورث. 

تعطيل المال واتلافه أولى من انتفاع ظالم به أَصَااسَفِيتة كات لمَسَدكنَ 


4 م 


ەل 2 . ع ورا ی 
يعَملونَ فى لفارت أن أُعِبا وان ورام ملك يا خد کل سفيَةٍ عَصبّا 4 (الكهف: ۷۹) . 


el Z3 
(واتیئگم ما أكون وما كدرو دف ور 4 ( (آل عمرَان ۰) لو کان کشف مدخرات‎ 
الاس محرا ما از تفيسن ذتف وهذا حل تدر شفاة الان اتمم فكت‎ 
الحلال لا يخجل منه.‎ 


لا يجوزل من عمل بوظيفة أو ولاية أن يتخذ عمله وسيلة لالاستزادة من الالء 


وم ك 


قفي الحديث: (مَن اسْتَعمَلْنَاهُ ّى عَمُل فررَقتَاه هَمَا خد بعد ذلك ههو عَلول). 


2 الى بيت الال › صح عن أبي بکر‎ e e a 
مره انطروا ماذا 4 مالي منذ دخلث الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة بعدي.‎ 


المسؤول إذا م E OEE‏ . ففي 
الحديث: (مَّن اتَخْدَ َيْرَ ذلك هَهُو َال أو سَارقٌ) » والمال المسروق لا يباع ولا 
يورث... صح 2 الحدیث: (مَنْ کان لتا املا فليتَسبْ روج وان لم يكن له 
حادم فليڪتسب ادما ومن م كن له مَمْكَن فيسب مَسْكناء ومن اَحْدَ 


َيْرَ ذلك فهو ال أو سّارق). 


۷ 


u‏ سطور.. من النقل والعقل والفغكر 


) من تولى أمرا فليس له أن يأخذ المال إلا لزوجة ومسكن وخادم ومركب» 


وَغْيْرُ ذلك غلول). 


٣‏ من بمنح المال تأليفا لقلبه فهذا يعطى ما يحصل به كف شره أو زيادة صلا حه 
ولو زاد المالء أما منح المسؤول لينتفع بذاته فمنحه فوق حاجته حرام. 

زا من حق‌العاطل الذي لا يجد عملا 2 الإسلامإعانته دراب ن اويم ق 
علوم م( (المغارج: ١٠)؛‏ أي: من حرم‌العمل. وهو واجب دائم لقوله: واا 
کے ر ےھ پر ت ےت ردو 
ویم ی مَعلوم ۲٤7‏ اپل والمَحروم € (المعارج: ۰۲ .)٠٠‏ 

ا و ج و د ر 

4) اللعاطلين حق مالي یجب أن یعطوه وات ئ آموییم ج مَعلوم س إلسَابلٍ 
وال € (المغارج:؛٠.٠٠)ء‏ قالت عائشة: «المحر وم: الذي لا یکاد یت ا له م کن 
ومعلوم: مؤقت كالمرتب. 

للمحتاج أن يسأل حاجته مالا أو متاعا ممن له حق عليه ولو علت منزلته» 
فقد قال رجل للنبي يَ: «يا محمَدا أغطني؛ فإنك لا تعطي من مالك ولا 
من مال أبيك. 

ز٣‏ لمال لا يؤلف الشعوب للحكام ولكن يخدرها ويسكنها فإن افتقروا ثاروا 


ge 2 


لؤافت مانی لاض جیما ما أت بے قوھ لن َه لبم 4 (ااننا. ٣‏ . 


1 ) المال لا يجمع الشعوب على الحكام وانما يسكنها فإذا جاعت ثارت وإن 


اجتمعت على الإسلام لم يفرقها إلا الكفرء لا تتأثر بفقر ولا جوع. 


جمع قلوب الناس على غير العقيدة الواحدة كالاإغداق بالمالء تأليف مؤقت 
یزول عند أي عارض, قال تعالی: لو فقت ماق الارن ااال بیت فلو به 
وڪن اله الَف ب 4 (الأنقال: .)٦۳‏ 

قلوب الناس تستمال بالمال لكن لا تستقر وتأتلف إلا بالاجتماع على العقيدة 


د 4 


ولو فقت ماف الارَضِ جیما ما القت بیت فلوبهد وڪن اله أل س یہہ 4 (الأنقال: .)٦۳‏ 


02 


2 


الزكاة والصدقة والمال العام a‏ 


يخطى كثير من الحكام بجعل المال مثبتا لولاء الناس» وهو وسيلة لفتح 
القلوب وتليينها لتَقبل العقائد وسُمَّي مالا لميل القلوب إلى مُعطيه. 


العقيدة إذا غرست اجتمع الناس وثبتوا ولو على الفقر والمال تثييته مرهون 
بتوفره» ويدعو إلى الشره فإعطاء العشرة يدعو إلى المطالبة بالعشرين. 
وكل الدول التي تجعل المال مثْبَتا لاجتماع الناس تسقط أو تضطرب إذا 
افتقرت» وھکذا كل الدول المادية اليوم» فتسلب غيیرها لتدوم. 

كاتب الربا كآكله 2 حكمه ولعنه» فلا يجوز لموظضف البنك كتابة اكتتاب الرياء 


وکاتبه يحمل وزر کل ريال یکتبه کما لو کان هو مالکه. 


تسمية المحرمات بغير اسمها للوصول إلى تحليلها من أساليب أحبار اليهودء 
فتسمية الأموال الربوية ب(الآموال التقليدية) لا غير حكمها عند الله. 


كلما كانت حاجة الفقير أشد» فالصدقة عليه عند الله أعظم فلا أقلحم ممه ر 


Slr 


.)١٠:-١١ أو إطعلم ف بوم ذىی سَ4 (البلد:‎ 7 EE e: رك تاالعقة‎ E 


أمرالحكام بأخذ زكاةالغني بلا إذنه وخذمنا مو ور أخذت م 
الثابت والمنقول ما احتيج إلى نظام مالي 2 الحياة إلا للنوازل والآأزمات 


كتب الله على الحكام أخذ زكاة الأغنياء وقسمتهاء حتى لا تضيع بين شح 
م 2 ی 2l.‏ 
الأغنياء وطمع الفقراء «خُذمن اموم صَدَ صدفة تطه رهم وركم بها € (التوبة: .)٠١١‏ 


تعجيل زكاة المال لعام أو عامين يستحب عند حاجة اللأمة إليهاء وقد تعجّل 


النبي زكاة عمه العباس لعامين. 


# # # 


3 سصور.. من النقل والعقل والذكر 


فقه الصيام وأحكام رمضان 


شهر رمضان شهر عظيم» أشرعت أبواب رحمة ا تحتاج إلى استفتاح لتّفتج 
وانما تحتاج إلى أقدام تسير لتدخل لا تنتظر من يحملها. 

٤ ۶‏ 
رمضان شهر نصر وعزة وتمكين» جل غزواته كانت نصراء فيه فتحت مكة 
والقدس والهند والسند والأندلس والقسطنطينية.. 


يسر الله على الآمة ربط صيامها برؤية الهلال فقط وأبى البعض إلا سلوك 
طريقة بني إسرائيل حينما أمرهم بذبح أي بقرة فبحثوا عن لونها وعمرها 
9 صفتها. 


العين ترى صورة الشمس والقمر 2 غلاف الجو ولا ترى القرص الأصل 
وين القرص وانعكاسه دقائق» ومن قال بالحساب فليحسب على الأصل لا 
الحساب الحالي قاصر؛ لأنه يحسب على ما تراه العين 2 غلاف الجوء ولو تم 
الحساب على القرص الأصل لفسدت الصلاةء يفرّون من الرؤية ويحسبون 
علیها! 

دخول رمضان يكون بالرؤية أو إتمام شعبان ثلاثين» والمغترب 4 بلد لا رؤية 
فيه يصوم مع بلد قريب يعتمد الرؤية»ء وإن تعذر بلد قريب فيأخذ بالحساب. 
يتفق الأئمة الأربعة أن رؤية الهلال معتبرة ليلا ونهارًاء ولو تمن الشهود 
من رؤيته أي وقت بعد الظهر فالغد شهر جديد» وبهذا عمل الصحابة. 


ا 


فقه الصيام وأحكام رمضان a‏ 


يظن بعض الفلكيين أن الهلا ل إذا كان يغرب قبل الشمس فلا يتراءى الناس 
الهلال مطلقاء وهذا خطأ فرؤيته نهارا معتبرة كالليل عند جمهور الفقهاء. 
التهنئنة بقرب رمضان ودخوله جائزة بل مفضلة لعموم التهنئة بالآعمال 
الصالحة كقبول توبة كعب بن مالك ولم يثبت حديث معين بخصوص 
تهنئة رمضان. 

يحرم الصوم على من غلب على ظنه تضرر حياته بالصوم وعدَّه أبو هريرة 
قاتلا لنفسه» فجاء عنه أنه قال: ( لو مَاتَ مَا صَليْتْ عَلَيّه) وإاسناده صحيح. 
الحامل والمرضع يجوز فطرهما عند الخوف على نفسيهما أو على ولديهما 
بالاتفاق, والأصح فيهما وجوب القضاء بلا كفارة وهذا الأرجح عن ابن 
عباس وابن عمر. 

التساهل بالمحرمات 4 رمضان» مما ينقص الاجر وربما أزال ثواب الصيام 
بُروی عن أنس والنخعي: أن الغيبة تفطر الصائم: أي : تذهب أجره حتى 
كأنه مفطر. 

من زاد شره من الإنس 4 رمضان» فهذا دليل على أن شيطانه المكبّل أقل شرا 
منه وکان یرده عن شر أکبر» فلما کبل شيطانه انفك قیده... هذا مقتضی 
الحديت. 

من أعظم الناس حرمانا من يستقبل رمضان بالمحرمات والناس يستقبلونه 
بالطاعات» وأشد الناس غبنا من يخسر 4 سوق كل من باع ربح فيه . 

قد لا يحتاج الإنسان إلى شيطانه ليضل؛ لأنه ضال بنفسه فلا يؤثر فيه 


ےو ع Er‏ ور 


تکبیل شیطانه ے2 رمضان: قال وينه ربتاما أطعته: ولک ن کان ی صلل بيار € (ق:۷٩).‏ 


يكره السفر 2 رمضان بلا حاجة ولا مصلحةء حتى لا ينشغل عن العبادة 
صح عن عائشة قولها: لا أحب السفر 2 رمضان,» ولو دخل رمضان لأحببت 
الإقامة. 


3 شصوز. من النقل والعقل والفكر 


& 


i 


2 


4 


2 


يستحب التعجيل بصلاة الفجر 2 رمضان بعد ثيوت دخول الوقت, قال زيد 
بن ثايت: فن السجو ر و اتنا حول 2 الصلاة قدر ماقرا الرجل مسين 


آية» وذللف للمترسل نحو من ٠١‏ دقائق. 


و“ 
کول: «إني صائم» عند المخاصمة سنة يغفل عنهاالكثير. وقول يعض العامة : 
«اللهم إني صائم» زيادة: «اللهم» لا أصل لها 2 السْنّة والأثر. 


قول الصائم عند الخصومة: «إني صائم» فيه فوائد: 
* تنبيه المخاصم إلى عدم العجز ولكن السكوت إنما هو لله. 


* تذكير بحرمة عبادة الله فلا تقترن بسوء. 


يذكرالصائم إذا أكل ناسيًا أمام الملا الكثير لحرمة الشهر, الذين لو رأوه 
أساءوا الظن به... وأما غير ذلك كمن يأكل أو يشرب ناسيًا عند أفراد بغلب 
الظن معرفتهم لحال مثله أو كان 2 بيته فلا يُذكر. 

أراد ابن عمر بلا الشربَ فذكر فقال: «أراد الله أن يسقَيّني فمنعتني» استاده 
صحیيح عنه» ولا مخالف له من الصحابة. 

أفضل الفطر على تمر ثم على ماء ثم على لبن» ولا يصح تخصيص الرطب 
بالفضل» وحديث تقديم الرطب على التمر منكر أنكره أبو حاتم وأبو زرعة 
والبزار. 

أفضل الفطر على التمرء وأقل السْنّة ثلاث تمرات» ثم حسوات من الماء ولم 
يثبت عن النبي ييي أنه أكل غير ذلك قبل الصلاةء ولكن بعدها يأكل ما شاء. 
إذا ثبت للصائم غروب الشمس بالتقويم» استحب له الفطر وإن لم يؤذن؛ لأن 
الفطر والأذان مرتبطان بالغروب على السواء لا يرتبط أحدهما بالآخر. 
من قبت فده اعروت وأ خر ا لفط ر تنظ ر الاذان فهو خان فة ن 
التقويم اليوم يعمل به المؤذن وغيره» وكان ابن عمر جا يفطر لثبوت الغروب 


وإن لم يؤذن. 


فقه الصيام وأحكام رمضان a‏ 


كل ما لا يصل إلى المعدة ولا يقوم مقام الداخل إليها فلا يُفطرء مثل ما يصل 
إلى الرئتبن فقط كبخار الربوء والطيب ودخان البخورء واستنشاق الأطعمة. 


لا يفطر الصائم السواك ومعجون الأسنان» وقطرة العين» والقيء. على 


الصحيح.. 
لا يفطر الصائم الريق» ومثله السواك ولو رطبًاء وفرش الأسنانء وقطرات 
الأذن والعبن والكحل. 


ومما لا يُفطرالصائم تحليل الدم على الصحيح› وإبرة العضلء» والأوكسجين» 
والاحتلام وبلع اللعاب» وما يوجد 2 فمه بعد الامساك من بقايا سحوره. 


ممالا يفطرالصائم الجروح؛ كدماللثة والأسنان إذا لم يدخل الجوف 
وكذلك الاير المخدرة الموضعيهة»› والخقنالشرحة 

يجوز للصائم تذوق الطعام واخراجه كالمضمضة رخص فيه جماعة ؛ كابن 
عباس فقد رخص بتذوق الطعام يريد شراءه» وكان الحسن يمضغ الجوز 
لبن اينه وهو ضاكم. 


شرب الدخان مفطر لأنه يجمع ے2 الفم قصدًا ويصل شيء غير قليل الى المعدة 
لھنا يتفق الأطباء أنه من أسباب سرطان المعدة وحرقانها لذا يسمونه شرابا. 


ينبغي عدم ترك أكلة السحر ولو على شيء يسير» فيروى 4 الحديث: 
(السُحور أكله بَرَكة؛ فلا تَدَعوه ولو أن يَجَْرَعَ أحَدُكم جُرْعَة منْمَاء). 
ظواهر الأدلة من السْنّة تشير إلى أن أكلة (السحر) أفضل من أكالة 
(الإفطار)؛ لآن جل النصوص 2 الإفطار 4 تعجيله»ء وأما السحر فبذات 
الأكلةء ولأن المتسحر يستعين على الصيام وهو ركن من أركان الإسلام ونهار 
رمضان أفضل والتقوي له أتم» والفطر يتحقق بأي مفطر ولو بالجماع 
كفعل ابن عمرء والسحور بالأآكل فقط... وحرص الناس على أكلة الإفطار 
والتغافل عن السحورء سببه عدم معرفة للعبادات المتفاضلةء فينبغي الحرص 
على الأمرين والعناية الأَوّلى بالسحور. 


e 


/ 
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سطور.. من النقل والعقل والغكر 


تسحير الصائم أفضل من تفطيره ؛ لآن أكلة السحر أفضل» ولاآن المتسحر 
يستقبل الصيام وهو ركن الإسلام ولا يثبت 4 فضل تفطير الصائمين 
حديث وفضل الله واسع. 

يستحب أن يكون السحور من تمر أو معه تمرء وهذا سنة يغفل عنها الكثيرء 
ويظنون أن التمر سُنة للإفطار فقط» فضي حديث أبي هريرة؛ أن النبي قال: 
(نعم سور المؤمن التمُر) رواه ابو داود واسناده مستقیم. 

يجوز للمتسحر أن يتناول ما2 يده من شراب وطعام عند سماع أذان الفجرء 
رخص فيه جماعة من السلف ويروى فيه أحاديث مرفوعة عن النبي و 
التهنئة بدخول العشرالآخيرة من رمضان أمر حسن» ولا يصح 2 ذلك 
حدیث» وانما يختار عبارة تجمع بين الحث على العمل والتبريك. 

نصف رمضان الآخر يتأكد فيه زيادة الاجتهاد أكثر من نصفه الأول» هكذا 
انقطاع النبي 2 العشر بالاعتكاف» مع كونه يدير دولة الإسلام ويفتي الأنام 
والأمة كلها تحتاج إليه دليل على أنه ينبغي أن تؤجل لهنذه العشر المصالح. 
العشرالأواخر من رمضان» أفضل لياليه» وانما كانت 2 آخرالشهر؛ لأن 
النفوس تنشط ثم تفتر» فنشطت أوله لفضل كل الشهرء ونشطت بعد فتور 
لفضل العشر. 

جعل الله آخر رمضان أفضل من أوله؛ لأن النفس تنشط 2 البدايات وتضعضف 
2 النهايات» فيثبت الصادق ويفتر المنافق» ويقدر الإيمان يكون الثبات. 
آخره» ففي الحديث: (إثُمّا الأعْمّال بخواتيمها). 

رمضان أفضل الأشهرء وحتى لا تفتر الهمم عن آخره جعل الله آخره أفقضل 


من أوله» والمحروم من ضيعه والمرحوم من حفظه . 


فقه الصيام وأحكام رمضان a‏ 


العشرالآواخر من رمضان أفضل من العشرين قبلها مجتمعة فضلا عن 
غيرهاء وكل عمل صالح معظم فهو 2 العشر أعظم» والعمل القليل فيها 
كثير 2 الميزان 

أفضل الآيام العشر آخرها يوم عرفة ويوم النحر» كرمضان أفضله آخرهء 
ومن قصر 2ے أول العشر فليستدرك آخرها فإنما الأعمال بالخواتيم . 

ومن كمال العقل الإعداد بخير الزاد ليوم المعاد» وأفضل زاد للرحيل هو _2 
هذه الأيام العشرء ليتزود الإنسان ربما لا يمر بها مرة أخرى» وسفره طويل. 
إحياء الليل كله بالصلاة 2 العشر هو هدي النبي ييي عن عائشة قالت: كان 
النبيْ يخلط العشرينْ بصلاة ونوم فإذا كان الحعشرُ شمر وشد المنَرر. 

ر e‏ 
ويسْن للمرأة أن تقوم 4 بيتها كما يقوم الرجال 2 المسجد, فقد كان النبي علا 
إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. 

المرأة الممنوعة من الصلاة بعذر الحيض لها الجلوس 2 مصلاها ليالي العشر 


بلا صلاة تقر وتذكر الله وتدعوه» ويرجى لها إدراك أجرالعشر وليلة القدر. 


العاجزعن قيام العشر لعذر بين كعمل شاق لا يجد منه إجازة لو صلى 
العشاء والفجر جماعة حصل على أجر قيام العشر وإدراك ليلة القدر» صح 
هذا عن ابن المسيب وغيره وفضل الله واسع. 
٤ 8 8‏ : 

وظاهر السنة يؤيد قول سعيد بن المسيب» وهو قول وجيه جداء وفضل الله 
ورحمته أوسع من أن تحد. 

ينبغي أن ينوي من دخل المسجد الاعتكاف ولو كان وقتًا يسيرًا رجلا أو امرأةق 
ثبت عن يعلي بن أمية من الصحابة اعتكاف ساعة» وثبت مرفوعا ليلة واحدة. 
ليلة سبع وعشرين» ومن عجز فليعتكف ولو ساعةء كان يعلى بن أمية صحابي 


0 


v‏ سطور .. من النقل والعقل والفكر 
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مغبون... مغبون... مغبون» من لم يبع ساعات ويشتري ثلاثة وثمانين عاما 


لله ألمَذرِحَي من الف سر4 (القدر: .)٣‏ 

لوقيل لأحد: تعطى أجرة الشهر بثلاثة أشهر لو عملت 2 بلد كذا وكذا 
مغترباء لتغرب وتحمل المشقة لأجل ذلك وليلة القدر تعادل عبادة ۸۳ عامًا. 
من أفضل الأعمال 2 ليلة القدر قراءة القرآن: لأن الليلة قصلت بسببه» 
ففيها أنزل. 

لا يثبت حديث 4 تحديد ليلة من الليالي تكون هي ليلة القدر لا تتعداهاء 
وانما هي علامات وقرائن وتحریات, أقربها الوتر ومنها ۲۷ ثم ۲۱ ثم ۲۳. 
لم يرد عن النبي بي ولا عن الصحابة ربط ليلة القدر بليلة الجمعة ولا 
مزيه لليله الجمعة وقد ثبت 24 الحديث النهي عن تخصيص ليلة الجمعة 
لذاتها بقيام. 

لا يصح لليلة القدر علامة بلي قطعيةء وجاءت علامات بعدية ظنية, صح 
أن الشَمْس صَبِيحُتَهّا بلا شُمَاع» ولا يصح سكوت الكلاب والحمير والديكة 
لا يثبت شيء 2 توافق يوم الجمعة مع ليلة وتر من العشرالاآواخر أن ذلك 
قرينة على كونها ليلة قدر أو أن لها فضلا خاصًاء واليوم يتبع الليلة الماضية. 
و ی ای اوی ر ا و و ا ا ی 
رسول الله َه أنه قال: (أرّی رُؤْياكُمْ قد تَواطْأت 2 السُبْع الأواخر). 

قيام الليل كله من العشاء إلى الفجر خلاف السْنَّة إلا 2 رمضان» فالسُتّة 
إحياؤها للقادر. ونوم النهار أفضل من نوم الليل 4 رمضان للمتعبد خاصة. 
يجوز للمصلي أن يوتر بركعة واحدة أو بثلاث أو خمس متصلات ولكن 
إذا أراد أن يقرا (الأعلى) و(الكافرون) و(الإخلاص) فالسنّة أن تكون ثلامًا 
بسلام واحد. 


C4 
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فقه الصيام وأحكام رمضان a‏ 


يديم بعض الأآئمة قراءة سورة (الأعلى) و(الكافرون) 2 الشفضع ثم 
(الإخلاص) 2 ركعة الوترء والسْنّة أن يقرأهن 2 ثلاث ركعات بسلام واحد 


لا سلامین. 


‫َ ء2‎ 2 ‌ OE: ٤ 
السُنة أن يقول المرء بعد الوتر: (سَبْحَانٌ الملك القدوسس) ثلاثاء يجهر بها‎ 
ويرفع صوته أكتر 2 الثالثةء أما الاستغفار والتهليل بعد الوتر فلا يعرف‎ 


¢ ٤ 
السنة.‎ 2 


لم تصل التراويح 2 خلافة أبي بكر لانشغاله بجهاد المرتدين والجهاد آكد 
منهاء وعمر طه هو من جمع الناس على اَي بن كعب ولم يقنت إلا 2 النصف 


الثانى. 


يفضل عدم المداومة على القنوت 2 صلاة التراويح لعدم ثبوت ذلك ے2 عمل 
الصحابة إلا 2 نصف رمضان الآخر يداومون عليه» ولم يفعله النبي وي 


ے2 قیامه. 


سُميت التراويح بهذا؛ لأنهم يستريحون أثناء الصلاة لطولها كان عمر طن 
يروح المصلين قدر ما يذهب الرجل من المسجد إلى (سلع) وهو جبل يبعد 
عنهم ۰م 

كانوا يطيلون صلاة التراويح» ويريحهم عمر بينها وقتاء وكان أيوب يجعل 
اللاستراحة مقدار ثلاثين آية... وصلاة بعض المتأخرين تساوي استراحات 
السالفين. 

إذا تخلل دعاء الإمام 2 قنوته تعظيم لله» فلا حرج على المأموم قول: «آمين» 
لأنه مقام سؤال والذكر يستلزم الدعاء فيُروى 2 الخبر القدسي قال الله: 
(مَنْ شغله ذكري عَنْ مَلْألتي أعْطيْته أفضل ما أطي السّائلين) ... روي 


3 سصوز. من النقل والعقل والفكر 


الذي يقول: «آمين» خلف الداعي هو كالداعي سواء قال الله: < وا 
واس ےس عو رور 


موس ربنا € (یُوسس:۸۸)» شم قال: َد أجببت دعوتڪڪ ما 4 (يُونسس:۸۹) الداعي واحد 


والإجابة للاثنين موسى وهارون. 


لا بأس بحمل المصلي للمصحف إمامًَا ومنفردا إذا لم يحفظه أو كان يزيده 
تدبراء ثبت هذا عن عائشة وأنس, قال الزهري: كان خيارنا يقرؤون 2 
الملصاحف 4 رمضان. 


تجارة الآخرة كتجارة الدنيا لها مواسمها يغتنم فيها الربح العظيم بالجهد 
القليلء صح عن ابي شردزة موقۇقا؛ هة لناردة: الصومُ 4 الشتّاء. 


# # # 


£ 


الحج واجب على الفور على قول الجمهورء فمن أتاه زمن حج الفريضة وهو 
مستطيع فلم يحج فهو آثم على الأرجح» ولا يجب حج على المدين الذي لا 


یجد سدادا. 

لو جمع الحاج طواف الإفاضة مع الوداع متأخرًا جاز؛ لأنالوداع ليس 
مقصوذا لذاته» وهو كطواف القدوم شرع تحية للبيت ويكون طوافا لعمرة 
المتمتع أيضا. 

لا يختلف الدليل أن النبي رمى جمرات التشريق كلها بعد الزوال» ولا يختلف 
العلماء أنه متأكد» ولكن يرخص بعض السلف للمتعجل بالرمي قبل الزوال. 
من الستن المهجورة: أن يبعث غير الحاج بهدي له يذبح 2 مكة يوم النحر مع 
هدي الحجيج ولا يجب عليه أن يضحي ولا أن يمسك عن الشعر والظفر. 


من ذهب إلى الحج ولو كان مفردا ليس عليه أن يضحي عن نفسه وأهلهء ولا 


أن أحدًا بذلك 2 بلده... جاء هذا عن عائشة وغيرها من السلف. 
ډوصي ر : عں وعیرھا مں 


يرجى لمن أدى فريضته واحتسب ترك الحج وهو راغب فيه» توسعة لمن لم 
یحج ودفعا لمشقة اللمزاحمهة أن يؤتيه الله اجره وهو قاعد. 

من كتب المناسك المحررة للمذاهب: مالك كتاب « اين عاشر»» وللشافعي 
کتاب «المتاساک» للنووي» ولأبي حنيفة کتاب «تحفة التاسک» ولآحمد «شرح 


العمدة» لابن تيمية. 


3 سصوز.. من النقل والعقل والفكر 


بعض المنتسبين إلى الفقه لا يسمي أخذ اللحية حتى يبدو العارض حلقاء 
وإذا ئل عن حلق الرأس للحاج على تفس هذه الصفة سماه حلقا وليس 


تقصيرًا !۱ 


الأضحية من أفضل أعمال الأضحى» ولا ينبغي للفقير أن يشق على نفسه 
الناس ذلك. 


االآضحية لا تكون على المسافر والحاج. 2 بلده. قال النخعي: رضن للحاج 


والمسافر أن لا يضحي.. وروي عن عمر وابن عمر والزهري وغيرهم. 


ر د 


يكره السرف 2 الأضحية !ا لحاجة» قال أبو أيوبً الأنصاري: «كنا نضحي 
بالواحدة يَذْبَخُهاالرجل عنه وعن أهل بیته» ثم تباهُی الناسس بعد فصارَتَ 
مباهاق. 


# # # 


2 


a 


a الجهادر‎ 


الشريعة بحاجة إلى حماية بعينين لا بعين واحدة وحماةالشريعة أولى بالفضل 
من المرابط: (عَيْنان لا تَمسهما النار... عَين باتث تحرس به سّبيل الله). 


جهاد الحجة واليرهان أمضى من جهاد الستان: (وهذهم پد جھادا 
کک ۶ ,و ت ۶ 
ڪيا 4¢ (الفرقان: ۲٥)؛‏ يعني بحجج القران وبيناته. 


عبادة الأقلام لله أن تتنحني رؤوسهاء فتنهمر أحبارهاء صونا لدينه» وذبًا عن 
شريعته» ومجاهدة لخصومه» وتلكد أعظم من دموع العبّاد ودماء الشهداء. 


يجب أن لا يحبس رمضان المؤْمنٌ عن جهاد الكلمة فهذا من أعظم القربات 


ے2 رمضان»› فغزوة بدر وفتح مكة والقادسية كانت 2 رمضان» وجهاد اللسان 


أعظم من السنان. 
قال تعالی: (وهذهم ہے جھادا کیا 4 (القرقان: ۲)» والمراد بذلكف حجه القران 
وبيانه» فمجاهدة البدع والعقائد والأفكار المنحرفة أولى ما يدخل 2 ذلك. 


g2 رو‎ 


لن يترك الله أمة تنتصرالا بدمها « أ يشم أن د نارکا ولا بعلم اله س 
جه دوا نکم ول يدوا من دون أله ولا رسُولهء ولا أَلْمُوْميْينَ وَلِيجَةً € (الثوبة .)٠١‏ 
القتل ليس هزيمة للحق» بل قد يكون أول أبواب ظهوره» لهذا يقتل الأنبياء 
ولا يقتل الحق. 

E‏ ا 
الله العقل مشتریا لھا وم الاس من ری نف و کات َد 4 


(البَقَرة: ¥( 
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(4 


کے 
ew‏ 
4 


أخصر طرق الجنة الجهادء وأخصر طرق النار الجهادء فالصادق يلقى الله 
بلا ذنب إا الدّينء والكاذب أول من تسعر به النار. 
مجاهدة الباطل ومكابدته وتحمل المشاق تطهر النفس من الهوى والطمع 


2L‏ ررر 


فتری الحق أوضح من غيرها ‏ ورين هدوا فیا رمم سبلا 4 (اننكبو .)٠»‏ 

اذا لم تنشغل الأمة بعدو من خارجها أوجدت عدوا من داخلهاء فتنازعت 
وفشلت» فالأمة تنسى خلافاتها الصغرى عند الكبرى... لذا شرع الله الجهاد. 
يقوى المنافقون 2 وسط الأمة لسببين: إذا قوي العدو الخارجي. وإذا انشغلت 
الآمة بالخلافات الجزئيةء ولهذا يكره المنافقون الجهاد لأنه بعطل السببين. 


الجهاد يحمي عقيدةالأمة ودولتها فتتماسك فإن ترك تمزق داخلها وسقطت 


(مَنْ نَم يَفْرْأو يُجَهْز ايا أو يلف غَازيًا 2 هله بخير أصَابة الله بَارعة 
قَبْل يَومّ القَيَامّة). 

الجهاد وإن ذف من المناهج فلن يحذف من القرآن, له بركة على الأمة 
إن أقامته» وعليها شوم إن تركته» قال ب: (إذا تَركَتَم الجهاد سط اله 
عَلَيْكَمْ د). 

AS‏ 2 و و ره و و ر 7ي و 
ےالحديث: (إذا تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا 
ٍ 2 َو و ر ۴ : 
إلى دينكم) هذا ذل التارك له فقط» فكيف بذل من يحاريه ويشوهه؟! 
ترك دعم المجاهدين علامة هلاك $ وَانِفواف سیل آنه ولا فوا بادی إل اكد 
(البفَرّة: .)٠١٠‏ اتفق المفسرون أن المعنى: إن تركتم النفقة أهلكتكم. 


المجاهد 2 سبيل الله ينال الأجر ولو مات على فراشه ‏ وكين فَيلَثْرٌ ف سیل الله 


4 اوم سے ارو ر وے رر ےر ل ر کے کرو ص 


متم لمعفرة من الله وة خر مما عمعوت 4 ( آل عمرّان: .)٠١۷‏ 
المجاهد لا يكون مجاهدًا حتى يقتل هواه قبل عدوه. 


الضب ر غلى هوى التفضن اشد من الصبر على أذى الأعداء. 


a الجهاد‎ 


من لم يستطع جهاد نفسه وهواه» لن يستطيع جهاد عدوه» فيروى 2 
الحديت: (أقضل اتحهان أن بحاهد الرخل نة وهو 

كلما كان المجاهد إلى الجماعة أقرب فهو إلى حب الله أقرب» وبمقدار بعده 
یزداد بخضه َال ب ااذ بے بقلو فی سلو صقا ا ee ES‏ ¢ 


(الصف: ؛) . 


يورم الجاهدون بصب طمع القلوب وخفي الذنوب» قال ابن مسعود طه: لو 
حلفت يوم أخُد آنه لیس منا مُن یرید دنیا لبَرَرْتُ؛ حتى أنزل الله: يڪم 
من رید الدتا ا وينم من بريد الأخِرة ¢ (آل عمران: .)۱١۲‏ 

ذكر الله من أسباب الثبات 2 الفتن وعند لقاء المجاهد لعدوه « مايا ات 


م م ر AES‏ کے وه 


ءامنوأإذا لقم فة ت توا ٿبتوا واڏڪرو ا لَه ڪا لعلکم لحرت € (الانتاں. .(t0:‏ 


a A E 


rL 


(ڪم ين وکت فة فة عَلَتَ وة رة انال لھ وا مع آلکسی ر 4 (ازه ۲۹ 


صاحب البدن القوي لا ينتصر ببدنه إذا كان قلبه ضعيفاء القوة قوة القلب» 


ر 


وقوة اليدن تابعة وان کن منم ائه صابرة يغلبوا أ مالين € (الانفال: :0( 

إذا ناصحت المجاهد عند الخطأً فناصزه عند الخذلان» فإن من فتنة العالم 
أن ينشغل بالنصح ويترك النصرة. 

قفي الحديث قال ٤‏ ا 
أمهاتهة). 


الثفرة من ذكر الجهاد نفاق ومحبته إيمان» ولا يجوزأن يغيب ولو بالتفكر 
فيه ففي الحديث: (مَنُْ مَات ولم يغز ولم يُحَدَّثْ به نَفْسَّه» مات على شَعَبَّة 
من نفاق). 

لا يجتمعان 2 القلب: النفاق وحب الجهاد» فضي الحديث الصحيح: (مَنْ 


مات ولم يغزولم نخدت به نفسةه» مات على شحبة من تفاق): 
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(3 


کے 
e‏ 
کر 


يُخرج الله المنافقين للنبي ييي بذكر الجهاد وا أ نزت سورة ع مكمه وذكرَفبًا 


الال رات آل ف ایہم کرم وإ 


اك ر e2‏ ےو 


ك نظ ر لمعي عليّهِ مِنْ اموت € (محمد: "). 
حديث النضس بالجهاد ينفي النفاق» فكيف بأهله» ففي الحديث الصحيح: 
(مَنْ مَاتَ وَنَمَ يَغْز وَلَمَ يُحَذْتْ به َفْسَهء مَانَّ على شُعْبّة من نفاق). 

من لا يؤمن بشريعة الجهاد لا يصح أن يساهم 2 تصحيح مساره» لأن من 
جهاد الدفع غريزة غرسها الله 2 جنس الحيوان بهيم وإنسان» من لم يؤمن 
بها فهو صاحب فطرة مبدّلة لا عن فطرة الإنسان بل عن أصل فطرة الحيوان. 


إذا خرج الجهاد عن كونه جهاد أمة إلى كونه جهاد حزب وجماعة ضاق نصر 
الله عنه بمقدار ماضاق من سعته» لآن نصر الله يضيق ويتسع بمقدار 
امتثال أمره. 
شريعة الجهاد جماعة كشريعة الصلاةإذا غاب قادته عن قيادته بوقته 
وشروطه أقامه غيرهم فأخطأوا وحينها يجب أن يلام المؤذن والاإمام قبل 
لوم الجماعة. 


الجهاد ماض إلى قيام الساعة بقاؤه قدري يقبل التوجيه ولا يقبل المواجهة 
قال : (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
القيامة). 


جهاد اليهود واجب أمة لا واجب جماعة» فهم أشد الأمم عداوة للمسلمبن ولا 


ص رر 


ينتصر لهم ويعينهم إلا من أخذ حکمهم ے2 الدین ومن بوم نکم إن م مت 4 


(المائدة:١١).‏ 
الجهاد شرعة ريانية» حرمته أعظم من حرمة الأشخاص والجماعات» لآن 
حرمته حق للخالق» وحرمة الجماعات حق للمخلوق» فلا حرمة للمخلوق 


دا ضاع حق الخالق. 


2 


I ښ‎ 


لا يحتاج اليهود ليهزموا من المسلمين إلى كثرة عدد وقوة عدد وإنما إلى قوة 
إيمانء واجتماع على حبل الله المتينء وحذر من إرجاف المنافقين. 


تنتصر القلة إن اجتمعت على الكثرة إن تفرقت» ومن يقاتل لسلامة دينه 
أثبت ممن يقاتل لسلامة دنياه لأن الأول يشتري الموت والثاني يشتري 
الحياة. 


وأبو عبيدة يكاتبون فقهاء الصحابة 2 الحجاز 2 مسائل يقضى بها اليوم 2 


لحظه. 


يحب المسلم الشهادة كما يحب اليهودي السلامة. لأن حياة المسلم آجلة وحياة 


اليهود عاجلةء لهذا يهزمون بالأسر ولا يهزم المسلمون بالموت. 


اليهودي يحتاج إلى الخوف ليرتدع والمسلم الصادق لا يردعه الموت لأنه 
يطلبه» لذا فالمسلمون مع اليهود يحتاجون إلى قوةالإيمان أكثر من قوة 
السلاح. 


جعل الإسلام القتل دون المال شهادة. ليس لآن الدينار أغلى من النفس» ولكن 
لآن حق الإنسان وکرامته أغلی من نفسه» قال ي (من قتل دون ماله فهو 
شهید): 

كل جهاد لا ينتصر فبسبب خلل فيه أو 2 حامليه لأن الله وعد بنصرة من 
نصره والله لا یخلف وعده دن تصروا ال صر « ولینصرت الله من ينره 4. 


من أكثر ما يضر بالجهاد من لا يِفَرَّق بين الولاء والبراء وبين استعداء 
الآعداء فالأولى عقيدة والثانية سياسة . 


أحوجا لعبادات للصير ثلاث صلاة وصوم وجهاد سمي الصوم صبرا 
وتيتو َر 4 و2 الصلاة «واصَطر عََّا 4 و2 الجهاد «أصيرةا وصابروا 
رص :7 

ورابطوا ¢. 


10 


ف 


3 سصوز. من النقل والعقل والفكر 


2 


e 
گے‎ 


من فتنة المجاهدين تحول الحميّة من نصرة الدين إلى نصرة اسم الجماعة 
والحزب» قال يَيي: (من قاتل لينصر عَصَبّة فقتل فقتّلة جاهلية). 


ذم الجهاد لآجل أخطاء المجاهدين كذم الصلاة لأخطاء المصلين» أخطاء 
الفاعلين تقوم وشريعة الله تعظم. 


“> ورو EKG‏ و 


e نزت سره‎ e 


E 


### 


٤ 


أحادیث وآتار 


تضافر المحدثون 2 القرون الأولى على صيانة الحديث من الكذب» ولا استقر 
الحديث وحفظت نصوصه» جاء الكذب 2 المعاني وتحريفها عن مواضعهاء 
والآأمة اليوم بحاجة إلى علماء يصونون المعنى أكثر من حاجتها إلى صيانة 
الحروف. 


الاعتراض بالرأي على السُنة المحكمة داخل 2 قول الله: « تاا لذن امنا 


ره erte A ° Are‏ تیا 


لا رعو وتک وق صت التي ولا حه روا له, الوا ل کجهر بع ڪم يعض أن تب 
عسل وأنسم لا عرو € (الحجرات:٠).‏ 


نشرالحديث الذي يشك 2 كذبه حرام» والناشر له بمنزلة الكاذب فيه» لما جاء 
E ٍ 2‏ ت کو و مر و ۶ 

2 الحديث: (مَنْ حَدث عَني حديثا وهو يَرَّى أنه كذبٌ فهو أحَد الكاذبين). 
E EE TT RT‏ 
من التار). 

لا يثبت 2 كربلاء فضل 2 السنة ولا عن الصحابةء ولم يكن زمن النبي عل 
كربلاء حتى يفضلهاء وما ورد موضوع مكذوب وضعه الرافضة. 


الحديث 2 (المهدي) صحيح يولد وليسس بغائب ولا يثبت مكانه وزمنه 
ولا يسمى (المنتظر)؛ لأنا لا ننتظر أحدًا لنعمل» فنحن وهو وعيسى إذا نزل 
نعمل بالقران. 


10¥ 


3 سصور.. من النقل والعقل والفكر 


روی ابن أبي شيبة عن مكحول عن بعض أصحاب النبي: أن الدعاء کان 
يستحَبٌ عند نزول القَطر وإقامة الصلاة والتقاء الصَمَيْن. هذا أصح حديث 
2 إجابة دعاءالمطر. 

أصح ما جاء عند نزول المطر من السْنّة أن يقول عند رؤية المطر: (اللهمً 
صَيبًا نافعا) » وبعد نزوله يقول: (مُطرنا بمَضل الله ورَحُمَته). 

إجابة الدعاء عند المطر جاء فيها أحاديث ا تخلو من ضعف وبمجموعها 


تدل على أن لها أصلا. قال الشافعي: حفظت عن غير واحد طلب الإجابة 
عند نزول القنة: 

لا يصح 2 مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء عن النبي يب وقد ورد من حديث 
عمر وابن عباس والسائب ويزيد وهي ضعيفة» وصح عن بعض التابعين. 
4 الحديث قال ي: (2 الجمُعَّة سَاعَّة لا يُوافقها مُسْلمٌ...) أصح الأقوال 
أنها قبل غروب الشمس,ء قاله: ابن عباس وأبو هريرة وأكثر الصحابة وعطاء 
وطاووس. 

لإجابة الدعاء أوقات بعضها أرجى من بعض وإذا اجتمع أكثر من سبب كانت 
الإجابة أشد قربا كيوم الجمعة يجتمع فيه دعاءُ عند الفطر وآخر ساعة منه 
لا يصح 2 فضل من مات يوم الجمعة حديث» أعله البخاري وغيره. ولا 
يُزكي الإنسان زمانه وإنما تزكيه أعماله؛ لأنه يختار العمل ولا يختار الزمن. 
لا يثبت 2 فضل ليلة الجمعة شيء وهي كسائر الليالي» وقد جاء فيها جملة من 
الأحاديث الضعيفة والموضوعةء و2 الصلاة على النبي فيها أحاديث حسنت. 
صيام يوم السبت ورد النهي عنه 2 حديث لا يصح وإذا وافق عرفة أو عاشوراء 
أو البيض أو غيرها من الأيام الفاضلة لم يؤثر لنكارة الحديث. 

لا يصح 2 السنة شيء خاص بالتهنئة بدخول رمضان» والتهنئة حسنة لأي 


موسم أو تعمة حادثةء وتكون التهنئة بأي عبارة أو صيغة صحيحة المعنى. 


( 


EF 
کک‎ 


(3 


أحاديت واتار ا 


حديث أنه كان يفطر على (رطبات) منكر أنكره أبو حاتم وأبو زرعة والبزار 
وغيرهم» والصحيح العموم يفطر على (تمرات)؛ يعني : أن الرطب كسائر 
أنواع التمر. 

أصح ذكر عند الفطر ( ذهب الظمَأ وَابَتّلت العُرُوق, وثَبَتَ الاجر إن شاءَ الله) › 
ويفضل التنويع بينه وبين الأدعية التي تهم المرء 4 دينه ودنياه بلا تحديد. 
لا يثبت عند الفطر دعاءٌ مخصوص,» فضلا عن التأمين الجماعي» ولا 
استقبال قبلة ولا رفع لليدين» وظاهر النصوص أن يدعو المفطر بخاصته 
سرا ولو كان النبي يدعو جهرًا أو يفعل شينًا من ذلك لنقل عنه لكثرة 
صومه» وغشيان أصحابه له» وقد نقلوا عنه ما هو دون ذلك. 


روي عن عبد الله بن عمرو چج: أنه کان إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. وهذا 

أمثل شيء جاء ب2 الدعاء جماعة عند الفطرء ولا يثبت فيه شيء مرفوع. 

عن عائشة بب؛ أن النبي ي قال لها: ( قولي). يعني : 2 ليلة القدر:: 
e E RT E‏ ا 2 

(اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني) روي مرفوعا والموقوف أصح ولا 

أصل لزيادة (كريم) 2 الدعاء. 

لا يثبت عن النبي يي صيغة تكبير معينة 2 العيد, والثابت إنماهو عن 

الصحابة» ولا حرج من التكبير بأي صيغة. 

أصح صيغ التكبير 2 العيد ما أخرجه عبد الرزاق عن سلمان الفارسي قال: 

كبروا الله.. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا.. وهو صحيح الإسناد. 

يشتهر حديث: (داووا مَرْضاكم بالصْدَّقة) ولا يصح أخرجه البيهقي وغيره 

من طرق واهية... ومعناه صحيح ولكن لا تصح نسبته للنبي و 

يشتهر حديث: (السُقارون... يَكونون 2 آخر الزْمَّان تكون تَحيَتَهِم بَيَْهِم إذا 

تلا قوا اللعْنٌ). وقد رواه أحمد والحاكم عن أنس ولا يصح. 

حدیث: (مَنُ وَجَّدَ سَعَة فلم يضح فلا دقرين مادا روا أحمفة ولا يصح 

من قول النبي ية والصحيح وقفه» ضعفه أكثر الأئمة وأنكره أحمد. 


0 سصور .. من النقل والعقل والفكر 


2 


2 


E 2‏ ر اض 0 ر ا ۶ 4 ر 
حديث: (تفترق أمُّتي على ثلاث وَسَبّعين فرّقة كلها 2 النارإلا واحدة) 
صحيج احتج به أحمد وصححه ابن العربي والضياء وابن كثير ولا أعلم 
متقدما ضعفه. 
تولية عمر الشفاء العدوية على السوق لا يصح سندها أنكرها المحدثون» 
ونقل ابن سعد أن أبناءها ينكرون ذلك» وقال ابن العربي: لا تصح؛ من 
دسائس الميتدعة. 
لم يثبت عن عمر أنه وأد بنتًا له 2الجاهلية» وليس للقصة أصل» وابنته 
حفصة من مواليد الجاهلية» ومع ذلك بقيت حتى تزوجها النبي 4 المدينة. 
يشتهر أن الله خُر عقاب فرعون لأجل بره بأمه وهذا لا أصل له» وهو منكر 
ء. ا 5 1 ر ا 2 و ص 
لآنه لا يجتمع شدة كبر وجبروت مع شدة بر وبرا بولدق ولم بجعلن جبارا 
سے کر 
سمَيّا ¶ (مَريم:٣).‏ 


# ## 


السباسة الشرعيهة 


إذا تخبّطت الآمة 2 مشيتها فرأسها مريض. 
الدولة كالجسد» إذا لم يشعر الرأس بالبدن سقطت وماتت. 


من تأمل سقوط الدول على اختلاف أسبابهاء وجد أنها تتفق بأن الرس لا 
يشعر بالجسد إما غائب أو مغيّب» حتى ينفصل رأس الدولة عن جسدها. 


كما يُخاطب الغرب رؤوس الإسلام بالشذوذ والكفر. 


بتدخل رؤساء الغرب ب2 دقائق مجتمعنا لأنهم يعيشون للدستور لا للنفس› 
بينمالا ترى حاكمًا مسلمًا ينكر انحرافهم عن الفطرة لأنه يعيش لنفسه 
لا لدينه. 


حكام الغرب يشترون الشعوب ويبيعون الحكومات» وحكام الشرق يشترون 
الحكومات ويبيعون الشعوب» والعادل من اشترى حكم الله لتصلح الشعوب 
والحكومات. 

بعطلون الإاإسلام ويفرضون التغخريب بخحجة الضغخوط الخارجية» فإذا 
نوزع أحدهم على ملكه ورئاسته تمسك بها وثبت حتى الموت... (احفظ الله 


» 


ذكرالله 2 القرآن (السلطان والسلطة) 2 ثمانين موضعًا وجلها يريد بها 
الحجة وقوةالبينة ولو من رجل ضعيف, واستعملها الناس لكل قاهر ولو 
کان جاهلا. 


3 سصور.. من النقل والعقل والفكر 


1 


2 


ی 


الولايات أمانات والأمانة تكليف أكثر من كونها تشريفاء فمن تولى ولاية 


جل من رأيت من أصحاب الولايات يتغيّرون إذا تركتهم مناصبهم أو تركوها 
فيرون الأحداث برأي غير مطابق لرأيهم السابق» لأن الطمع زال فزال 
الهوى معه 

الإمامة الحقة 2 الناس يجعلها الله لا يصنعها البشرء فالإمامة التي لا تملك 


القلوب امامة مزيفة» قال الله لاإيراهيم: ون جاعِلكَ للتَاس اماما (البقرة: .)٠١١‏ 


إمامة الدين والدنيا لا تور E BE‏ فارٹثھا بوقعھا ے2 ید غیر 
مؤهل فإنی جَاعِلْكَ لاس إمامًا ق و َي مَل د َال عَهُدِى الظلمن € (البّْرة: .)٠‏ 


أول من ورث الملك الروم وفارس ثم قلدهم المسلمون وكانوا لا يعرفونه 2 
شرعتهم» ثم تركته فارس والروم» فطالب بتركه المسلمونء تبعية 2 الحق 
والباطل... قال عبد الرحمن بن أبي بكر لما ورث معاوية ابنه: «تريدُودها 
هرقلية تورثونها لأبنائكم. 

الملوك على نوعين: 


الأول : من ملك البلاد لآجل مصالح العبادء فهذا لا يبالى أن بنزل عن ملكه 
ول : من 4 < لح العبادء فهذا لا يبالي ان ينزل عن 


اذا رأی نجاةالناس بغيره» كما تنازل عزيز مصر ليوسف عليه السلام مع 


أن يوسف عليه السلام مستضعف وحديث عهد بسجن. 

الثاني : من ملك البلاد مصلحة نفسه» فهذا لا يبالي لو فسد الناس وبقي 
وحده» كما فعل فرعون» قال : (سنقيل َم 4 (الأعرّاف: .)۱١۷‏ 

أعظم ما بُثبت عرش ال ملك الزهد فيه» ولو زهد الملوك فيه لحماه الناس لهم 
ممن يُنازعهم فیه» وکلما زادوا تمسکا به زاد الناس تخليًا عنهم. 


لا يكاد يعرف ب التاريخ حاكم أخذ الملك كرهُا فتركه طوعًا... قاعدة وسُنّة 


تاريخيهة. 
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السياسة الشرعية a‏ 


التشبَّث بالملك يوازي التشبث بالحياة. لذا سمى الله زواله نزعا «وَبَِعٌ نَمف 
مِكّن كَسَآ ‏ (آرعمران.١٠)‏ كنزع الروح. قال الفضيل: قلع جَبّل بالابّر أهؤن من 
قلع الرئاسة. 


العبرة تكون بنزع الملك أكثر من إعطائه»ء لهذا سمى الله بداية الملك 
TES 2‏ ا AA‏ کے کو ےل و و 
(إيتاء) ونهايته (نزعا): يعني: بقوة تون المللك من اء وََْع لمك مسن 


َا ¢ ( آل عمران: .)۲١‏ 


يذكر العلماء أن من أعظم مكفرات ذنوب العبد عزله من رئاسته»ء لشدة أثرها 


عليه همًا وعذاباء ولو علم أصحاب الرئاسة ألم نهايتها ما تولوها ابتداء. 


بطول الولاية يطول الأمل وبطول الأمل يقترن الفساد. قال عامر الشعبي: 
ا ا e e LAN‏ 
«كتبّ عمر وجه: أن لا يقر لي عامل أكثر من سنةء وأقروا أبا موسى أربعٌ سنين». 


أعظم وسائل إغواء إبليس للإنسان إغراؤه بطول الأمل وتحقَق الرئاسة 
و م کے کے کو سک رر رو رہ کوکے ےہ ررر رعو روء ٦‏ 
والسيادة $ فوسوسى لله السَيطلن قال يتدم هل أدلك عل شجرة الخد وملس لا 


بل 4 (طه: ۱۲۰). 


كل حاكم ملك بلادا لأجل سؤدده» إذا خاف على ذهاب ذلك ممن تحته» لا 


3 
2۰ 


يمتنع عن إبادتهم ولو بقي وحده؛ كفرعون لا خاف موسى قال: (سنقيل 
َم 4 (الأعراف: .)٠١۷‏ 


أمران لا تقوى شوكة دولة إلا بهماء إدراك العدو الخارجيء» والترابط 


ENE - 
و ەو‎ rge fg NEcLls 


2 و چ یسو رہ مص ور 
الداخلي « عحمد رسول أله والذين معهء أشداء عى الكقار راء بيجم € (النع:٠).‏ 
أعظم أسباب فشل الأمة وهزيمتها النزاع 2 الجزئيات 2 زمن صراع الكليات 
ر و 3 


کر 0 2 ر یک ر ر 2ے 
ولا تترعوأفتف لوا وتذهب رک واص روان آل مح آلصیری € (ااناں:). 


لن تنتصرالاأمة إذا كان كل واحد منها يريد رأس الهرم لأنه لا يتسع إلا 
م رش 222۰ 3 


۶ r 
.)۰ لواحد فإن تزاحموا تساقطوا ولا سرعوا فضت لوا وهب رک € (الانناں:‎ 


11۳ 
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قال : ( مَل المؤمنين كالجسّد الواحد)» قال الله: $ مجع أنه لرل من 
لب یجوف4 4 (الأحرّاب: .)٤‏ 
أعظم ما يهزم الكثرة اختلاف القلوب» فقلة مجتمعة أقوى من كتثرة متفرَقة 


LS rol Sr 2 


2 l2 
.)؛١ ولا تنرعوافلفشلوا ذهب رک 4 (الأنفال:‎ 
اليد الواحدة لا تعقد حبلا وان عقدته لم تشده» واذا رأيت أمر الآمة وحبلها‎ 


مرتخيًا فاعلم أن الذي عقده واحد. 


لن تجتمع الأمة إذا كان الكل يريد رأس الهرم؛ لأنه لا يتسع إلا لواحد» وإن 
تنازعوا سقطوا جميعاء وخلت لعدوهم بلا عناء. 

أعظم أسباب النصر الاجتماع» وأعظم أسباب الهزيمة الاختلاف, وإن 
المختلفين قد ينتصرون على عدوهم ولكن بعد نصرهم يقتتلون بينهم فيعود 
النصر هزيمة. 

وق الملل من اء وَبَرْعٌ ألم من َا ) (آر عمزان: )٠‏ الأمر إذا نسب لله 
التصرف فيه لنفسه 2 القرآن ففيه إشارة إلى ضعف الأسباب المادية الحسية 


ے تدبیره. 


كثرة الأحزاب والفرق 2 الأمة تثبت السلطان وتضعف الا ساام وأطيعوا أله 


CNL Lol ر3‎ 


عو پو 2 0 4 َّ 6 

ورسوله: ولا تنلرعوا فلق شلوا وتذهب رک 4 (الانفال: .)٤١‏ 

تنزع هيبة الأمة إذا خدرتها الدنياء قال يي: (ليّنْزْعَنٌ الله من صدُور عَدُوكم 
ا واو ر2 ي 2 وو م ا 4ر ر ر ر 
المهابة منكم» وليقذفن الله 2 قلوبكم الوهن: حب الدنيا وكراهية الموت). 
أعظم أدواء الأمة اليومٌ: أنُ عدوّها ألبَّسّها (الدّلة) وسمّاها (تسامخًا)» فيقتل 
فيها ولا تتألم» وتقتل فيه وتتألم عنه. 


أعظم صور هوان الأمة أن تكون مظلومة ويقنعها عدوها أنها هي سبب نزول 
الظلم عليهاء فترى عدوها معلمَّا مربيًا لا ظانًا متربصًا. 


14 
7 


السياسة الشرعية a‏ 


ذل الأمة عقوبة ابتعادها عن دينهاء فالله يعز الطائع ولو كان ضعيفا ويذل 
a:‏ َو رم أ 5 


e 

العاصي ولو کان قويا: ضرت عَلم الله € (آرعمزان: ٠٠ء‏ لك يما عصوا واوا 
رە 2ے : 
بعتدون € (الائدة:۷۸). 
إذا نزل بلاء على أمة واستنصرت وخذ لها القادرون فالله ينزل عقوبته على أقدر 
الخاذلين على النصرة وإذا كان ظالما من قبل فنصاب عقوبته أكمل من غيره. 
يبتلي الله بلدا من بلدان المسلمين ليختبر إسلام بقَيَّة البلدان أحي أم ميّت؛ 
لأن الآأمة كالجسد إذا لم يتألم عضو لعضو فهو مخدَر أو ميّت. 
لم تتسلط الأمم الكافرة على الأقليات المسلمة فيها إلا لأن دولة الإسلام 
دويلات متفرقة» والمتحد القليل أقوى من المتفرق الكثير. 
لسن متها ( اؤ هنون کاکجسد ادا هکی مله حضو تداخی لهساتر حسده). 
كثرة الآلام 2 جسد الآمة رسالة إلهية لاستيقاظها؛ لأن الجسد إذا دراو 
نام توقظه شدة الآلام. 
إذا تألم جزء من الآمة ولم تستنفر بقية الأجزاء نصرة له» فإن جسد 
الآمة ميت أو مخدر. ففي الحديث: (المؤمنونَ كَرَجُل واحد إن كی عَيْنهُ 

ٍ و 
اشتکی کله). 
2 الأآزمات لن تجد الأمة !لا المحتسبين» قال عروة بن الزبير: تجهزالنبي 
لغزوالشام 2 حر شديد فهاب الناس الروم وخرج أهل الحسبة وتخلف 
المنافقون. 
عجلة عقوبة الله لا تتوقف ما دامت الأمة تخذل بعضها . ففي الحديث: (مَنْ 
خُدَلّ مُْلمَا 2 مَوْطن ننْتََكٌ فيه حرْمَنْه حَدَلَه اله مَوْطن يحب فيه 


رده 


لا يحابي الله أمة ولا دولةء فإن لم تقم بواجبها أبدلها بغيرهاء وهذا تهديده 


110 
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(4 


سے 
ج 
گے 


ارو e‏ ر 


للصحابة و شرو روا َرَڪ عدبا ايا لما وسيدل قوما ع رڪم € (التوبة: ۳۹). 


إذا ماتت الأعراض استحقت ستحقت الأمة الزوال» ففي الأثر: (مًا فشا الزنی 2 قوم 
إلا كثرٌ فيم الموتٌ) من هيأ أسباب الزنى» هيا اله أسباب هلاكه. 


. اښ a‏ چ“ 2 2 . 2ور 2 
خصال بقاء الأمة ثلاثة: وس رَد منك عن وينو فو کیان ییو م دی ته اذلو عل 


2L2 e 


لموم أَعِرَد عل الكفرنَ هدوت ف سیل انه ولا افون ا وم لا پر ذلك قصل ا € (المائدة: 4). 
ei‏ 
قريش, ولا أضر على الأمة ممن لا يفرق بين عقيدة البراء وسياسة الاستعداء. 
ا هو من يحفظ الإسلام بالسياسة» لا من يحفظ السياسة بالاسلام. 


اذا كانت الضوابط الشرعية لا تحترم عند من يطبقها فلا يجوز للعالم أن 


يفتي بتشريع شيء لا تحترم ضوابطه» أفسدوا ولكن لا تفعلوه باسم الشريعة! 


التنازل عن بعض قطعيات الإسلام بحجة السياسة نفاق قديم: « إنا 
ەع رر ers‏ ( ٍ ٢ء‏ > 6 
ك لھک ی سبط سوک ھم امل لک دل انم نَا 

ل کرهوا اتر اله سطِيعُڪم ف عض الأمر والله یغار سرا رهز € (محَمد: ۰۲۰ )٣۹‏ . 
صراع الطوائف والفرق إذا دخلته السياسة اختلت أولوياته وتشوهت لغته» 
وغاب عدله؛ لآن الغاية تحولت من إحقاق الحق إلى إرضاء الخلق. 

كثير من صراعات الأحزاب اليوم وسائلها شرعية صحيحة» وغاياتها سياسية 
باطلة والغاية تكدر الوسيلةء يتوقف لغايتها العاقل ويغتر لوسيلتها الجاهل. 
من أشهر الأخطاء أن تضيبط أولويات الدين وفقًا للسياسة» لا أن تضبط 
السياسة وفقا لأولويات الدين, فالسياسة آلة لإحقاق الحق وليست غاية 
ے2 ذاتها. 

الحكومات تخاف تغير سياستها أشد من دينها وأولوياتها تحدد خصومها 
ويتناقض الدين بإدخاله 2 غير أولوياته فخصوم السياسة يتغيرون أكثر 


من خصوم الدين. 


2 


0 


3 


2 


کم 


السياسة الشرعية a‏ 


4 كل علم شائبة دخلت عليه» وللشائبة مواسم وأزمنةء وبعد زمن الاستعمار 
أكثر شائبة دخلت فقه الإسلام هي 2 أمرين (السياسة) و(المرأة). 


الطائفة إذا كانت قليلة العدد أمام الكثرة اجتمعت وتآلفت, واذا كثرت تشتت» 
ويخشى من ضرر القلة المجتمعة على الكثرة أشد من ضرر الكثرة على القلة. 
الإسلامالسياسي هو تحكيم الشريعة» يسمون الحق بغير اسمه ليسهل 
حربه» والإسلام لا يحارّب إلا غلب» فقد جاء ليحفظ من حفظه ويْضيّع من 


نشأً (فصل الدين عن السياسة) 2 الغرب لأن ديتهم فاسد وسيفسد السياسة. 
ونشأ الفصل 2 الشرق لأن السياسي فاسد والدين يفسد عليه سياسته. 


۸ رو 


فصل الدين عن الحياة والمعاملات سنة جاهلية قديمة: $ الوأ شيت 


اسول تاک أن تھ ا یھ اوا ار ا مر ن انرا اکتا کے 
الخلمة اة ¢ (هود: ۸۷). 


يريد الحكم له وهم يريدون التبعية لهم ولن ينفع الأمة أطرافها إذا 
انقاد رأسها. 


من يقول: دلا عالاقة للديین بالسياسة» يعيد الهين واحدًا 2 السماء 


a 2‏ م کے او م ررر ر 2ے 
وواحدا 2الارض # قل إن صلا ونی وعیای وماق لله رب آَلعلمِينَ € (الأنمام:١١٠).‏ 


من يقول بعزل الإسلام عن السياسة»› !مالا يؤمن بأن الله خالق أو لا 
يؤمن بنفسه أنه مخلوق» أو يكابر الحق» فالعقل يدل على أن الصاذ نع أعلم 
العجب ممن يؤمن أن الله يسير الأفلاك بنظام دقيق من أول خلقها لم 
تختل ثم يرفض نظامه للحياة والسياسة $ للق الوت رارض آ ڪر 


اک صد 3 


من حلي السا ولَنكنَ E EA‏ € (غافر: ۷د). 
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“, 
۳ 
ليغ 


ا 


2 


1۸ 


خلق الله الإنسان ودنياه ثم يقول لربه: لا يدخل دينك ب دنيانا! (قتلْ 
الإنْسَان مَاأََفَرَدي (عَبّس: ۱۷)› (خلق الإنْصَانٌ من نطفة فإذا هُو حُصيمْ مُبينْ4 
(التحل: ؛). 

a a O E BO SES 
المنضبط منذ أول الخلق »ثم يتکبرون على الله بدقتهم. .. لاض اأ ر‎ 
1)۱۷ (عبس:‎ 

تکفل الله للإنسان بنظام تکوینه نبض قلبه ودوران دمه ونَفَسه وأمره 
بالمحافظة على نظامه هذا فقط وحينما نظم له دولته لسان حاله: أنا أدرى 
بدنياي! 

القائد يحتاج إلى الناصح أكثر من المادح؛ لأن فساد الدول بغلو المادحين أكثر 
من فسادها بغلو الناصحبن. 

أخطر المدح المبالغة ب2 مدح حاكم؛ لأن مدحالإنسان قطع لعنقه» ومدح الحاكم 
قطع لعنق الآأمة؛ لأن ذلك يورثه كبرًا عن سماع النصح وبغيًا عند العقوبة. 
الإسلام ذم مدح السلطان بما يفسده على رعيته» كما ذم القدح فيه بما يفسد 
الرعية عليهء وعدم التوازن 2 الأمرين يورث فسادا بين الحاكم والمحكوم. 
يفسد الحاكم من يمدحه ليغرّه» أكثر ممن يذمه ليضره» فالأول ستر 
عنه ظلمه» والثاني ستر عدله» فتسقط الدول بظلمه المستور عنه أكتر من 
عدله المغيّب. 

لا يقول السلف إن كل إنكار لمنكرات الحكام يكون سرا بجميع أحواله» ولا إنه 
علانية بجميع أحواله» وقد أفسد الاعتدال شهوة حاكم وشبهة عالم. 

نصح الحكام 4 المنكرات العامة الظاهرةالتي تخل بدين الناس ودنياهم 
واجب» لكنه لا يجيز تتبع وفضح عوراتهم ونزواتهم الخاصة بهم فهذا محرم. 
الغلو2الإنكار 4 السريزيد من الفساد 2 العلن» والغلو 2الاإنكار 2 العلن 


السياسة الشرعية a‏ 


2 الرئاسهةه يقدم من جمع قوة العلم والجسم: ون اله له سط يڪم 


ر صا و کے . عا ر۲ ووم 


وراده. بسطة ف اليلم والجسر وال 
اختاد هما تخل السناسة 


بوتي مُلڪَه. م € (البقَرة: ۷؛٠)‏ بقدر 


القواعد الشرعية والنظر العقلي عند اختيار الحاكم يوجب تقديم الصالح 
وان تعذر ذلك فيختار الأقرب إلى الخيرء وان تعذرالخير فيُختار الأقل شرًا. 
من الأخطاء تنزيل أحاديث واردة 2 الحاكم الصالح على الظالم» والظالم 
على الكافرء والكافر على المسلم» فتختل النتائج وتنسب كلها للشريعة ظلمًا. 
الحاكم إذا صلح 2 نفسه أصلح 2 يوم ما لا يصلحه غيره 2 أعوام» وإذا فسد 
أفسد مثل ذلك فسياستهم واستصلاحهم من أعظم المقاصد النقلية والعقلية. 
إذا وليت أمر واحد من الناس فأنت والي» ومن ضيع ولاية صغرى لن يموم 
ولاية كبرى» أصلح ولايتك يصح تقويمك لولاية غيرك وإلا فلن تخلو 
من الهوی 

حكم الحاكم يرفع الخلاف إذا كان عالمما بما اختلف فيه» وأما الجاهل فيحتاج 
إلى رفع الجهل عن نفسه» لا إلى رفع الخالاف عن غيره. 

لم يجعل الله الخيار لنبيّه أن يحكم بين الناس بما يراه هو فكيف يمن دونه 
من الحکام أن يستقل برأي وهوی ل نالاس ما ارىك لَه 4 (اشاء:٠٠.‏ 


الحاكم الذي يحل الحرام ويحرم الحلال القطعي 2 قانونه ليس شرعي 
الحكم بالاتفاق» ومن أثبت الحلال والحرام وخالف بفعله فحاكم شرعي 
يستصلح ولا ينازع. 

E‏ لحماية السياسة من هوى الحكام: «(احَڪُم 


ہے ر رص ري 


بيهم يما رل أله ولا َس وهم » وح بالا باي ولا َع هوى 4. 
N E NE‏ 
لنفضسه»› الحديث: : )ك خت أحد ؛ قاد أحبٍ آنا 
»فضي لى منْكمْ عَنْ إني خر 
سَليمَ الصدُر). 
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العاقل لا يسمع كلام الناس 2 الناس لآن صدره أضيق من أن يتحمل أحقاد 
الجميع» قال ي: (لا بني خد عن د شتا قات حرا أن أخرخ سني 
الصدر). 

أعظم ما يفسد على الرؤساء علاقتهم بالناس» أجهزتهم التي لا تفرق بين 
التجسس على المفسدين»› وبين غيبة الناس لذواتهم» فتنقَل الاثنين 2 صورة 
واحدة. 

لا يجوز بقاء حاكم تكرهه رعيته كما لا تجوزإمامة من تكرهه جماعة مسجده 
وعدم جواز بقائهما 2 الإمامة نهي يتوجه للإمام أن يؤم لا للمأموم أن يأتم. 
فقدذ سرف أ من بل 4 (نوسد:١)‏ اتهم يوسف بالسرقة ولم ُعاقب» 
فلا ينبغي أن يؤاخذ الحاكم أحدا وقع 2 شخصه بلا تشهير, وهكذا كان 
النبي ي مع من تكلم به. 

التجارة والإمارة لا يجتمعان 2 أحد إا أفسد أحدهما الآخر. 

الخوف لا يصنع عقيدة, وإنما يهيب النفوس فتتصتع الولاء فإذا أمنّت 
انقلبت. 

من غرس هيبة لنفسه أسمعه الناس ما يحب وأسروا ما يكره الهيبة تصنع 


و لصاحبه» قال النبي لرجل خاف منه: (هَوَنْ عَليّك؛: انا ُن امُرَأة 
اكل القّديد). 


تكلف الهيبة للنفس يِهيّب الناصح أن ينصح فيدوم صاحب الخطأ عليه ولا 
يجد ناقدًاء وتكلف إسقاط الهيبة يجرئ السَمَّطة عليه» والتوسط يحقق 


الملصلحتين. 


صناعة الهيبة للنضس كلما زادت أبعدت الناس عن تبيين الخطأ فيهاء حتى 


إذا تعاظمت الهيبة تعاظم الخطأً وسقط صاحبها... وهيبة العبد تترك لله 


يضعها له. 


السياسة الشرعية ا 


الهيبة التي لا تزول لا تصنع بالمال والكبر والرئاسة؛ قال عروة بن مسعود 


إنما تضل الأمم» وتزول الدول إذا عظمت قاداتها ورجالها أكثر من 


دساتيرها... وقد كان النبي يل لا ينتقم لنفسه إلا إذا انتهكت محارم الله 


انتقم لها. 


إذا انتصرت الأمة للسلطان أعظم من الانتصار للرحمن» فهي أمة دنيا لا 


أمة دينء وذلك علامة حيدتها وتخلي الله عنها. 


اذا كان 2 أمة حرمة السلطان أعظم من حرمة دين الله ونبيّه وصحابته 


فتلك أمة دنيا لا أمة دين... فالأمم إذا كان لها عظيم عظمت حرمته. 

خروج المحكوم على الحاكم المسلم ا يجوز وخروج الحاكم على حق المحكوم لا 
يجوز» خروجان ضبطهما متلازم» اللو 2 ضبط أحدهما يضيّع الآخر. 
أطلب من الحاكم تحقيق دنياك ولكن بعد دينك فممن ا بكلمه الله: و 


باي إِمَامَا لا يُبَايعُهُ إلا لياه ِن أعْطّاهُ ما يُريد وهی لَه إلا نم يف لَه). 


إذا اختلف الحكام فلا تتخذ من بيان أخطاء أحد منهم جسرا لبنتصر به 
الا خر عا واا کن جف للخ ى نضصل) لته ية 
اذا أساء الحاكم الظن بالمحكومين زاد احتجابا عنهم» وازدادوا فسادا علیه› 


ففي الحديث: (إذا ابْتَغى الأمير الريبّة چ الاس أَهْسَدَهُمَ). 


E E CEE ES PEL‏ قي ات 
E |‏ مم باب الله وَيَتخَيّرّوا مما َر اله إلا جَُل الله بأْسَهُمْ 


الحاكم الذي لا يطبق شرع الله هو إما لا يثق بحكم اللهء وإما يخاف من 


عدل الله أن يحجْم ظلمه وهواه 


3 سمصوز.. من النقل والعقل والذكر 


کے 
€ 
€ 


0 و‎ ٤ 2 و‎ ۶ 4 a 
ے الحديث: (إذا ابتغفى الامير الريية ے2 الناس افسدهم) ؛ يعنى : إذا‎ 


ے4 الحديیث: ( مَل أمٌ قوْمًَا فحص نَفْسَّه بدَعوة دودَهُم هْقَد خَانَهُم) » اؤتمن 
على دعاء فخص نفسه به فسمي خائتا فكيف من يؤتمن على ولاية فخص 


>۶ > 2 2 ٣ yT 
حق الشعوب على الحكام اعظم من حق والديهم علیهم: # واتوف بافلڪم‎ 
اللآأصل أن يذهب يوسف لأبيه لا أن يرسل إليهء ولكن‎ ١ E OG 


الانشغال بحق الرعية أولى. 


غش الرعية والتلبيس عليها ذنب عظيم؛ لأنه يضيّع حقوقهم ويهدرها: 
(مَا من عَبْد يميه اله رمه يموت وَهُوَ عَاشُ درَعيُته إلا حَرمّ لله عََيْه 
الخ 


سأل إبراهيم ربه: ان ڪيف تج ي اَلمودَ 4 (البقَرة: »)٠۰‏ وسأله موسیى: رن 
انظ إل € (الام راف ١٠ء‏ وراجعه نبينا مرات ليخفف الصلاة. ولو سُئل 
سلطان أقل منها أخذته العزة. 

اسا الى اق آله لاطعا كفن كيين ت ڪا يا ًا 4. (الأحرّاب: )١‏ 
تحذير للنبي من طاعة الكفار والمنافقين! ماذا لو خوطب 2 هذا حاكم اليوم 


انق أَلَهَ 4 (ابنّر:٠٠٠)‏ كلمة لا يفقد هيبتها ويترفع عن الإذعان لهاء إلا مبتلى 
بنفاق: « وإِدَا ِل له انق الله دنه اله الإو َء جه ونس آلْمهاد 4 


يخطئون بأفعالهم» ويلومون الناس على ردة فعلهم... ولو حاسبوا أنفسهم لا 


السياسة الشرعية a‏ 


الغلو 2 طاعة الحكام لا يخلو منه زمن والتوسط 2 حقهم عزيز. 
لن يعدم الولاة شيا كأبي حسان المنذر» حيث قال عنه ابن حبان: كان 


حَجُاجِيًا يقول: «مّن خالفَ الحجاجّ بن يوس فقد خالف الإسلام/. 


التشديد 2 حق طاعة الحاكم ينبغي ربطها بمقدار أهليته وعدله مع اللّهء وربط 


كامل طاعته الواردة 2 الوحي بكل حاكم تفريط ے2 الطاعة وإفراط 2 الحاكم. 


المنصف يحذر من الإرجاء مع الحكام كما يحذر من الخروج سئل النضر بن 
شمَيّل عن الإرجاء فقال: دين يوافق الملوك يصيبون به دنياهم وينقصون دينهم. 
بإظهار نصوص حقوق الحكام فقط تصنع الظلمة والطغاةء وبإظهار نصوص 
حق المحكوم فقط تصنع الخوارج والبغاة ويضيع العدل بين ذلك. 

ولي الأمر هو العالم والسلطانء وسلطان بلا علم هلاك وعلم بلا سلطان 
هوان... ومن کان الله سلطانه فلا هوان علیه. 

. r SB lL 

لا بد أن يكون صاحب الولاية عالما: ولو ردوه إل اسول وَل أؤليالأَمَرٍ مِم 


2 
2 و 


مه الزن نوكم منُْمْ ) (اشناء.۸) فالاستنباط لا يكون إلا من عالم. 
الأمة تحتاج إلى توازن» ففي جوانب تعيش انفلا تا فتحتاج إلى تقييد, وج 
جوانب أخرى تعيش تقييدا فتحتاج إلى إطلاق لن يزنها !ل عالم رباني. 


كل أحوال العالم مع السلطان جاء بها الوحي: اللين والرفق وهو الأغلبء 
والشدة و مراتب الإنكار» ظهر هذا 2 قصة موسى ويوسف وحال 
النبي يي . مع قريش .. 

العالم بين فتنتين... فتنة السلطان وفتنة الأتباع والحق لا يعرف واحدًا 
زلة العالم أخطر من زلة الحاكم؛ لأن زلة الحاكم تموت بموته» وزلة العالم 


تبقى حية وإن مات. 


۱۲۳ 


3 سصور. من النقل والعقل والفكر 


2 


( 


تتبع كبيرة الحاكم وسترهاء وتتبع صغيرة العالم وفضحها لا يجتمعان 


| 2 صاحب هوى: :الق ميزان لإتطاف الحلق واتخلق يسوا بميزان 


لإنصاف الحق. 

من نظر 2 تاريخ الإسلام وجد أنه لا تنتشر الأقوال الشاذة وتقوى شوكة 
الفرق المنحرفة إلا 2 زمن وهن السلطان وضعف دولته وقلة العلماء 
وانعزالهم. 


إذا سقطت هيبة العالم تبعتها هيبة الحاكم. 


إا ربط بين الخاكم والعالم ل من الال رجت حال الح وانعدن: 


أعظم المال تحريما الذي يأخذه العالم ليسكت عند سماع الباطل» وهو أعظم 
منالربا؛ لأن الربا ظلم خاص والسكوت ظلم عام: سوت للكذِب 


Gg 


آ ڪون لِلسَحتٍ € (امائدة ۲). 


أخذ العالم المال ليسكت عن الحق أو ليقول الباطل» أعظم عند الله من 


المرابي» لآن العالم يأكل بالدينء والمرابي يأكل بالدنيا . 

القرب من العظماء تتشوف النفوس إليه» وأعظم مكافأة قدمها فرعون 
للسحرة: « وك إا لمن ألْمقَرَّيَ € (اسُنراء:٠٠)‏ فاجتهدوا 2 الباطل ليصلوا إلى 
قرب السلطان. 


إذا خالف السلطان الحق وقرّب عارفا عنده فثمنه قول الباطل أو إسكات عن 


e‏ کے ۶ے 


حق: : ب لنا لاجرا إن ڪا حن لابين 4 (الأعراف: .)١١١‏ 


إذا رأيت سلطانًا يجالس عالما ولم يصلح فقد أفسد على العالم دينهء وإذا 
رأيت عالما يجالس سلطانا ولم يصلحه فقد أفسد على السلطان دينه ودنياه. 
ا لالم مر جا لرجمن و ليس ا جوزو لسلطان:  :‏ لزغو ر س ست الله 


م رو 


ویګخشونه, ولا عخشون ن سالک آله E‏ (الآحرّاب:۳۹). 


السياسة الشرعية او 


إذا لم يقبل الحاكم فتوى العالم إذا كانت ضدَّه» ضَعُض قبول الناس لفتواه إذا 
كانت لصالحه. 

من أخطاء دولة الإسلام أن يستأثر السلطان بالدنيا ويستأثر العالم بالدين؛ 
فيظن الحاكم أن صلاح الدين لا يعنيه ويظن العالم أن صلاح الدنيا 
لا يعنيه. 

ظهر الاضطراب 2 الأمة يوم أن اعتقد السلطان أن العلم لا يعنيهء واعتقد 
العالم أن السلطة لا تعنيه» فاختل معنى قوله: واطیعوا السو وأو الأ نگ 4 
(النَسّاء: )٩۹‏ . 

لا يرتفع الفساد إلا على أكتاف مفسد» ولا يقوم مفسد إلا على قدمين: 
تسقط الدول بالشهوات» وتسقط الأفكار بالشبهات, وإذا أرادت دولة البقاء 
فلا يتول أمرها حاكم غارق 2 شهوة» ولا عالم منغمس 2 شبهة. 

أكثر أنواع التد ليس الذي يشق على العقلاء انتزاعه من أذهان الأجيال دهورًا 
إذا اجتمع على التشريع سلطان قاهر وعالم سوءء» وتواطآً على قلب الشريعة. 
(إنْالرُجُل ليَتَكَلمْ بالكلمَة منْ سط اله لا يَرَّى أن تَبْلْعْ مَا بَلَعْتْ فَيَكْتْبُ 
الله له بها سَحْطه) هي إضلال العالم للسلطان بفتواه» قال ابن عبد البر: 
بلا خلاف. 

فتنة عالم السوء أعظم من فتنة الدجال؛ لأن الدجال يضتن العامة والعالم 
يفتن الخاصة والعامة قال عَل: (لأنا من الأئمُّة المضلينٌ أخْوف على أمُتي 
من الدجّال). 

لم ينتشر الضلال 2 الآمة بسلطان حتى يؤيده عالم سوء ولا ينتشر 
بعالم وحده حتى بُمكن له سلطان» والا فيبقى أقوالا لقلة تندثرء يشهد 


بهذا التاريخ. 


۱۲۵ 


3 شصوز.. من النقل والعقل والفكر 


4 يبدأ الغرب بضغوطه على كل بلد بحسبهاء فيبداً بإزاحة الباقي من رأس هرم 
دین کل بلد» فإذا خلا حجر انتقل البصر إلى ما تحته» فإن كنت على يقين 
بزوال ماتحته مهما تسلسل» فاستجب للضغوط وإلا فتمسك بما جاءك 
فمقدار الأذى واحد ولكن بين كل ضغطين راحة يسيرة!! وربما تهنأ بتلك 
الراحة لنفسك فلا تظلم جيلا مدت الطريق إليه لتنعم 4 دنياك وليشقى 
4 دينه(١‏ وأخطر أنواع الاستجابة أن يرمي بها السلطان إلى ساحة الفقيه 
لتخرج بصورة الفقه والدينء وإنما الغرب أيقظنا فوجدناها تراثا من السلف 
نسیناه! قال تعالی: $ نیف زی أیی ك إن عل رم می4 (الزحرف٠).‏ 

یہ کل وال ولو کان صالحا لا بد آن یبتلی ببطاَيْن خیر وشر فمن میزهما نجا 
ومن لم يميزهما ضل وأضل» ففي الحديث: : (مَامَنْكَبيْوَل خَليمَة إلا وله 
بطاتًان). 


2 صراع البطانات لكل ولي أمرء فضي الحديث: (مَامنْ نبي ولا خليمَة إلا 
كانت له بطاتّان: بطانَة مره باَغرُوف وَحَحْصَة ميه وَبطائة تمر بالشّز 


2 
موو 


2 


وتحضه عليه). 


4) بطانة السوء شديدة الضرر على العقل» فقد نهى الله عن بطانة السوء ثم 
قال: ون كود ) (آلممزان:۸٠٠)؛‏ أي : أن بطانة السوء تسلب العقل تفكيره 
والله یرید بقاءه. 


2 لم تسقط دولة إلا ببطانة سوء» حجبت الخيرء ومزرت الشرء فانفصل أمر 
الحاكم عن انقياد المحكوم» وتفرقوا بعد اجتماع الدول. 

ج ينبغي أن تكون بطانة الحاكم محل شكه كما أنها محل تصديقه» فيختبر 
صدقها حتى لا تضل الأمة» قال سليمان للهدهد: : (ستظر أَصِدَفَتَ کت ص 
الگنب € (التمل: ۲۷). 

إ) البطانة لا تغفرس الشرے نفس السلطان الظالم وانما تسقيه لأن أصله 


موجود قبل ذلك... ولهذا فإن الله يعاقب الظالم وبطانته على السواء. 


e 
€ 
گے‎ 


السياسة الشرعية a‏ 


إذا ضَعُفَتُ أهلية الحاكم تمكنت منه بطانة السوء: لأنه يريد مجاراة غيره 
فيعجز فيكل الأمر إليهم» قال أبو وائل: الرجل الضعيف يخاف بطانة السوء. 
إذا عرفت بطانة السلطان هواه حرضته لتقرب منه ولو بلا قناعة « ويال 
ی کک ا و و و و چ 

اللا من قوم ورون آتذر موس وومةه ليمَّ دوا فى ألأَرّضِ € (الأراف: )٠۷‏ وإلا ففرعون 


يسيء الحاكم الظن بنصيحة الناصح إذا کانت بطانته تغخشه فتنقل له ذکره 
الحسن ومدحه التام فقط فإذا نصح استوحش ودَفَرَ وظن أن الناصح كائد 


ومتربص. 


د يلزم من الناصح أن EEE‏ لأن الناصح كالطبيب يعالج مواضع 
المرض لا مواضع العافية. 
اذا أراد الله بأحد عقوبة سخر له بطانة سوء رنه عمله لیزداد ووقستًا 


Aeros ر۶‎ 3l 


رھ 2 کو ےا + 2( Cle rS‏ 2 ا 
هم قرناءَ فزينوا هم ما بن أيهم وما حَلمَهم وح عَلَيّهم أَلمَول € (فْصلت: .)٠‏ 


٤ 4 0 o . . . ” ۰‏ 
هرعون عدو موسی لا یحتاج إلى تحریض ومع هذا تزیده بطانته شرا لتؤکد 


و کور و ر 


الولاءء فقالواله: $ ا موس وقومهر لبقّیڈوا فی اَلذَرّضِ € (الأعزاف: )٠١۷‏ فازداد 


ص ت{ 


رو 4 


$ سنقيِل ناهم ) (الأعرّاف: .)٠١۷‏ 

الشعوب تغرس 2 الحكامالكبر» ولا تريد منهم الظلم» وماالظلم !لا ثمرة 

انكر 

الطاغية لا يصنع نفسه» وإنما يصنعه الناسس. قال الله عن فرعون: 

اسف فوم قأطَاعوة نهم اوا وما ةين € (الرَخرُّف .)٠١‏ 

قال النجاشي: «المك يَبقى على الكفر ولا يبقى على الظلم» العدل أعظم 
ثبتات الملك؛ لأن الله ينتصر للمظلوم لضعفه أكثر من انتصاره لنفسه لعزته. 

لا يُسقط الله ملكا أو رئيسُا طاغيًا ولو كان كافرًا إلا وقد جاءه نذير من 


العقل أو النقل بطغيانه ولكنه عاند وكابر» هذا مقتضى عدل الله 2ے كونه. 


۲۷ 


3 شصوز.. من النقل والعقل والفكر 


¢ 


“e 
mt 
= 


ما من ملك أو رئيس اتخذ شيئًا وسيلة لصد الناس عن دينهم إلا جعل الله 
ذلك الشيء نفسه سببًّا أو جعله سببًا لسبب يزيل ملكه ورئاسته... سُنَة 


ماضية. 


یری فرعون موسی يضرب البحر فینشق» ثم يجري خلفه بجنوده بین فرقین 
كل فرق كالطود العظيم... الحاكم الظالم يرى ثقوب الإبر أبوابًا للنصر. 
إذا قَرّب الظالم أحدًا زمن صراعه مع الحق فلتقريبه ثمنء قال سحرة 


ea کے‎ e 


فرعون له: (إک اا َا إن ڪت عن أَلَْلبينَ € (الامراف٣٠٠).‏ 


عقيدة حق واحدة, لينشغلوا ويستقر حكمه 3 إنَفرعوت علا في الأرض وجل 
اهلها شيعا € (الفضص: .)١‏ 

تقسيم المجتمع وضزب بعضه ببعض سنة الظالمين 3 إنْفرعوت علا في 
وجل الها شيعا ضيف طاق مهم دح اء هم وَيَسخي. سهم (الفضص: .)٠‏ 


الظالم يرى أنه لا يعلو ويتمكن إلا بتفريق الناس أحزابًا لينشغلوا عنه بأنفسهم 
3إوعَوت علا في الذرضٍ وجل اهلها يما ضيف طايمَة منم 4 (الفضص: .)٠‏ 


ت 


يقول فرعون لن آمن بموسیى عليه السلام: امن هلان ءاددَ لگ 4 (طه:۷۱) 
وهل سيأذن لو استأذنوا؟! 

يشرع نظام الاستئذان لعبادة الله تحجيرًا عليهاء 2 صورة نظام 

وال فِْرَعَوْت درون تل موس € (غافر:»٠)‏ یستأذن قومه لے قتل موسیء وقد 
قتل أطفال مصر خوفا منه من قبل» يستبد إذا غلب على ظنه عدم الموافقة 
ویشاور ذا رآهم معه. 

الحقائق تثبت 2الواقع ثم تثبت 2 الأذهان هكذا تسلسلها الكوني» وأما 
العقول المستبدة فتثبت الحقيقة 2 الذهن بلا واقع ثم تريد فرضها 
على الواقع. 


اسيسة لشرعة © 


إذا كان الحاكم طاغيًا فالتمس العرة والرأي السديد 2 أذل الناس 2 زمنه 


ود ي ررم دہ ۾ ے ر 


ر ST c۰‏ 2 > 
فلن الملوك إدا كلو رة أفضسدوها وجعلوا أعرة أهيها أذلة وكدلك علوت € (اللُل:؛٠).‏ 


جل صراع الدول مع الجماعات اليوم خوفا من الإسلام أن يخكم لا خوفا 
ممامع الجماعات من بدع وانحرافات وعلى العلماء معرفة مواضع الصراع 
قبل نزوله. 

المجاهد والعالم والحاكم أحوج الآمة إلى النصح فبخطأ المجاهد تهر 
الدماءء وبخطأ العالم يفسد الدين وبخطأ الحاكم يفسد الدين والدنيا. 
إذا افترى العلماء فلأنهم عرفوا عظماء الأرض وما عرفوا عظيم السماء 
والأرض, فكل عظيم معه حقير وكل كبير معه صغيرء وكل إنسان يخاف مما 
ب 

أعمظم فتنة للحاكمين طاعة الكافرين على حساب المسلمين وقد حذر الله 
نبيه المعصوم (يا أيها النبي اتق الله ولاتطع الكافرين والمنافقين). 

الجهاد أكثر أحكام الإسلام حاجة للسياسة الشرعية» ومن عطلها كان فساده 


### 


۱۹ 
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السجن سجن القلب» هذا حر طليق ينتحرء وهذا سجين مكبّل يضحك. 

اذا سجن الجسد انطلق القلب: لأن الجسد يناصف القلب وينازعه الجهد 
والتركيز, وأكثر نعيم الحكمة والعقل والسياسة التي أوتيها يوسف هي 2 
السجن. 

أن يُسجن بدنك ويبقى قلبك حرا خير من ذنب يأسر قلبك ويطلق بدنك 


goer 
4 


ر و کے ے 7 

قال رب لجن حب إل مما يدعو إِليِهِ € (يوسُف: .)٣‏ 

خير يوسف بين بلاء الدين (الفاحشة) وبين بلاء الدنيا (السجن) فقال: 
رب الجن اح إلى مما يدغوتن إِإَّهِ 4 (يُوسُن: .)٠٣‏ لآن سللامة الدين أولى من 

سلامة الدنيا 

من أعظم الظلم عقوبة السجن بلا حق فل أن سج أو عنَابُأَلِمٌ 4 (يُوسّف: ۲۰) 

وأكثر ما ذكر السجن والحبس 2 الوحي 2 سياق الذم؛ لأنه عقوبة اضطرار 

لا اختیار. 

السجن بلا حكم بين ظلم وحبس المتظلم ظلم فوق ظلم. 

رفع تحديد ليلة القدر عن أمة كاملة» بسبب تخاصم ائنين منهاء أحدهما 

ظالم والآخر مظلوم» فكيف إذا سجن آلاف سنيتا بلا حكم القضاء. 

صح أن رجلا قامإلى النبي ي وهو على المنبر فكلمه أمام الناس ب4 سجناء 
2 ا ر ا , سإ ر TERS‏ ن 

فقال: «عَلامٌ تحبس جيرّتي؟» فقال له النبي ي: (خلوا له عن جیرانه). 


اسجن وانفہء € 


كل مظلوم قد يغفل زمتا عن الدعاء على ظالمهء !لا السجين بظلم فهو يطرق 
أبواب السماء يومه وليلته حتى يفك قيده. 

حرية التنقل نعمة عظيمة حتى لمن جنته 4 صدره كنبى < دكم لوف 
ف الأَرض سبوا مہا حت اء € (یو سّن:٦٠)‏ يل حتى الحشرات كالنحل: : اشک 


وو 2 


سبل ريك للا ¥ (التحل: 1۹). 

إخراج الإنسان من بلده ظلمًا قرنه الله بسفك دمه» فكيف بحبسه بلا حق 
ل لا شفکون ومام ولا ول لادا کم من ویرک € (البفرة: 4( 

إخراج الإنسان من بلده بالسجن أو النفي بلا حق قرنه الله بالقتل لشدته على 
النفضس ولعظمته عند الله: لا کون ومام کم و لا رجو نفس کم من دیک رکہ 4 


٠)۸٤ (البقَرَة:‎ 


اله لشف رک بن أ ارتا 4 (إبرامیم: ۲ قالوا: « وال الي کڪ فر ارش 
رلم من ارتا أو نعود ف ليسا (إبراميم:١٠)‏ شعورهم بتمام الملك 


أشعرهم بحق التصرف. 


in 


ما من تبي إلا أخرج من بلده أو هدد بذلك $ وَقَال أل ا 


رڪم من ارتا أو نعود ف ملَََا € (إبراميم:١٠).‏ 

إذا كان حبس الهرة سببًا لدخول النار فإن إخراجها من حبسها سبب لدخول 
الجنة» هذا 2 حيوان» فكيف بعقوبة حابس الإنسان ظلمًا وثواب من أفرج عنه. 
المساهمة 2 أمر الأسرى المظلومين من أعظم القربات؛ لآن أطفالهم 2 حكم 
الآيتام وزوجاتهم 2 حكم الأرامل. 


فكاك الأسرى واجب على كل قادر من حاكم أو عالم أو تاجر, وعلى القادر 


٤‏ رع ا 
من العامة والخاصة للامر 2 الحديث: (فكوا العاني). 


س 
€ 
© 
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& 


کے 
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إيذاء السجين ولو بإقامته 2 الشمس محرم مر هشام بن حكيم على أسرى 
أقيموا 2 الشمس فقال: : قال النبي ع : (إنّ الله يُعَذْبُ الُذينَ يُعَذْبُونَ الاس 
#الدنْيًا). 


التساهل 2 سجن النساء ليس من هدي الإسلام ولا العرب» ولم يفعله 
النبي بامرأة قط حتى اليهودية التي سمّمته والمرأة الجاسوسس التي بعثها 
حاطب ترکها. 

اذا حبس الحاكم إنسانا ونفاه» فيجب أن يكفل استقراره 2 منفاه ونفقة أهلهء 
ا °2 ob)‏ رص َ 
فالله نفى آدم من الجنة بقوله: «(أهيطوا( (البَرة:٠٠)‏ وتكضل ولک فی لاض 


ر B22‏ سے 
مَتَعٌ 4 (الأعراف: .)۲١‏ 


# # # 


عة ع دن © 


قتل النفس من السبع الموبقات» وقتل الإنسان لنفسه (الانتحار) أعظم من 
قتله لغيره جرما... حكم الله لا يجوز أن يغيب وإن ظلم الإنسان أو قهر. 
I SES E‏ و ومن قل رمتا 
معدا راو هدم کردا فیا وعَضب أله عََيهِ وَلمَه وعد له عدبا عَظيمًا 4 


(النساء: ۹۳)ء 

لا يجوز علاج الانتحار بالوظائف وحدهاء فهناك من أضعف الإيمان 2 
القلوب وحاربه 2 التعليم والإعلام وقلص مواده وعظم الفكر المادي وأهله. 
لا يقدم عاقل على قتل نفسه !لا لأجل معظم» فمن عظم المادة انتحر لأجلها 
ومن عظم الله أقدم على الموت 2 سبيلهء يقدم هذا على الموت حزنا وهذا فرحا. 
رأيت صورًا لبيت أحد ملوك القرن الماضي» يملك مثله فقراء اليوم عجبت 
لمن ينتحر لدنيا غرت الأول أنه غني فبطرء وغرت المتأخر أنه فقير فانتحر! 
قص الله كفر أمم سابقة وطغيان سلاطين مع أممهم ثم كيف عاقبهم 
للاعتبار والتحذير... واليوم يرينا الله عيانا كيف يكون طغيانهم وكيف 
یکون عقابه؟۱ 

الآأحداث التي يدبرها الله هذه المرحلة تخطىْ معها جل تحليلات العقل 
بل يقف مدهوشاء وخروجها عن النسق الكوني المعتاد علامة على قرب 
مرحلهة عظمی. 


۳ 
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- 


ما يحدث 2 الشرق» لا يجري عادة وفق السّتن الغالبة» ومثل هذا لا يفسّر الا 


أنه إرادة إلهية عاجلةء لتهيئة البلاد والعباد لمرحلة أخرى عظيمة. 

الستن الكونية تدل على أن الآأحداث العظيمة يعقبها نتائج عظيمة. 

إذا أراد الله نتائج عظيمة هيأ لها أسبابًا عظيمةء سنه الله 4 كونه. 

الأمة تعيش مخاضا شديدًاء ولكل مخاض مولودء ولكل مولود صيحة وألم. 


ما یری من طرد سلاطين» وسجن وقتال آخرين 2 سّنة واحدة» من أعظم العبر 
التي يقص القرآن مثلهاء ومثلها عادة لا يحدث إلا 2 قرون جمعها الله 2 عام. 


من ينظر إلى تقلبات الدول اليوم نظرة إخبارية متجردة دون النظر إلى غضب 
الله أو لطفه النازل معها ومن المراد بالغضب ومن المراد باللطف.. فهو غافل. 


تغير الأمم والدول علامة نزول إرادةإلهية جديدة لتغيير عام لإ أله لا 


و ا کے ا ا و ا و و 
يعر مابقومم حی بغیروا ما پانفسیم ودا آراد الله قوم سوا فلا مرد لر (الرعد:١٠).‏ 


يتمسك الرجل بملكه كما يتمسك بروحه» فأيهما زال أولا تبعه الآخرء لذا 


سمى الله أخذ الملك نزعا «وََْع ألم مسن كَسَآء € (آل عمران. .)١١‏ 


أمر الله 2 القرآن نبيه بتحكيم شرعته 2 الناس وذكر أن من يعارضه ثلاثة: 
8 و ll‏ 2 2 ورس ر . 4 ر 
يهود ونصاری ومنافقون ‏ فلا وريك لا منوت حى يحکموك فما شر بهد 4 


. )1١ (النْساء:‎ 


أقسم الخالق بنفسه مبينا حال المعرض عن تحكيم شريعته: $ فلا ورك لا 


و ر ورک ص ر وک وإ و 
پووت حى يحکموك فیما شر پھر ثم لا دواق انهم حَجاممًا ضيبت 4 
(النْساء: )٦٠‏ . 


2 
تقلب احوال الدول والرؤساء 4 زمن يسير» عبرة لكل من كان دونهم ممن 
يلوذ بماله أو جاهه أن لا يأمن مكر الله به» أعظم ملاذ وحصن للاإنسان هو 

الله سبحانه وتعالی. 


C4 


i 


8 
e 
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مع كثرة الفتن والعقوبات الإلهية على دول عدة الیوم أری دولا تزداد بعدا 
عن الله بدلا من أن تقترب منه» أيستعجلون عقوبته أم 2 غفلة عنها؟! 
سمّى الله املك (إرثا)إشارةإلىأنالمعزول ميتوالمتمكن حي واللههوالمحيي المميت: 
ورثنا لقو الت کاا سَضعموت ری آلاأزض ومع ربا (الأعرّاف: (ITV:‏ 
وکر کل با اماد می خاک ووک را ا ر مر و الاس عاو 
انه حطفکم الاس فاونک ودگ بتصروء وررَقَ من الطب ت لا لڪ د کون 4 
(الأنقال: .)٠١‏ 
فرعون أول من طلب تأييد الناس لسفك الدماء ولكل قوم وارث: وال فِْرْعَوت 
دونج اقل مومی ولیذم ری إن أَحاف آن دل وم أو آن طهر في رض ألمَسَاد 4 
(غافر:۲). 
أموال الأمة التي تبذلها حكوماتها وأفرادها بوجه حرام» ترفع فقر المسلمين 
عن ذلك. 
تحميل قول المتحدث مالا يحتمل تشويها فعله المشركون فقد حرم النبي 
الربا فصاحوا: «حرم علينا البَيْع» فأنزل الله مفرقا «وأحل أله أَلْمَيع حرم 
آلربوا أ4 (البَقَرَة: .(Yo‏ 
أسير القلب لن يفك أسير البدن» ولا تحررت قلوب مجاهدي فلسطين من 
دنيا أسرت قلوب إخوانهم استطاعوا فك ألف بواحد» مقايضة لم يشهدها 
رر 2 َو q‏ 
و ماکات ی أن یکین لہ ری حیّ نخ فی الذرض تریدوت عرص آلا وال رید اک 4% 
(الأننال: )٠۷‏ اجتماعات زعماء العرب لم تفعل ما فعلته يد مجاهد اسر ندا 
بناء المساجد 2 الغرب» لا يجوز بناءالكنائس 2 بلاد الإسلام فاله أباح 


الزواج من أهل الكتاب وحرم تزويجهم» هذا حكم الله لا مجازاة بالمثل. 


1 


3 سصور.. من النقل والعقل والفكر 
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کے 
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کے 


بلد الإسلام وقال: لا يلتفت إلى فتوى من أفتى بما يخالف هذا ولا يحل 
الآخذ بها. 

ينقل د. القرضاوي عن أبي حنيفة جوازبناء الكنائس 2 بلد المسلمين 
بإاطلاق» وهذا النقل خطاء والمروي عن أبي حنيفة البناء 2 قرى النصارى 
الخاصة بهم. 

بناء كنيسة 2 البحرين محادة لله ونص جماعة من العلماء بأن الإذن بمثلها 
كفر» ويجب على البحرين مقابلة نعمة الآمن بالقرب من الله لا بالبعد عنه. 
يجب على العلماء والساسة إنكار ما بني على قبر زايد من رخام مرتفع» فكل 
قبر عبد من دون الله بدأ هكذاء وهو فعل محرم بالنص» وج المذاهب الأربعة. 
الجنادرية تمثل التراث (بالمباني والأواني) وأما (المعاني) كالاختلاط 
والرقص والموسيقى والسفور فهذا تراث الغرب لا تراث العرب ولا المسلمين. 
الجنادرية ومزاين الإبل اجتماعان؛ الأول حقه التذكرء والثاني حقه التفكر 
وبدلت هاتان النعمتان؛ الأولى فسقاء والثانية بطراء وهذا كفر النعم. 


مسارعة الناس اليومإلى تعلم الإنجليزية بسبب وبلا سبب حتى أصبحت 
فاكهة الألسن من علامات الساعةء فضي الحديث: (دَقَومالْسَاعَّة وَالرْومُ 
أکثرالناس). المراد بذلك اللسان, فالعرب تسمي الرومي من كان لسانه 
روميًاء والأعراب من سكن البادية ولو كانوا عجمًاء واليوم تهجر اللغات إلى 
لخة الروم. 


من المسلمين من يسافر بزوجته 2 أشهرها الآخيرة إلى بلد غربي لتنجب 
فيه ويحصل الابن على جنسية ذلك اليلد... هوان غرسه کت انان أو ذل 
سلطان. 

لا يجوز مبيت المرأة2 غير بيتها أو بيت وليها !لا بعلمهء فقد صح 2 الحديث: 


Er, EE al, Ae Û N E‏ 0 ی ی ي عر اټ 


(مَا من امْرَاة حل بَا ج عَيْر يتا إلا هَتَكَثُ مَا ْنَا وَبَْنَ اه). 


:“چ 


2 
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الترخيص للنساء بسكنى الفنادق يلا علم زوجها وولیها ولا اذنه بوابه شر 
تهوين للمحرم وفتح باب خضي للرذيلة. منعته الفتوى الرسمية ومازال 


يمر به. 


حكم الله بتزييف وتحريف الأحبار للتوراة والإنجيل ونسبوها إليه وحذر 
نبيّه منها لأنها كذب على الله... مقلا هل يصح نشر وثيقة مزيفة تنسب 
للملك؟٠‏ 

الانتفاع من معارض الكتاب مهم لطالب العلم» وقد يتخللها أخطاء ومنكرات» 
فمصلح واحد فيها بعلم وحلم وحكمة خير من مائة صالح لنفسه خارجها. 
اشتراط الإذن لما لا يحتاج إلى إذن استبداد يفعله الظالمون ے2 كل زمن» وقد 
اشترط فرعون للإيمان بموسى إذنه السابق امځ َه مَل اَن ءادن لک 4 (طه:۷۱). 


العقل والنقل يقتضي: أن المنكرات إذا قويت وجب أن تقوى معها الحسبة 
تحقيقًا لسن المدافعة والموازنةء ولكننا نرى إطلاقا للمنكر وتقييدًا للحسبة. 


قرأت كلامًا ينسب لمسؤول بأن النصيحة لا تجوز!إلا بإذن وأن فاعلها 
منع النصيحة والإصلاح بعلم وحكمة إلا بإذن» جاهلية جديدة» وفقه دخيل 
لا تعرفه الشرائع السماويةء ولا القوانين العقلية الصحيحة. 

اللاحتساب بعلم وموعظة حسنة لا يحتاج إلى إذن بعد إذن الله فيه» والخلضاء 
کلفوا أفرادا بالحسيه حتی لا يتواكل الناس فتضيع الحسبة ولم بقَيّدوها. 
للسلطان أن يمنع فردا بعينه من الحسبة لقصور أهليته» ولغلبة مصلحة 
منعه على مصلحة احتسابه» وأما جعل المنع من الحسبة بعلم وحكمة هو 
اللأصل فلا يجوز. 

من البلاء أن يتولى الحسبة من يحتاجإلى احتساب الناس عليه أكثر من 
احتسابه علیهم . 


(1۷ 
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بعض من ينتقد أخطاء المحتسبين ا يؤمن بالحسبة» كمن ينتقد أخطاء 
المصلبن ولا يؤمن بالصلاة» ومن غفلة الصادقين نقاش الفروع مع من لا 
يؤمن بالأصول 

الإصلاح والحسبة من التكاليف الشرعية التي لا تقبل التقييد» انما 
تقبل التوجيه فهي من تكاليف الأسباب (مَنْ رأى منْكم مُنْكَرَا...) إذا قام 
سببها وجبت. 

نشأ تكليف فثة بالاحتساب زمن الخلافة الراشدة حتى لا يعطل الناس 
(النصيحة) ولا عرف مع مرور ٠١‏ قرنا مع كثرة الدول من اشترط الإذن 


للتنصحهة. 


من الصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام رفع تكاليف حملات الحج 

أضعاف حقهاء حتى يسافر الإنسان سياحة لأقصى الأرض أيسر عليه من 

سفره لأداء نسكه. 

من الإلحاد 2 البلدالحرام جمع الناس على محرم كالغناء ومن برد فيه 
عر 


بإلڪام بظاوم نذه منْعَدَا ب اَلِر) (الحخ:٠٠)‏ يدخل فيه كل محعصيه» قاله اين 


مسعود وابن عباس. 


ع و م 


من عدم تعظيم الله تخصيص الفسًاق بشعائر الله « ذلك ومن د ظم شتير اله 
فإِتَهًا من َقوف املوب 4 (الحجّ: .)٣١‏ 
يبدأالوهن 2 الأَمَة إذا عررضت مسلمات دينها للحوارء وهذا بوابة سقوط 
الدول. 

٤ 
مع كثرة الازمات تمر بالنبي وصحبه لم يجعلوا ثوابت الدين محلا للنقاش‎ 
والتنازل. يحاورون الخصوم محاريين ومعاهدين ومنافقين 2 الدنيا لا‎ 
ENED من الموبقات قذف محصنة فكيف بقذف محصتات. قال الله:‎ 
.)۳ هم عدَاب عَم ) (الثور:‎ IF السحصتت الفلت الْموْمستِ را قا‎ 


NS 


تعلیق علہے حدن a‏ 


. ۳ “ ھ ‏ ت oss ٠‏ - .- ۰ 8 
يتداوون بادويه حديثه مستله من خنزير وحية وحشرة» ويردون السنة 
م ۳ E e‏ 
للتداوي ببول الإبل»الهوى اعمى قريشا تتخذ ربا من حجر وترفض نبوة 
محمد لأآنه ڊشر! 
تبشير رئيس فرنسا «دولة تشرع زواج الذكور بالذكور والإناث بالإناث» بقرارات 
قادمه للمرأة السعودية واجتماع رئيس بريطانيا بالنساء هوان وذلة وصغار. 
مشاركة المرأة 2 «أولمبياد لندن» لا تجوز والضوابط الشرعية محالة» 
والدعوة إليها والإذن بها إثم وتضييع أمانة. 
قول مسؤول عن مشاركة المرأة 2 أولبياد لندن: «وفق الضوابط الاسلامية» 
لا يجوز ومن الحرام ما لا يمكن ضبطه كأكل لحم الخنزير ليس له ضبط 
2 الشريعة. 
الرجال 2 الصلاةء ثم هي تدم 2 الأولبياد باسم ضوابط الشريعة تلبيسًا! 
نسمع عن ضغوط خارجية ونعذر أحيانا لأننا نظنها حصارًا عسكريا أو اقتصاديًا 
حتى رأينا ضغوط الرياضة: إما أن تعروا المرأة أو لا تشاركوا ے الألعاب! 


ورد: حکم أخذ رسوم على أرض بیضاء؟ 


منح أرض شاسعة لفرد لينتفع بمال يكفي شعوبًا محرم» والرسوم على مثلها 
جائزة أو تجب ليعود ولو بعضها لبيت المال. 


الرسوم على منحة الحاكم جائزة قياسا على جواز رجوع الأب بهبته لولده. 
وأمارسومالسلع المستوردة (الجمارك) والأملاك الخاصة فمحرَّم لأنها 


عرق جبین. 


ومن مُنح أرضا يتضرر بها العامة فانتفاعه بها باطل عند جمهور العلماء: لأن 
منح الوالي كقضاء القاضي لا يغير الحق الباطن وإنما يفصل النزاع الظاهر. 


1۳۹ 
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العلماء يتفقون على تحريم الإقطاع الذي ينتفع به فرد ويتضرر به العامة»› 
ولذا فإن إرجاع أراضي المنح الكبيرة لبيت المال واجب وبها تحل مشكلة 
السكن. 

الفكر الليبرالي فكز يُنظر للعلاقة مع السلطان نفس تنظير الفكر الخارجي 
ولكن هذا بالمادة وذاك بالدين,» والحصافة السياسية ولو بلا دين تقول: إن 
إحياءالفكرالغربي 2 بلدان ملكية (بواسطة سرف الابتعاث) وشبهه» هو 
ابتعاث لحديد خام» ليصنع منه هناك مسامير لنعوش الملكيات لو يعقلون» 
هذا فن نر تراز نةا فة فخا هة و متهن فد ف ن ها زج 


منه القلب» ولكن لله تدبير وتغيير تعود معه العجلة 4 لحظة إلى حيث يريد. 


الابتعاث عملة لها وجهان: وجه العلم ووجه التغريب والذي أظهر هو وجه 
العلم» والوجه الآخر لا يراه !إلا من صنع القرار. 


منذ قرن وكل دولة ترى الدين عقبة 2 طريقها تبدأً بابتعاث محموم ليّغير 
مفهوم الدين فيجيء بتغير 2 مفهوم السياسة فيضعف الدين ويعود وتموت 
الشتاسة 


الآأمانة حينما تضيع... قرأت دراسة: المال الذي أنفق على الابتعاث يمكن 
به إنشاء جامعات وجلب نفس الكوادر الأجنبية ويوظف الخريج براتب حتى 
التقاعد. 


نستطيع بالأموال التي أنفقت على ابتعاث الميتعثين أن تجر تلك الجامعات 
بعربات إلى بلادنا. 


التعليم العالي 2 السعودية يلزم أكثر الآكاديميات بالدراسة 2 الخارج 2 أجواء 
اختلاط وسفور أو الفصل من الجامعة لا يقر هذا النظام رجل يخاف الله. 
اتصلت تقول: تفوقت 2 العربية وقبلت معيدة وأخذوا تعهدا علي أن 


أبتعث خارجيًا أو لهم حق فصلي» سابقا ابتلينا بالتغريب من الخارج والآن 


( 


تعليق عل حدث © 


وزير التعليم العالي: إرغام الطالبة بالابتعاث أو الفصل حتى لتخصص 
العربية: مؤشر أنه تغريب فكر لا تغريب علم! ولن تكتب جوابك أمام الله 
بقلم الوزارة. 

الرجال د فقومو عل أليْساءِ € (انساء:؛٠)‏ لم يجعل الله للمرأة ولاية على زوجها 
لحكمة يدركها المتأمل بخصائص الجنسين وهذا ب2 قوامة الزواج فكيف 
بالقوامة العامة ومن أظهر الحكم رقة الطبع والضعف 2 الكرب» وهذا لو 
وجد 4 رجل منع من الولاية كذلك. قال النبي ما طلب أبو ذر الإمارة: (إنك 
صَعيف وَإنهًا َدَامَ...) فلا يليق أن يتولى رقيق الطبع شأن عامة فيضعف 
رأيه تبعا لذلك أو يجهش بالبكاء 4 شدة حرب أو اقتصاد تُضعف هيبة دولة 
أو يصدر قرار بعاطفة لا بعقل» وأما الغرب فاتباعهم 2 ذلك لا منتهى لهء 
فقد جعلوا البهائم ترث الإنسان» وزواج الذ كور بالذ كور وقد قال النبي: (لنْ 
يقلح قَوْم ولوا أَمْرهُمٌ امْرَاةَ) . .. يقول الله: إن آل إل ونه يقش الح وهر عير 
آلفَصِلينَ € (الاننام:۷٠)»‏ ولن يدرك حکمته سبحانه إلا تام الإیمان به ومن أَحسنَ 
نَا الہ خخا قوم دوقِونٌ € (امائد:: (. 


عمل المرأة 2 الشورى إن كان للاستشارة 4 كل أمر مع اختلاط بالرجال وهو 
الآغلب فهو محرم بلا خلاف» وإن استشيرت بأمر النساء وبلا اختلاط فجائز. 
استشار النبي أم سلمة وهي زوجته ولم ينصبها لعموم الأمة لاستشارتهاء ولو 
صح التعميم لجازأن يصنع مضمار للنساء والرجال؛ لأن النبي سابق عائشة. 
استشارها زوجها یوما فجعلوها مستشارة دومًاء وهذا لباسها دوما فما ذکروه 
ء A E‏ ٤و‏ وي2 6 
يوماء قالت ام سلمة للنبي: كيف نصتع بالذیول؟ قال: (یرخی شبرا) › قالت: 
َنْكَشَصْنٌ! قال: (هَذرَاعًا). 


# ## 
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ففه الدعوة والاصلاح.. 
| والتعامل مع المخالف 


4 مقياس الخير 2 الأمة وجود (المصلحين)» وينقص الخير بنقصانهم «كُتَمْ 


را ت أرجت الاس تامو مغرو ونوت عن اضر ) (آل عمران. 1( 


و 


1 أول صفات النبي 2 الكتب السابقة الحسبة: دونه مکوتًا عِندَهُم فی 
التورَدةٍ لاحل بامرشُم امروف هلهم عن النڪرِ 4 (الأعراف: )٠١۷‏ وهي 


4 الاحتساب أمان الأمُةء والمحتسبون حرّاسه» ما أعظم نفعهم للناس وأسواأ أثر 
السفهاء عليهم... الإاصلاح. 


2 اللصلحون هم مجاديف النجاة لمركب الأمة» وهم القرار والاستقرار عند 
أمواج الفتن» حفظهم نجاةء وإضاعتهم هلا ك... 


إ) من أخطاء الدعاة حصرالاإسلام بالآداب والسلوك وترك التوحيد والحلال 


والحرام» فلو اقتصر النبي َي كما اقتصروا لكان أول المؤمنين به أبو لهب. 


4 المصلحون نجاة للأمة ولكن إذا طغى الفساد أنجى لله اللصلحين وأهلك 


الظاخین: فا سرا ما ڪرو بد أيتا ألدن نموت عن السو وأندة الذي درا 


.)٠١١ (الأعراف:‎ 


إ) المصلحون رحمة للأمة وخصومهم لعنة عليهاء فالله حينما (لعن) بني 
2 سرو ی . 


إسرائيل بين السبب فقال: : ( ڪاو لا تاهو عن م ڪر فعلوه لبس ما 


ر وه ےو 


ڪا وا فلوو 4 (المائدة: ۷۹) . 


“e 
o 
€ 


و 


فقه الدعوة والإصلاد.. والتعامل مم المخالف a‏ 


اللأمان الذي أعطاه الله الأمة من العقوبة هو بوجود (المصلح): ( ومّاكَان 
ٍے ۶ st‏ ےھ رج ڑگ > ا و 
رك بهل مى بظلى وَأهنها مصلحوت 4 (هود: )٠١۷‏ الإصلاح مرتبة فوق 
الصلاح. 


2 ٍ 


يبحفظ الله الأمة د(المصلحبن) ا د(الصالحين) قال الله: وما ڪان ريك 
لمهت الْمَرّى بظلم واھلھا مسل € مر 

تلتمس إجابة الدعاء عند المصلحين أكثر من الصالحين قال يي: (لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليبعثن الله عليكم عذابا ثم تدعون فلا 
یستجیب لکم). 

مصلح واحد أحب إلى الله من آلاف الصالحين؛ لأن المصلح يحمي الله به 
أمة» والصالح يكتفي بحماية نفسه. 

تنجو الأمة بالقلة المصلحة ولا تنجو بالكثرة الصالحةء قيل للنبي كلة: 
أنهلك وفينا الصالحون؟ قال ي: (نعم إذا كثر الخبث). 

الإصلاح رحمة لا فتنة. ففي الحديث: ( إن الله لا يعدب العامة عمل الحَاصّة» 
حى يروا المنْكَرًّ فلا يُنْكرُوهُ فإِذا فعلوا ذلك عدب الله الخْاصّة وَالعَامُةَ). 

لا بد للصادق ب4 طريقه من جاهل يؤذيه لكنه يزداد ثباتا وحلما (وعباد الرحمن 
الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما). 

الأمر بالمعروف يجلب الخيرء والنهي عن المنكر يدفع الشرء وهما كفتا ميزان 
العدل» فإذا نقص أحدهما اختل الحق وظهر الظلم 2 الدين والدنيا. 
بالنهي عن (المنكر) ينفى الشر من داخل الإسلام فلا يتشوه... وبالأمر 
(بالمعروف) يجلب الخير الخارج من الإسلام فلا ينقص. 


تثبت الدول بتمكينها للمصلحين وتسقَط بحريبهم: % الزين إن م تل ف 
کے ا 


الأرضِ أقاموأ الصلوة اتو الإڪوة وأمروا يالمعروف وهو عن المنكر € (الح. .)٠١‏ 


N 


3 سصور. من النقل والعقل والفكر 


2 


(j 


کک“ 


لا يحفظ التاريخ سقوط دولة تقيم الصلاة والزكاة والحسبة « إن مَكَهٌ 


فی رض آتارا اللوة واوا اا رة واا پالمعروفي ونهوا عنٍالمنکر 4 (الحجّ:١:).‏ 
يحمي الله بلدا شديد الظلم لوجود المصلحبن فيه وقد يهلك الله بلدا أقل 
منه ظلمًا لغياب المصلحين عنه « وما ڪات ريك ل ملت ألْمُرى بظلى َأَهْنْهَّا 
مضلحرت € (هود:۱۱۷). 


> تنزل العقوبات العامة على الدول إلا عند انتشارالظلم وقلة الإصلاح 
۶ 


( و ماڪان ريك( لمهت الْمری بظلى وأهلها مصلحوت € (هُود:۷٠٠).‏ 


[ذا اتشر اتظلم اتر ت الفتن» ولا تدفع الفتن إلا بدفع أسبابها: : « نموا 


ا ن اَی ظ اموا م کم حاص € (اانناں. (o:‏ 


العقوبة الإلهية لا تنزل على الدول لوجودالفساد فيهاء فالفساد لا تخلو منه 
أمة› ولكکن تنرل عند انعدام المصلحبن... وهي أسرع تزولا اذا خوريوا. 


لا تفلح أمة ليس فيها مصلحون ولتک ينم اه يعو إل افر NAE‏ 


س صب صن ص ص چو 


وَينهودَ عن الْمُنگر الیک هم ملحو € (آل عمزان ؛٠٠)‏ 

الاصلاح لا يختص بأحد» ولا يختص به أحد» يقابل به الفساد كلهء يواجه 

الفساد القوي بقوةء والضعيف بلين» يحكمه الحق لا آراء الخلق. 

SES RT‏ (أمَة) لا مهمة أفراد « ولت 
کہ کڈ غود إل ایر ویامرو ریف تهون عن آلشنگر € (ا سرا ۲۰۰ 

يجب أن يكون الإصلاح دائمًاء فلا تخلو الساحة منه» إذا غاب مصلح أناب 

غیره» وتال موس له هدروتک خفن فی قوی وَأصَلِحَ € (الأمراف:١١٠).‏ 

ليس كل (الإصلاح) لرفع الفساد والظلم» وإنما أيضا لدفع العقوبة حتى لا 

تنزل فتعم. 

mole‏ يزيد الضال ضلالا لعناده فلا تيأس 

سے کا وہ ب ر ے چ رم 2e2‏ وء 2 
ولد ت کنا ب منم ا رل إلبَكَ من رَبك فيا وکفرا قل د عل المَومِ الكفرن 4 


(المائدة: 4). 


فقه الدعوة والإصلاد.. والتعامل مع المخالف a‏ 


ل يلزم من الإصلاح أن يكون المصلح كاملاء فیروی ےالحديث: (مرُوا 
بالمغروف وإن لم تعْمَّلوا به كله» وانهوا عن المنكر وان لم تَنْتَهُوا عَنه كله). 

4 يلزم لإصلاحالمصلح أن تكون قراباته صالحة» فنوح لم یهد اينه وزو جه»› 
وإبراهيم أباه» ومحمد بي عمه أبا لهب وأبا طالب: ‏ إنك لا تى من حب 4 
(القَصص: 1). 


O 


لا يقوم المصلح إلا بعلم وعمل» بالعلم حجته وبالعمل ثباته: ‏ وَلَذِن بسكت 


پالكتب وأقامواً اَلصَلَوةَ نَا AE‏ © (الأعزاف: .)٠۷١‏ 


لن تكون مصلحا بقولك وأنت تشارك المفسدين بفعلك قال موسى يوصي 


ت 


أخاه هارون: صل ولا تيع سيل أَلْمُهْيرِين € (الأعراف .)٠١١‏ 
لو انشغل الإنسان بإصلاح نفسه كما ينشغل بإصلاح غيره» لكفاه الله مشقة 
طريقه» و2 الأثر: (أصلح نفسك يصلح الله لك الناس). 


E‏ عن !اصلاح غیره من عجز عن !صلاح نه اتاو الاس بال 


ص 


کو ر چاو ەق 


ےم را چم 2 2 
وتسون أذ کہ وان نتم لون آلكتب أفلا تَعقَلُونً € (البفرة ؛؛). 
الباطل لا يهزم الحق» ولكن يهزم أهله لأنهم لم يحستوا وضعه» ولو أصلحوا 
أنفسهم لقام الحق بهم؛ لأن الراية لا تستقيم بعمود أعوج. 
قول الحق عليه نور» تطفئه النية غير الصادقة. 
كثيار من الكتاب يكتب لإثبات نفسه لا لإثبات دينهء النية 4 جوف الإنسان 
الكلام الذي لغير الله عليه ظلمة ولو كان راجخاء والكلام الذي لله له هيبة 
ولو کان مرجوخا... فکیف إذا کان الکلام لله ورا جځًا؟! 
كثيرا ما يتشابه كلام القائلين ولكن أثره 2 النفوس يختلف: لأن العبرة 


ليست بالعبارة وانتما بمن خرجت لأجله» هل خرجت لله أم لغير الله؟٠‏ 
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تتشابه الأقوال ولكن يختلف تأثيرها لاختلاف نيات أصحابهاء فغالبًا: أصدقهم 
نيه أقواهم تأثيرًا وما رمییت اد رمیت ولک اللہ ری € (الانقاں:۷٠)۔‏ 

كثيرًا ما تكون الحجج قوية لكنها لا تنفذ إلى العقول ولا تزهق الباطل؛ لأن 
قائلیها اتکلوا علیها لا على الله: وما رمت إذ رمیت رلک اله ری € (الانفاں:۷٠).‏ 


كل يقول الحق > ولكن لا ينتفع به إلا من صدق مع الله فيه: فلو ا 
a ES‏ 


قد يصلح الله بالواحد أمة إذا صحت نیته وقویت حجته $ وَأَرَسَلَتَهُ له إل يأقَةٍ لف 


او ردو اموا َعَم إل جين ¢ (الصّافات: e (VAY‏ 


المخلص لا يضطرب 4 جوابه إذا سئل» وأما من يتكلم لغير الله فيتلكأ لأنه لا 
يدري ما قدر الجواب الذي يسلم به ليخرجه» فهمه سلامة نفسه لا سلامة دينه. 


الظهور هو أن ترفع الحق على أكتافك ليظهر, لا أن ترتفع على أكتاف الحق 
لتظهر, المخلص الصادق لو كان تحت صخرة صماء لرفعها الله حتى يظهره 
للناس. 

كل من قصد أمرّا مهما فلا بد له من زادء وزاد الإصلاح الصلاة والخلو بها 
بين العبد وبين ربه» ومن تجرد منها فهو ضعيف وإن قوي علمَّا وحجة. 
قبل أن يأمر الله أي نبي بمهمة الرسالة يأمره بالتقوى بالعبادة الخاصة به؛ 
فأول نداء لموسى: إت آنا َه ل لله الد اناقاعيدى واا € (طه: ؛۱) ... وأمر 
عيسى: «وأوصلن الَو (ربم. )٩‏ وأمر نبیه محمدًا :اا لمل ا ورال 
إلاقيلاي (المرّمل: )٠.١‏ فكان يتعبد 2 غار حراء الليالي الطوال. 

من أراد الوصول برسالته إلى غايته فليتخفف قلبه من أحمال دنياه كما 
يتخضف سائر القدمين من أحمال ظهره. 

ak ss n E CS‏ ق عليه أن يتحمل ضرببة 


رسالته فقدهاء فهي أوتاد تثبت تثبت القلب بالأرض, يريد أن يمضي وهي تجره إليها. 


2 


Mu. 


ففه الدعوة والاصلاح.. والتعامل مع المخالف a‏ 


لا بد أن يذهب شيء من لذة الدنيا ضريبة لرسالة الحق؛ لأجل هذا ترك 


النبي يي الدنيا قبل أن تتركه» أقوى الناس من ليس لديه شيء يخسره. 


إنما تجرد النبي ب من الدنيا ليعلم أعداؤه الثلاثة (اللَفْس وشَيْطًان الإنس 


والجن) أنه لا يوجد لديه شيء يّخاف من فقده أو يساوم عليه. 

من أظهر الحكم 2 عدم!إقبال النبي على الدنيا هو أنها ستذهب ضريبة 
للحق الذي يدعو إليه فتتحسر النفس عليها فهو يريد الخلاص منها قبل 
ال اض مته 

الحق لا يكون دقيقا ومعه ذرة طمع للدنيا؛ لأنه ينحرف بمقدار الطمع 
المخالف له» ويزداد بغيًا بمقدار الطمع الموافق له. وهذه تجارة الحق الخفيَّة. 
الإصلاح قولا لا يكتمل إلا بمفارقة الفساد عملا والا اختلت الرسالة. 


و > وور 


قال موسی لأخیه هارون يوصیه: وصح ولا تيع سيل المفَي رين € (الأعزاف: (N:‏ 


لا يضعف العالم OS‏ يسيب ذنب: فالذنوب تورث التردد: 


3 ایی ووا نگم بوم التق تمان تما ارم الین بی م كبوا ) 
(آل عمران: .)٠٠١‏ 


تشريع الأفعال بفعل العظماء أقوى من قولهم» وخوض العالم التأثير على 
الناس بالقول مع القدرة على الفعل قصور 2 البلاغ والاتباع لهدي الأنبياء. 
العظماء يؤثر ون بأفعالهم قوی من أقوا لهم : : لآن الأفعال أصدق من الأقوال. 
(لم يأت أحَدٌ بمثل مَّا جت به إلا عُودي) أول كلمة سمعها النبي يبو من ورقة 
بن نوفل حينما علم بنبوته! معرفة وعورة الطريق قبل سلوكه مهمة للحذر 
والصير. 


ينبخې أن يعلم ا1 خلص أن طريقه شاق وقد یقتل ے سبیله» قال النبي لعمار: 


1٤۷ 


ك( 


سے 
= 


سطور.. من النقل والعقل والفكر 


عقبات طريق الحق تزيد المؤمن إيمانا وتزيد غيره ترددًا وشكا: « ألَذْيَقَالٌ 
اھ کر 


لهم لتاس لن الاس قد جع جمعوا کہ قاحْسَوْهم فرادهم امتا € (آل عمران (Vr:‏ 

الإصلاح علاج» وللعلاج مرارة لا يستسيغها من لا يعلم بمرضه. 

الفساد داء والإصلاح دواء. وبمقدار قوّة الفساد يكون ألم الإصلاح. 

بحم عة الفانة ت التفس نهل اتطري قاداس يرجحون فم الفاق 


اليسيرة» وأناس يثبتون على المشاق العظيمة... طريق الجميع واحد والهمم 
E‏ 


كثيرًا ما يكتب الإنسان وبين عينيه هيبة أحد» يخاطب 2 الظاهر آلافا و2 
جردالحجة من قائلها ومن كثرة القائلين وقلتهم بهاء ومن ضغط الواقع 
وهوى النفس.» واخل بها والله ثالثكما... تعرف الحق من الباطل. 

عند إرادة وضع الحق 2 الآرض امسح الناس من بين عينيك كما يمسح 
الساجد الحصى ليضع جبهته لله. 

من کتب ما يحب الناس» تغيّر إذا تغيرواء ومن كتب ما تحب الله ثبت فالله 
حق < يتغخير. 

من خاف ملامة الناس إذا کتب ویین» کتب اذا او جس مدخا أو حمدًاء وهھۋلاء 
من أسباب اضطراب العامة 2 الدين» وكثرة المنافقبن. 

لن تنصف الحق إلا إذا كان القلب خاليًا عند الكتابة والقول من كل أحد إلا 
من الله كم من الأشخاص يجتمعون 2 الذهن عند قول الحق فيصرفونه. 
كل إنسان يستحضره ذهنك عند الحديث يؤثر على صرف المعاني يمينا 


وشمالا يبون الحق ‏ الذهن كما يقب الريح النورق ومن استحضر الله 


غاب عنه غیره. 


( 


(3 


کم 


2 


فقه الدعوة والإصلاد.. والتعامل مم المخالف a‏ 


عند الكلام يحضر العظيم الذي 2 قلبك ويغيب الحاضرون فتصوغ العبارات 
والمعاني لأجله› ولا أعظم من الله 

إذا لم ترالحق فابحث عن عظيم 2 نفسك حال بينك وبينه؛ فالعبن لا تری 
الحق إذا قَرّبت دينارًا إليهاء وترى كل الحق إذا أبعدت القناطير عنها. 

لن ترى الحقإذا كان بينك وبينه رجل تعظمه؛ لأن الحق يتوارى خلفه. 
عظم الحق ترّه» ويصغر عندك من دونه. 

إذا أردت قول الحق بلا شائبة» فاجعل نفسك على قنطرة بين الدنيا والآخرة 
تنظرإلى الدنيا خلفك ولا تستطيع الرجوع وتنظرإلى الآخرة أمامك تستقبلك. 
الرغبة والرهبة إذا وجدا 2 القلب لآأحد من الناس تجاذباالحق فيخرج 
مشوهاء والعاقل من إذا حضر 2 قلبه مرهوب أو مرغوب رمى القلم حتى 
الخوف والطمع سجون القلب. 

أصح الأفكار والاآراء التي تخرج من قلب ا يخاف ولا يطمع. 

إذا رأيت عارفًا قد مال عن الحق فهو يرجو أو يخاف؛ فالقلب له قبلة ولكن 
لا تراها دوما. 

الطمع قبلة القلوب» أكثرهم طمعًا أسرعهم تقلبًا 2 رأيه» فإنه لا يكثر 
الالتفات 2 مشيته إلا من يخاف أحدًا أو يرجوه. 

بالخوف والرجاء تسير القلوب إلى الآراء فمن خاف الله ورجاه ثبت لأن حق 
الله واحد» ومن خاف غير الله ورجاه تغْيّر لكثرة من يخافون ويرجّون. 


عند الخوف والرجاء تحرى 2 رأيك فربما يضيع الحق بين طلب السلامة 
واظهار الشجاعة . 


القلب يبقى خاليًا منصفا 2 حكمه ما لم يملأه حب المال والجاه. 


کے 
oe‏ 
کے 


3 سطور.. من النقل والعقل والفكر 


2 


2 


الطمع وإن كان صغيرا يحجب رؤية الحق ولو كان كبيرًاء فإن الجبّل يتوارى 


خلف دينار يقربه الإنسان من عينيه. 


إذا فكر الإنسان واهتم بأمر أغمض عينيه حتى لا يسرق بصره دقة تركيزه 
خاف على فكرته من بصره» فكيف بمن يفكر للأمة وهو يفتح بصره على 
مال أو جاه. 


التجرد بالرأي نادرء إذا كان غنيًا ثم افتقر تغير وإذا كان مسؤولا ثم زل 
تغيرء وبقدر المؤثرات رفعًا وخفضا ينقلب فكره» الحق موجود لكن يدفنه 
الطمع. 

لن يفهم الإنسان الحق حتى يفصل بينه وبين مصالحه الخاصة» فالحق 
8 0 0 کے 7< ک٣‏ رور e‏ و 
تحرفه مطامع النفوسس لن تفع زعام وا ود يوم لقم يفَصِل نكم 4 
(الممتحنة: ). 

$ اليس لي ملك هضر هذه آلأنهر عجري من تح (الزخرف: )٠١‏ ذهب ملكه ونهره 
فصفا له نظره: < حي إدآ آذ ر ڪه ارق قال ءامنت أنَه, ا إل إا الى ١مّت‏ به برا 
ريل وأا مسين € (بُونس: .)٠١‏ 


كل الأنبياء تبرؤوا من طلب المال على رسالتهم: لا اسك عَكّه جرا € (هُو:٠٠)‏ 
لأنهم يعلمون أن أقوال الباطل والهوى تنبت على أرض الال والجاه. 
كل الآأنبياء لم يأخذوا مالا على رسالتهم لأن المال يحرف القلب فتنحرف 
الرسالة تبعا: اوک اذب دی ا دنم فدہ فل لہ اسک عه حرا 
ِن هو الا ذكرى للْعَلكَمي € (الانمام: .)٠١‏ 

5 ا ن ت .* e‏ ك yT‏ م روص 4ر 
الناس تقدم قول المتجرد من اي مصلحة لقوله: « يعوا م لاستلک ت 


l> رور‎ 


وهم مهدو € (یس:۱) ما من نبي سأل على رسالته مالك او جاها. 
من أخذ أجرًا على دعوته تکلف ے أداء رسالته حتی یحفظ دنیاه تحت ستار 


دینه ٭ قل ما اسل عليه من اجر وما یلفن (ص:٦۸).‏ 


مت 


2 


فقه الدعوة والإصلاد.. والتعامل مم المخالف a‏ 


سے 


<1 


5 ٤ 

إذا قل توكل المصلح والداعية والعالم على ريه اشترى بدينه: $ قل 

٤ے‏ رھ ر مء “ کک ر ل 2 

آتلڪم عليه مِن جر إلا من اء آن خد إل ریو سيلا ef‏ وتوڪل على الحي الى لا 
رر ل 2 


ت a‏ 2 2و رڪ و 
نموت وسح حمدوء وڪکفی پدے یدو عبارو حبرا ¢ (الفرقان: 0۸.0۷) . 


عند قول الحق... لا تنتظر ثناءالناس عليك» حتى لا تنكسر عند ذمهم لكف 
ومن انتظر القدح لم يغتر بالمدح. 

أغلق أذنيك عن سماع تصفيق المادحبن لك حتى لا تتوقف عن الحق إن 
توقفوا... الحق يخرج من رحم الحقيقة» لا ينتسب للمدح ولا للذم. 

القلب يقبض ثمن قول الحق كما تقبضه اليد» وثمن القلب الذي يقبضه هو 
المدح والثناء... ومن اهتم بهذا الثمن توقف عن الحق إذا توقفض ثمنه. 
للمدح فتنة كفتنة المالء تحرف الإنسان عن الحق إلى الباطل» يقبض القلب 
المدح كما تقبض اليد المالء وفتنة المدح أخطر لأآن القلب يقبض ولا يراه أحد! 
أكثر ما يحرف الأقوال عن إصابة الحق ترقب مدحالناس أو ذمهم» 2 مقابل 
رضا الله أو سخطه. 

لن تتجرد حتی تری مدح المادح وذمٌ الذام لك 2 الحق سواء. 

من تعلق قلبه بمدح الناس» فعل الحق ليرضواء وانتكس عنه إذا سخطوا. 
كلما زاد 4 القلب حب مدح الناس» نقص معه الإخلاص. 

إذا متلا قلب الإنسان بحب المدح ساير الناس» وإذا امتلا قلبه بحب الجاه 
ساير السلطان» وإذا امتلاأ قلبه بحب الله ساير الحق وتبعه الخلق. 

الحق صراط مستقيم لا تحد عنه طلبًا للمدح لتغنم» ولا خوفا من الذم 
لتسلم؛ فالمدح والذم بلا معتى صوت, والأصوات تسوق البهائم والمعاني 
تسوق العقول. 

لا تكشر من مدح القدوة حتى لا يلتفت اليك فيتشغل عن طريقة بك قليل 
الثناء نصرة وكثيره فتنة. 


3 سصوز.. من النقل والعقل والفكر 


4) لا يسأل الله العالم عن الأتباع وإنما يسأله عن البلاغ! $ ماعل أَلرَسولإلًا للم 
(المائدة: .)۹٩‏ 


e 


4 ليس على المصلح صلاح الناس» وإنما عليه صلاح الرسالة وتبليغها: « مَاعَلّ 
ألرسول إلا ابع واه عله ما يدون وما كمون ¶ (الماندة .)٩‏ 


إ) النفس تتألم لكثرة الباطل» لكن كثرة التفكر بذلك تقتل الهمة وتورث الإحباط 
«فلا ذهب نفك عَلََِّم حسَرّنٍ € (فاطر:۸) فعلى الإنسان العمل وما عليه النتيجة. 
إ) الحزن عند تفريط الناس 2 دينهم أمر حسن» لكن الاسترسال فيه يورث 


اليأس والاستسلام لذا نهى الله نبيه عنه: < ولا عزنت فرلهم إن لَه لَه 


ت 


جمیعًا € (بُونس: .)٠١‏ 


4) لا يعيب الحق أن يزداد المغسدون نفرة منه» فإذا زادوا إفساذا فليزدد المصلح 
إصلاحاء قال نوح: فلم در دعاو ی إلا فرارا 4 (نوح:٦)‏ : 
1 إذا أعرض الناسس عن الحق فأظهر الاکتفاء باه « قان ولوا شل حَسوے ہدک 


ا e‏ 
و ر ر A‏ 


إل إلا هو علد و ڪلت وهو رب المرش ال (التَوبة: .)٠١۹‏ 


إ] # بد من إظهار الحق ولو لم يتبعه الناس» حتى يبقى حاضرًا 2 الأذهان؛ لأن 
أخطرالحجج أن يأتي جيل يقول: ماسیعتا ذا ف ءابا ا ولي ) (المؤمنون: +). 


١ 
0 


4) الحق بحاجة إلى تكراره بلا !إملال» وكثير من القرآن مكررالمعاني؛ لأن 
القلب كالشجر يجف ويموت إذا لم يتعاهده صاحبه بسقياه. 


4 فد لیت كرو أسواء عليه ءَأندَرَهُم آم م درش يوون4 (افرة:٠)‏ ومع هذا 
أنذرهم وما تركهم يوما...الحق لا بد أن یبقی صداه 2 الآذان حتى لا ينسى. 

1) المنكرإذا وجد ولم ينكرء فعله الثاني تقليدا للأول وتكاثر 2 الناس» والإنكار 
واجب: لأنه إن لم يزل المنكر كله فهو بقلل انسياق الأتباع له. 

N‏ المنكرات تتحول فتبدأً معصية ثم تكون موروذا ثم تكون دينّاء فيجب إنكارها 


ررم ر کر 2ے رم اصن ص رت 


قبل تحولها $ واا فلو فة قالوا وجدتا عله ءاباءنا واه امنا بها € (الأعراف: .)٠۸‏ 


کے 
Oo‏ 
mt‏ 


2 
n 


فقه الدعوة والإصلاد.. والتعامل مع المخالف ا 


الثمارالفاسدة تفسد غيرها بالمجاورة ولكن إن خالطها صالح وفرق بينها 
قل فسادها... فعلى الصالح مخالطة الشرَّ ليصلح ولا يعتزله فيفسد. 
كثيرا ما يُشَيْع المنكرات من يريد إنكارهاء فبعض فبعض المنكرات يكفيها أن ترميها 
من غير أن تشير إليها حتى لا تدل الناس عليها. 

شؤمالمنكرات يلحق حتى البعيد عنها إذا رضيهاء قال النبي َييٌ: (إذا عملت 
الخطيئة 2 الأرض كان من غاب عنها فرضيها كمن شهدها). 

كثير من الناس عند انتشار الباطل يلزمون الصمت مع القدرة على البيان» 
ويرون هذا أدنى مراتب السلامة» وهو خطأ قال الله: e‏ بے لِڪَذِب 4 
(المائدة: ١؛):‏ يعني : ويسکتون! 

كتمان الحم عند حاجة الناسس إليه من أعظم الظلم وكاتم الحق 2 حكم 
قائل الياطل: وومَنْ أَظكَمْ قو کر هده عندهہ ٭ م الہ ¢ (البَقَرَة: 14°( 

نشأ الضلال 2اليهود بسبب الساكتين عن الباطل أكثر من المتكلمين به 
$ ملعو ت لکد اڪن للسّحت 4 (امائدة:۲؛) يسمعون الكذب على الله ويسكتون! 
الأغلبية الصامتة لا تسلم دومًاء فالشر إذا نسب إليهم فصمتوا فهم شركاء 
ق ف ا تان فة و راق ۾ ڪَاا لا س افور ت عن 
م نڪر فعلوء 4 (المائدة: ۷۹). 

ولذ ئود ما ارلا مِیَ الت وای من بعد ما بک لای فی آلککب ايک 
لمم أله ولمم الِب € (ابنرة )٠٠١‏ هذا كاتم الحق فكيف بالميطل. 

لعن الله كاتم الحق› فكيف يمن يقول الياطل: : َالِ شون ما ارتا من 
ت وای من بعد ما بک للا ف لكب أوكته يمم أنه ولمم الوت 4 
(البُقَرة: .)٠١۹‏ 

تنتشرالمنكرات 2 المجتمعات» ولكن لا ترسخ إلا بت بتشريعهاء ويشرعها العالم 


بضتواه» أو يراها ويسکت فيحسب سكوته تشريعا وتسليما. 


لاا 


3 سصور. من النقل والعقل والفكر 


2 


بسكوت العالم ينتشر الباطل كما ينتشر بقوله لأن سكوته إقرار $ ولاهم 
ا £ 


22 و 2ے و چم س سے و ے ِ 
١‏ نيوت وا لا حبار عن فيم آلا كھهم الست لبش ماکاوا دصتعونَ € (الائدة: .)١۳‏ 


سكوت العالم عن المنكر المعلن مع قدرته على إنكاره شبيه بالتأييد المنطوق ذم 
الله أحبار اليهود على السماع والسکوت: ‏ سسعُوت إلَكذِب أ ڪون للخت 4 


(المائدة: ۲) . 


نهى الله عن السكوت عن بيان الحق» كما نهى عن قول الباطل: $ ية للا 
ولا كمون 4 (آل عمرزان: 1۷( » 


سكوت العالم عن الحق» أخطر على الأمة من نطق الجاهل بالباطل. 


سكوت العالم عن الحق شراكة 4 التلبيس؛ لآن رؤيته للباطل مع سكوته عنه 


ٍ 


إقرار له « ولا لبسو الى بالطل وتكموا الى وأنتم مون € (البقرة. ٠؛).‏ 
إذا سكت العالم التب الحق بالباطل» قال الله: « ولا َلْبُوا ْح بالطل 


2 


وکنا لحي وام اون ¢ (البَقَرّة: ۲:). 

سكوت العالم عن المنكر المعلن مع قدرته على إنكاره شبيه بالتأييد المنطوق» 
ذم الله أحبار اليهود على السماع والسکوت سوت للکذِب آڪَلٰونَ سحت 4 
(المائدة: )٤‏ . 

كل كرامة أو جاه يناله الإنسان بسبب سكوته عن إنكار الباطل» فهو سحت 
اليهود «سسَعوت إِلْكذِب آ ڪون للسخت چ (المائدة: .)١‏ 

أمسك بجاه ولا نطق بحق. 

e> E‏ کر عص ے کے ر ے ےہ ص حو ے 
وعو الوا یک ا لذا إن ڪت ن الخلييت © قال نعم ولک لين المرب 4 
(الأعراف: )٠٠١.١١١‏ يرسخ الباطل بسكوت العالم عنهء أكثر من فعل الفاسد له. 
ولا نرا باق تمتا قلي € (البفرة: )١‏ كل ثمن يُقبض 2 قول الباطل فهو قليل 
وان استکثروه 2 مقابل عقاب الله لمن قصّرء وعظيم ثوابه لمن وفى. 


( 


فقه الدعوة والاصلاد.. والتعامل مم المخالف a‏ 


أعظم المال تحريما الذي يأخذه العالم ليسكت عند سماع الباطل» وهو أعظم 
من الربا: لأن الربا ظلم خاص والسکوت ظلم عام (سَعُوى لذب اآڪلونَ 


للسحت 4 (المائدة: ۲+). 


لا يكتم عالم الحق إلا بثمن» !ما شيء يرجوه أو شيء يخاف زواله « إن الدب 


يمون ما انر اله مي آ[ ڪب وروت به ء اقللا 4 (البَقَرة: .)٠۷:‏ 

احمل الرسالةه حتى تصل هي» ولا يلزم من وصولها وصولك أنت. 

هم حامل الحق المخلص أن يحافظ على حمله لا يسقط منه شيء ولو تأخر 
وصوله وهناك من يحمل الحق وهمه أن يصل بنفسه فيسرع ولو سقط 
نصف الحق 2 الطريق. 

لكل رسالة حملة» وللحملة شهوة خفية تمتزج بين التمكين للرسالة والتمكين 
لأتفسهم» فيسارعون للوصول بأتفسهم ولو سقط نصف الرسالة 2 الطريق. 
لا تقرا كتب الباطل حتى تتمكن من الحق: لا قوة 2 آلباطل ولكن ضعفا 
فيك فالعلوم كالماء الجاهل يغرق 2 بركة والماهر يسبح 2 البحر . 

أكثر المصلحين لم يستمتعوا بثمرة !صلا حهم 2 حياتهم» وإنما يستمتع بها 
من خلفهم: لآن صفقتهم مع الله مؤجّلة الثمن 2 الآخرة لا 2 الدنيا. 
الرسالة غراس قد لا ترى ثمره فأتباع الرسالة ربما يكونون من جيل لم 


يولد بعد» ففي الحديث: (أزچُو أن يُْرج الله من أصْلاَبِهم مَنْ يده ب 
يشرك به شَينًا). 


أشرالرسالة قد لا يظهرإلا 4 جيل لم يأت بعد قال النبي لما طرد من 
الطائف: : (أزْجُو أن يُخْرج الله من لبهم مَنْ عبد الله وَخْدَه لا شرف 
به شَيًْا). 

العجلة 2 نتيجة رسالة الداعي» أكبر سبب لانتكاسته عن طريق الحق» بحثا 


5 ت é‏ م کي E‏ ر رف ري 
عن طريق آخرء و2 الحديث: (يأتي النبيْ يوم القَيَامَّة ولس مَعَه أحَد) وذكر 
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3 سعصوز. من النقل والعقل والفكر 


کے 
کے 


القران ثلاثة رسل إلى قرية واحدة لم يؤمن لهم !إلا واحد»الرسل أكثر من 
الأتباع. 


عدم تحقق النتائج لا يعني خطأ الطريق؛ لأن الواجب سلامة الطريق 
لا بلوغ الخايةء يأتي النبي يوم القيامة يتبعه الرجل ويأتي النبي وليس 


مه آخد؛ 


عدم بلوغ الغايات لا يعني خطأ الطريق؛ لأن الواجب سلامة الطريق لا بلوغ 
الغايةء يأتي النبي يوم القيامة يتبعه الرجل ويأتي النبي وليس معه أحد. 


قصور النتيجة أو عدمها ليس دليلا على خطأً طريقة الساعي» وإلا لما جاء 
بعض الاأنبياء يوم القيامة وليس معه أحد فهو منفذ لوحي الله وله حكمة 
2 ذلك إذا صحت الوسائل فالانتكاسة عن الطريق بحثا عن نتائج خطأ وقع 
فيه دعاة وكاب بحتًا عن أتباع ب4 طرق جديدة فلم يفرقوا بين تحقيق الحق 
وتحقيق الخلق,» التنوع 2 صياغة الحق وأسلوبه عند عدم وجود الأتباع هو 
التغيير المتاح بالا مساس بذات الحق؛ فالأنبياء ملكوا مغايرة الأسلوب والحق 
2ذاته ثابت» نو نوع 2 الأسلوب ولم يدفعه شدةالعناد إلى الانتكاسة: 
ل رای دعوت قوی لیا واا (ئوح: )١‏ ٭ ثم إن اعت هم وسرت هم راا € (نوح: »)١‏ 
ثبات نوح على الحق ولو بلا أتباع كثر» مع طول الزمن وامتداده للمراجعة 
والتأمل والتصحيح والتفكير واليأس آية 4 ثبات الداعين. 


للناس هيبةء تزول إذا استحضرت هيبة اللّه. 


هة اامن اتر ها ب لضان من فون الج ففي الحديث: ( لا يمْنَعَنْ 
أحَدَكَمٍْ هَيْبَهٌ النّاسس أن يفول بالحَق إدّا راه أو سَمعَة) وهيبة الله تزيل هيبة 
الناس. 

للمخالف هيبة تحيط بالقلب فتمنعه من إخراج الحق فإذا أحيط بالقلب 
aS‏ یصخر معھا کل عظیم: ما دل ليطن موف أولیاءه, لد 


کے ےا 


e 
.(¥0 اوشم وخافونِ نک نے مۇمنین 4 ( آل عمران:‎ 


س“ 


فقه الدعوة والإصلاد.. والتعامل مم المخالف a‏ 


كثير من أهل الحق يتهيّبون قول الحق خوفا من سقوط مكانتهم بألسنة 
آهل الباطل ‏ ولا نك قله ن رَه له جَميمًا هو ألمي ألْمَلِيمُ € (بُونس:١٠).‏ 
ما أثقل خروج الحق إذا كانت نفوس الناس تكرهه وترده عليك» وما أهونه إذا 


علمت أن الله يحبه ويقبله ولو رده الناس. 

لا تستثقل قول الحق إذا كان الله يحبه ويرضاه. 

نصرة الحق يوما والناس تنفر منه› أفضل من نصرته عامًا والناس مقبلة عليه. 
ساعة صبر على الحق وحدك» أعظم من سنة على الحق والناس معك. 


المبالغة بالتخويف من قوة خصوم الحق من أعظم أسباب الوهن والانهزام التي 
مات کے 


یروجها إبلیس «إتا دل ليطن موف أولیاءه, فلا عخافوهم وحَافونِ € (آل عمران. .)٠۷١‏ 


الحق بلا قوة ضعف, والقوة بالا حق ظلم. 
ر صد و مدر 


الحق سلاح ا بد من رميه بقوة ليصيب ويتخن 9 بل نقَذِف بال على الكل 


ص 
بد وق | ر 


فيدمغه., فإذا هو زاهقٌ 4 (الأنبياء: .)٠۸‏ 
الحق وإن كان قويًاء فإنه لا يصيب إلا بقوة راميه وثباته $ بل نفَِف الي عل 


روم رش 2 


الكطل فد معكر هو رَاهقٌ 4 (الأنبيّاء: .)٠۸‏ 


ع 


الحق مهما كان قويًا فلا بد من ثقة صاحبه به ليؤثر, قال الله: «نَحْذَهابِمَرَرٍ ) 
2 5 ص رص و م و سے 
(الأعراف:١٠٠٠)»‏ وقال: دوا ما ءاتینک مو4 (الأعراف: ١۷٠)ء»‏ وقال: (خْذٍ اللكتب 


2 

قور (مَريّم: ۱). 

مع قوة القناعة بالحق !إلا أن كثرة المخالفين تجعل صاحب الحق يضعف 
کو ا ا و ف د ا و ر ت ا ع او کے 

تمسكه والواجب الصبر والثبات ٭ فاصیر إن وعد لے ح ولا ستخفنك النن 

لا دوقنور € (الرُوم: .)٦۰‏ 

قد يكون صاحب الباطل قويًاء وصاحب الحق ضعيقا؛ لأن الأول موقن 


10۷ 


w‏ سطور .. من النقل والعقل والفكر 
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س 


أمر الله بالصبر والثبات على الحق» لا ليُصبح الثابت رمزا وإنما لتثبت رمزية 
الاسلام «والْعقَبة للَقَرى) (طه: )٠١‏ وليست العاقية مكضفولهة لحد بعينه.. 


ثبات نوح على الحق مع أتباعه القليل» مع طول زمن دعوته وامتدادها 
للمراجعة والتأمل والتصحيح واليأس آية ے2 ثبات الداعين. 


اليقين بالله أعظم النعم» لأنه يورث الشكر والصبر والثيات والنصر؛ 
فصاحب اليقين بالله لا يستوحش إن سار وحده ولا يغتر بالكثرة . 
اليقين إذا تمكن من الواحد واجه به جمهور البشر, تحديًا وثباتاء قال توح 


4 


TAS Ê E KL e KL i A CLA Cef 2 >‏ 
لقومه: «اجیعوا اشک وشرکا کم قر لا یکن أمرک عكر َة ثم أقضوأإلَ 4 (بونس:١٠).‏ 
الناس تتأثر بالثابت ولو كان على باطل» أكثر من المتردد ولو كان على حق. 


٤ 4 * ٤ 
الواثق من رأيه ولو كان شرا أقوى تأثيرّا من المهزوم ولو كان محقاء الثابت‎ 


يؤثر 2 الأتباع أكثر من المتردد وقد تعوذ عمر من جلد الفاجر وعجزالثقة. 


الهزيمة النفسية تورث التردد 2الحقء والثقة بها تورث الثبات على الباطل» 
فإذا اجتمع 2 النفس الحق والثقة فذاك ثبات لا يهزم. 
قد يشعر المصلح بالهزيمةء وغلبة الباطل عليهء وهذا شعور لا يحول الصادق 


Joc eG All 


ولا يبدله $ قدا ره أن معلوث انير € (القنر .)٠٠‏ 


كلام المفسدين وسخريتهم قد يورث هزيمة نفسية 2 أهل الحق» فإذا 
ات حطر ت فة آ خد اضر عة اله تهون غر هو ولا عرزت ورل ن 
رَه لَه مما هو سمي يم € (بونس: ه٠).‏ 

اتباع الحق سهل 2 زمن قوته وإقبال الناس عليه» ولكن الثبات عند التحول 
عنه وضعفه صعب» وهو للصفوة «لايَََوی منک من می من هَل امتح وَفَدَلَ 4 
(الحديد: )٠١‏ ؟ 


ر2 م 


تتشوه الرسالة إذا خاف صاحبها من غير الله: الت سلون رست 
وک ونه, ولا خش ون احا )لا اه وک أو حًا € (ااحزاب .)٠١‏ 


ت 


2 


€ 


فقه الدعوة والإصلاد.. والتعامل مع المخالف a‏ 


المخلص... لا يتوقف عن الحق عند ذمه؛ لأنه لم يبتد به لأجل مدحه. 

7 ص 0 چ 2 س ر 
لا بد للمصلح من ابتلاء وأ يالمعروف وان عن الشكر واصير عل ما | بك 
(لقنان:۷٠)‏ أمره الله بالصبر لأن البلاء حتمي. 
الإصلاح والابتلاء توأمان» فمع كل إصلاح بلاء ومر بالمعروف ونه عن المنکر 
وأصبر عل ما أصابك € (لقنان:۷٠).‏ 
إذا جمع الله للإنسان الذكاء والزكاء عظم معهما الابتلاء. 
لا أعلم أحدًا 2 التاريخ نفع الله به الأمة بالحق !لا وقد نزل به ابتلاء قل أو 


۶ 


كتثر... الابتلاء باب لا بد أن يدخله كل صادق. 


الابتلاء علامة على الإيمان» ومن لم يُبتل فليُراجع إيمانه: « أحيب الاس أن 


O 


وء ہو وه a‏ 
يركوا أن بقولواً ءاما وهم لا ينون € (العنكبوت: .)١‏ 


ومن ن اَن له ملآ رما € (الضلاة: )٠‏ لا بد أن يدخل الصادق 2 الضائقات. 
ولهذا أوجد الله له مخرجًاء ولم يحمه من الدخول إليها أصلاً! 


الرجل الرأس 2 الحق لا بد أن يبتلى أكثر من غيره؛ كالرأس من الجسد هو 
أكثر الجسد فتنة وبلاء واصابة. 


لن تت الإمامة والقيادة 2الحق !إلا بالصبر على بلاء الطريق « وَحَعَلْنَا 
منم اة ہدوت پاتا لما ضرا ڪان تاوقو ) (اشجده .٠٠‏ 


لن تزكو رسالة الحق إلا بالمخالفينء ولن يزكو صاحبها !لا بالابتلاء. 


أكثر الناكصين عن الحق اعترض البلاء طريقهم فغيّروا مسارهم» فقدموا 
سلا مة النفس على سلامة الحق» ثم سمُوا مسارهم الجديد تصحيحًا ومراجعة. 


Cg r hS‏ وهذا الفرح علامة 
ر ام و ہے 4ر 


تفاق: ون ٹیک کسه نوُم ون ا 


Ceo 


مرا تا ين مسل لوهم رت 4 (التوبة: .)٠١‏ 
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2 


الفرح يتحقق عند امتثال أمر الله ويصغر معه بلاء الدنياء والسلامة من 
البلاء ليس علامة على سلامة المنهج بل غالبا ما يكون علامة على عكس ذلك. 


مهما بلغ يقين الإنسان برأيه فلا بد من خوفه من مخالفيه» رمى السحرة 
السحر أمام موسى: < فأوجس ف نيو فة (طه:۷٠)...‏ ولا بد له من معين 
دقول له: لات4 (طه: 1۸) . 


2 الشدائد صديقك من يحذرك ويثبتك» وعدوك من يطمئنك ويخدرك. 
وسع دائرة الأولياء إذا قوي الأعداء. 


ےالقرآن يأمر الله بالحذر من الأعداء (خذوا حذركم) لكنه ينهى عن 
الخوف (فلا تخافوهم) لأن الحذر عقل والخوف جبن. 

ما من إحسان على الإنسان إلا وله ثمن لا بد أن يؤديهء ولو آجلا فينبغي 
للعلماءالحذر من عطاء من لا يرجوالله» ولن يستطيع أحد كبح نفسه 
عن دفع ثمن الباطل» !إلا أولي العزم وأشباههم من العلماء؛ ففرعون طالب 
موسى بثمن إحسانه القديم فأمره أن يترك الحق» قال تعالى على لسان 
فرمون موسی: انربك تا ولیدًا ولبقت ويام غر سين (اسُراء. )٠۸‏ روه 
أربعين سنةء ولكن أبى أن يدفع ثمنها السكوت عن الحق» فضلاًٌ عن دخول 2 
الباطل. 

قلب العالم يبقى صافيًا ما لم تكدره هدايا الكبراء قال ابن عيينة: أعلمتم 
أني كنت قد أوتيت فهم القرآن فلما قبلت مالا من أبي جعفر البرمكي سلبته. 
لكل هدية ثمن فلا تقبل منها ما يضيع دينك قالت بلقيس: ون مرية 
لهم هير فاظرة بمح امسوت 4 (سر:٠)»‏ فقال سليمان: $ أرَج للم ماهم 
ودر (الّمل:۷٣).‏ 


e ر2‎ 


قال فرعون: ألم ريك فبتاوليدًا بشت فيتامِن عمرك سين ) (الشَعَرَاء: ۸) استغرب من 
موسی خروجه عن المعتاد» بأن يسكت كغيره ممن يأخذ الهبات» فأخذ يذكره 


C4 


0 


فقه الدعوة والإصلاد.. والتعامل مم المخالف a‏ 


توقع خذلان الأقربين أكثر من عداوة الأبعدين؛ لآن خذلان الأقرب أشد 
على النفضس» ففي الحديث: (# تَرّال طائفة من أمَتي ظاهرينّ عَلى الحق لا 
ب RIE‏ ر EEE‏ 


خذلان الأقريين أشد من عدوان الأبعدين؛ لأن‌القريب ترجى نصرته 
والبعيد تنتظر عداوته» قال ل (لا تَرَّال طائفة من أمُتي عَلى الحق لا 
O LN‏ 

يضرهم من خذلهم). 


رر ك »> JAZ‏ 


لیے ١امنرا‏ کے من ن زک ووک رڪ عدوا آڪم اد روش 4 E‏ 
هنذا 2 الأزواج والأولاد الأقريين فكيف بالأصحاب والأبعدين؟ 


البحث عن سلامة النفس مبداً خاطىء والصواب البحث عن سلامة المبدأ 
فإن سلمت النفس بعد ذلك فذلك نعمة وان لم تسلم فذلك ابتلاء. 

ثمن الاتباع ليس سلامة الدنيابل سلامة الآخرة ولو كانت السلامة 
الدنيوية بقدرالاتباع لما نشر زكريا وقتل ابنه يحيى وسجن يوسف وضرب 
محمد وحوصر وطرد» وكلهم أنبياء. 

ثمن الاتباع ليس سلامة الدنيابل سلامة الآخرة ولو كانت السلامة 
الدنيوية بقدرالاتباع لكان المجاهد بماله ونفسه أبعد الناس عن القتل 


وفقد المال. 


إحجام كثير ممن ينتسب إلى العلم عن بيان الحق طلبا لسلامة النفس» 
لا لسلامة الحق» ففي المحن والشدائد يطلب الكثير منهج السلامة» بينما 
نشقت الصفوة لم اله وده الضفوة حفط الدين وتتنضر اة 
ےالمحن والشدائد يطلب الكثير منهج السلامة» بينما يطلب الصفوة 
سلامة المنهج وبهذه الصفوة يُحفظ الدين وتنصر الملة! 
تتقلب آراؤهم طلبًا للسلامة ا طلبًا للحق: قول ااا ا 


عرو ور 


فة استاس كعدا ب اله ول ا صر من رب قول إن ڪا معكم € (المنکبوت. (١‏ 


ِ 


3 سصوز. من النقل والعقل والفكر 


أكترالناس تذبذباالذين ببحثون عن أمان أنفسهم قبل مبادئهم: $ سَچدونَ 


۴ ے2 ور ص ۔ ل۹ 4 ع ووا‎ ١ چو ررر و‎ < 2T 
.)٩١ ءاخرین برندوت أن يامنوم ویامنوا فو مهم کل ما ردوأإل أَلفِنتَةٍ أركسوأفا 4 (النسّاء:‎ 


إذا اختلفت الغايات اختلف تقييم الأفعال» فمن غايته كمال دينه غير من 
غایته كمال دنیاه. 

ر بے 
صاحب الحق لا يخسر ولكن يبتلى ويؤذى ليستحق النصر «ولقد كذ بت رسل 


سے ر 2 2¢ و 


eger e‏ ص د 

من فلك فصبروا عل ما کذوا وأودوا حي تلهم صا ولا مدل کلمت آَل 4 (الأنعام: .)٣١‏ 
هاا اواو اله أن محفقظ دة ف ك أن فة وتياك دة قان 
٣ ai 2 iSi 5 2‏ 


ضاع شىء من دنياك 2 سبيل دينك فهذا هو عقدك مع ربك فقد اش 
اع شسيء مں دی بيل دينك فهدا هو مع رد شسری 


شريعة الله ظاهرة» ودينه محفوظ» فمن سخر جاهه وملكه لحفظ دينهء 
حفظ الله له جاهه وملكه وبقي له دینه» ومن سخر دينه لحفظ ملکه 
وجاهه» ضيّع الله عليه ملكه وجاهه وما بقي له دينه» وهذا مقتضى 


قوله : (احُفظ الله يَحْمَظك) والجزاء من جنس العمل. 
الملصلح يصلح (لإحقاق) الحق, لا (لإرضاء) الخلق. 


القبول للإنسان ينزل من السماء لا يرتفع من الآأرض ومن 2 السماء واحد 
ومن 2 الأرض أمم يرضي الواحد منهم ما يسخط غيره. أرض الخالق 


الرغبة بمحبة الناس توقع الإنسان 2 التنازل عن الحق لأجلهم: $ ون كاد 
e‏ س ي ا a‏ ا راو ر کک 3 


لبقتنوتك عن ای اوح تا إل إلفتری عا تنا غیره وإِذا لأتفذوك خلیلا 4 (الإاسراء: ۷۳)ء 


لا تستجلب رضا أحد 2 الحق» حتى لا تستدفع غضبه إذا غضب. 


ترديد النفضس لهزائمها ومواضع ضعفها يورثها الهوان» وينسيها مواضع 
2E £‏ 


القوة فيها ولا هنوا ولا كردا 


e2‏ ص 


۴ رو 5 ۶ > س‎ qq 
.)٠۲۹ وانتم الاعلون إن َم مَومِِينَ) (آل عمران.‎ 


فقه الدعوة والإصلاح.. والتعامل مع المخالف ا 


لا تنشغل بذكر هزائمك عن ذكر انتصاراتك» حتى لا تضعف النفس وتحبط 
ص ٢‏ کہ ےہ کے بو رک ۶ ےہ ص ہ کے کرو o‏ 2ے ەم 
3 إن روا تألمون فته يألمورک € (اسْاء: ؛٠٠)»‏ إن یمس وح فقذ مس المَوم 
َر مد4 (آل عمران: 4°( 
لا يخلو السائرون على الحق من مثبطين حتى النبي بي 2 همه لأمته 
و 


9 ومهم من يمرك فى أَلصَدَقَّتِ € (انوبة:١٠)‏ لمزالنبي وسيلمز ورثته» ولكن يثبت 
الحق ويزول غيره. 
لكل أحد غاية» وكثير غايتهم عرقلة طريق السائرين» فلا تحقق غايتهم 
فتنشغل عن غايتك. 
من عدم توفيق الله للإنسان أن يبدله من حجر (بناء) إلى حجر (عثرة) 2 


طريق الصادقين. 


لا يعلم بخوف موسى من فرعون عند البحر إل الله « لاعف در ولا تى 4 


(طه:٠)‏ ولم يظهر خوفه لأتباعه ليثبتوا لأنه قدوتهم فل کا إن مى ری 


ستہدین € (الشغراء: .)٦١‏ 

الشهرة فتنة تزيد من مراقبة الخلقء وتضعف مراقبة الخالق. 

العاقل من يُحذر من تأثير أتباعه عليه كما يخاف من تأثير خصومه... 
كثيرٌ من اقناس تاع ل صورة متبوع. 

السائر إلى الله لا يتأثر بمن سار خلفهإن كشروا شكر وإن قَلوا صبر. 


لا تلتفضت خلفك لترى كثرة الأتباع» وإنماانظرأمامك لترى سلامة 
الطريق. 


الالتفات إلى الأتباع فتنة تسلب العقل تأمل الحق» فيظلم نفسه: « وات لد 


رص ا ر رش رور 


4 و و و ا ا کک م‎ 1 A 
ثمرفقال لصحبهء وهو جاور أا أ كر منك مالا وأعزنفرا ن ودخل جنته, وهو ظالم‎ 


ا SR CPT‏ 
إنفسهء قال ما اظن أن بيد LE:‏ أبدا (الكهف: :۲. .)۴١‏ 


3 سصور. من النقل والعقل والفكر 


وم 


1 فتنة الأتباع تورث ظلم النفس « وكات له ,شمر فقا لصحبهء وهو اور آنا أ كر منک 
e‏ ی ع 2 و رور 


ر کے 2 زر ت اي 
مالا واعزنفرا ل ودخل جنته: وهو ظالم نفو € (الكهف: .)٠٠.۲:‏ 
إ]) ل تقارن دنياك بدنيا غيرك»إن غلبته تكبرت وإن غلبك حسدت (فقال لصاحبه 
وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه). 
(a‏ الصادق لا يضره من رجع من أتباعه خلفه» ولا من سقط من متبوعيه 
أمامه؛ لأن بصره إلى السماء ليس إليهم. 
4 الأتباع فتنةء يبدأ المتبوع صادقا فإذا كثر أتباعه استدار وتحول إلى تابع» وأما 
من عظم الله فلا يتأثر بمن خلفه ما دام الله أمامه . 
1 الأتباع كالظل لك لا يغخرك طوله ولا يحزنك قصّره فأنت أنت» ولكن هو 
يتأثر بعوامل خارجة عنك... 
4 الأتباع الذين إن وافقتهم عظموك وإن خالفتهم احتقروك هؤلاء يتخذونك 
جسرا إلى أهوائهم لا جسرا إلى الحق» ويجعلونك تابعا 4 صورة متبوع . 
4) من أشق طرق الإصلاح !ذا کان بين ظالم لا يريد الحق کله وبين جاهل یرید 
الحق ويسيء تطبيقه» فإن أصلحت استخدمك الأول وجعلك الثاني عدوا 
للحق لا له. 
ا 
ٍ)] کل مصلح لا بد له من خصوم وکلماارتفع شأنا تکاثروا ولو كان نبيا 
ودرك جملا لكل تي عدوا سين آلإ ولچ وی بعصم إلى عض € (شتام:١٠).‏ 
4]) صاحب الحق لا بد له من خصوم وكلما ارتضع تكاثروا ولو كان نبيًا « وَكَذَِكَ 
ا کے ع ا ر ى ا ر جو 7 
جَعلتا لکل تي عدوا سَيطينَ الإ وال وی بَعَصهم لل بعَضٍ زرف امول عرودا) 
(الأنعام: .)١١١‏ 


5 


2 وديك جَعَلَتَا ِكَل تي عدو سيين آلإ وَأَلْجِنّ 4 (ااننام: )١١‏ إذا ورث العالم 
من النبي رسالته فلا بد أن يرث معها خصومّه» وإلا ففي رسالته خلل 
فليفتش عنه. 


C2 


2 


2 


مر 
ھا 


(2 


فقه الدعوة والإصلاد.. والتعامل مم المخالف ا 


كل رسالة حق لها خصوم وا لخصومة تطول ولكنها تزول» والصبرأعظم أسباب 
Ê ll 3r r‏ 


ر سے ےہ e‏ شو ر و و ی و ر 
زوالها: ولقدكدٍ بت رسل من فلك فصبروا عل ما كذِبو وأوذواً حى أنهم صرت (اباننام: (. 


كل رسالة حق لا بد أن يصاحبها تشويه بالباطل ولكن البينات أقوى من 
الإاشاعات قال جابر: كانت مضر واليمن تقول لمن قدم مكة: احدذر غلام 
قریش لا يفتنك 


2 


لن يخلو أحد من خصوم حتى الأنبياء فليختر الإنسان خصومه < وكذلك 
TY‏ 

جعلتا لڪل تى عدوا ِن المجرمينَ 4 (الفرقان: .)۳١‏ 

كل الأمم وصفت بداية دعوة أنبيائها ب(الإفساد) ووصفت الأنبياء 
ب(المفسدين) فإذا كان خصومك فاسدين فلا تنتظر أن يُسموك مصلحا . 
الآعداء لا بد منهم فقد أثبتهم الله لنفضسه» حتى لا يفر من حتميتهم أحده 
وإنما عليه الثبات والصبر ‏ لا تَنَجِذوا عَذْرى وعَذوكم أوليآء € (المتحنة .)١‏ 


ديو 


قال الله تعالی: وت لله يدع عن لين ء اموا (الحجٌ:۳۸) ؛ أي : أن هجوم الخصوم 
لا بد منه» فأثبت الله دفاعه» ولم يضمن عدم ابتلائه. 

لن تزكو رسالة الحق !لا بالمخالفين» ولن يزكو صاحبها إلا بالابتلاء. 

لا يرتفع المصلح إلا على أكتاف الكائدين: « قأراذوا هكا متهم اَلاَسََلِنَ 4 
(الصافات: ۹۸). 

كثيرا لا يرفع الإنسان إلا خصومه يُثيرون عليه عند الناس قولا واحدًاء 
فیفتش الناس له عن كل قول. 

يعمي الله الخائن» فيكيد بالحق ليْسقط نفسه» ويرفع الله بكيده أهل الحق 


رر ر 


ونأل لایہیی کد لابو 4 (بوش .)٠۲‏ 


يجمع البشر على عدم بغض المجنون» فإذا عقل وجد خصومه» وكلما زاد 


عقله زاد خصومه» ومن لا خصوم له فهو فاقد سببه أو معطل له. 


3 سصور. من النقل والعقل والفكر 


و 


مقدار عقلك يحدّد نوع خصومك. 


تعدد التهم المتناقضة على مصلح واحد علامة على کذبھا کلھاء قیل 2 
النبي ي: : شاعر مجنون ساحر: اظ ك ص بوا لك الاأمتَالّ َي فوا فاد ن 
سيلا 4 (الإسراء: ۰)۸ 


r 


شماتة الأعداء تفت من عضد القدوة وتؤثر على رسالته فيجب الا حتياط 
من أسبابهاء و2 الحديث: (تَعَوذوا بالله من شمَاتّة الأعْدَاء) وقد استعاذ منها 
الأنبياء. 


مَنْ غايته أن ينشغل بك لا تنشغل به؛ لأن الصادق ينشغل بالحق لا بالخلق. 


إذا انشخل الناسس بك فلا تنشغل بهم» وإنما عليك بالحق فهو يبقى 


والأشخاص يذهبون: « خذ العفو وَأ بلع واعَرض عن لهرت € (الأعراف:١۹٠).‏ 


قطاع طريق الإصلاح أخطر قَطاع لأعظم طريق: ولا تقَعَدوا ڪل صرَطِ 
م 2 >3 ص 


وون ونَصدوت عن سیل الکو من ام کے بے وَبعوتھا عوجا (الاعراف )۔ 


الكلام يُظلّم كما تظلم النفوس بل أشد» وكما أنه لطرق الناس قطاع 
فللنصيحة قطاع طرق يعترضونها ويمنعون وصولهاء وهم العقبة 2 تخلف 
الملصالح أن تتم 

کر من ا امان تر اجو من الان وة قلب» وغيرة 
خالصة»› »مع غرارة وغفلة عمًّاأوتي مانعو النصيحة وفُطاع طريقها من 
فجور وحذاقة. 

e a E Sl یکثرون من أُذی‎ 


رو مم ۶2> ي 


٤ء‏ ر و ى 
عن نفسه * ولا طعا رين سيين ودع أ ڏنهم وتو ڪل ڪل على الله € (الأحزاب: .)٠۸‏ 


إذا انشغل المصلح بالدفاع عن الحق تسلط المنافقون عليه لينشغل بالدفاع عن 
نفسه» ومن تكفل بالحق تكفل الله بالدفاع عنه فلا ينشغل بنفسه. 


على الناصح ألا ينشغل بقطاع طريقه» ولا يطلق لسانه فيهم» فينشغل عن غايته 


فقه الدعوة والاصلاد.. والتعامل مم المخالف a‏ 


إلى غايتهم» فغايتهم الانشغال بهم عن الطريق» وغايته الوصول إلى الحق. 


على المصلح ألا ينشغل بقطاع طريقه فيهدر الوقت بهم» وينشغل عن غايته إلى 
غايتهم» فغايتهم انشغاله بهم عن الطريق, وغايته السير حتى يصل إلى الحق. 
أفضل أدوية ظلم الإنسان,» والافتراء عليه وعلى رسالته تجاهل المفترين 
وفريتهم وعدم التفكير بهاء فهذا أطهر لقلبه وأوفر لوقته «فَذَرهُم وما 


2r 


دقترور. 4 (الأنعام: 1۲( 


محبة الله لعبده لا تجعله بلا خصوم بل قد تزید خصومه قال عن موسیى: 
«وألقيث يک به ت 4 (طه:٠٠)‏ ومع ذا قال النبي ل: (يَرْحَم الله موسّى: 
أوذي باَكَتَرَ من هدا فض 

تحمّل من بُخالفك وإن قسا وعتف فقد يأتيه يوم يدرك الحق الذي معك» 
فبعض من غزا مع النبي وقاتل هم ممن كان يقذفه من قبل بالجنون والسحر. 
کک من المخالفين لا بد منه» فلم يسلم منه الأنبياء وأصحابهم 
وتم می الین ونوا الب ین یکم ومن اآدیت سرک دک 
گرا (آل عمزان: .)۱۸١‏ 

من أعظم ما يثبت الإنسان ويصبّره على أذى المخالفين أداء الصلاة 2 وقتها 


و2 و 


« اضر عل مايولوت وَسَيَح يحمي ريلك َل طَلوع أَلَمس وَل عزوي € (ق.١٠).‏ 


إذا قلت الحق فأوذيت بسببه» فخشيت أن يكون رذك انتصارًا لنفسك فاسكت» 
فإن سكوتا كاملا لله خير من كلام نصفه لله ونصفه لنضسك. 

(الشعَرّاء: )٠١‏ وقال الله عن محمد ع: عار نك يضيی صذر 4 (الحجر:۷٠)»‏ وعالاج 
ذلك « عرض عنم وکوک عل الله رکم اله وکیلا € (النْساء: ۸۱). 

إن كذب أحد حقك فتذكر تكذيب من هم مثلك أو خير منك لتثبت: $ ون 


6 2 2 Ss ر‎ 


و 2 ع ای کے پر رکرو و ٍِ 
كدوك فقڏ ڪڏيت لهم قوم دوچ و عاد وٹمود © وفوم بے وقوم لوطر € (الحج: .)٠١ ٤۲‏ 


1۷ 


3 سصور. من النقل والعقل والفكر 


إ) من !كرام النفس عدم الإنصات للأذى والرد عليه» كما أنه من إكرام القدم 
32 


رفعها عن الآذى 2 طريقها ولا مروا بلغو مروا راما 4 (المُرقان. .)١٣‏ 


4]) من أخطر كوامن النفوس البشرية أنهاترى انفراد غيرها بما تعجز 
عن قوله وفعله يتضمن إزراء بالعاجزء وتفرد القائم بالحق بحمد الناس 
وثنائهم يتضمن تفويتًا لسمعة الساكت, وكلما استمر قيام الجريء بالحق 
زاد من وقع الأذى على نفس الساكت» حتى يحمل النفوس الضعيفة الساكتة 
على الوقيعة بالقائم بالحق؛ لأنها ترى أن الوقيعة فيه تتضمن تبرئة لها 
فالصورة الظاهرة خلاف 2 !ظهار الحق و الباطن انتصار للنفس «العلماء 
وقصور الرسالة للطريفي». 

) مكرأهل الباطل على الحق ا بد أن يرجعه الله عليهم < وكذلك جعاتان كَلَوََةٍ 


ا 


آ ڪر مجر اک ر و وما ڪرو للا یاشمم وما عرد 4 (ااننام: ۲). 


4 الإنسان لن يتوقف عن المخاصمة والجدل ولو رأى علامات الساعة الكبرى 
رر ےد و س 


كلها حتى تقوم الساعة وهو يخاصم فما رون اة ولیده ه تاخذهم وهم 
مون 4 (یس: ۰)٤۹‏ 


إ) «ختلاف العلماء رحمة» ولكن إذا خلا من فتنة المال والجاه.. والا فهو نقمة. 


4 ليس كل خلاف رحمة فمن الخلاف ما يوصل إلى الكفر والواجب مدافعته 
بالأسباب المشروعة قال تعالی: ( وک افوا قَمهُم مَنْ ءَامَنَ ومهم من كر 4 
(البقَرَّة: .)٠٠۲‏ 

ذكرالله قصة أصحاب السبت 2 القرآن وكيف أتهم استحقوا المقت واللعن 
بتحايلهم» ولو كانت القصة 2 زماننا لآأصبح القائل بحيلتهم مجتهدًا 
وخلافه رحمة. 

1) النقاش 2 فرع لا يتفق على أصله جدال يفضي إلى لجاجة»ء كل مسألة 
يختلف فيها فلها أصل يسبقها وللأصل أصل فيّبدأً من موضع الاتفاق وإن 


کان بعيدًا. 


کے 
گے 
= 


3 
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كل أحد يمكن حواره !¥ الكاتب الأجير؛ لأن البضاعة ليست بضاعته فلا 
يملك جوابًا عنها. 

تنتقد تنتقد طرفا لثٌرضي طرفا آخرء وإنما أنصف الطرفين لترضي الله. 
أصعب الأقوال ردا أشدها سقوطا؛ لأن مرها إلى التسليم بهاء فلم يخطر 2 
بال عاقل وجودها فضلا عن استحضار جواب 4 الذهن سابق لها. 
أصعب الآراء ردا أشدها سقوطا؛ لأن الساقط لا يُدفع ليسقط. 
أكثر الاختلاف ليس 2 معرفة الدليل» وانما 2 التطبيق والتنزيل. 
ننومن الات أضوت فخ و ها ق اة و أنكرت خطأً 
التطبيق عليهم احتجوا بصحة الآأصل» وهؤلاء أصعب الناس قناعة ورجوعا. 
حجمه فاعلم أن وراءه جهلا أو حسدًا. 
القول الصحيح 2 ذاته يكون باطلا إذا كان ضمن منظومة خاطئة. 


ا : محكمات أدلة للمؤمنين. ومتشابهات للزائغبن $ اما لذن 


rese LFI or > 5‏ ر 


ى لوبهم رَيِعْ تيعون ما لبه مه ابنْعَاءَ الفتَتَة واا أويلوِ۔ 4¢ (آل عمران: ۷). 
من يخالفك 2 مسائل الاجتهاد ينازعك 2 فهمك لا ينازع الله 2 حكمه. 


كلمااتسع الرجل علمّااتسع عذرًّا لمن خالفه بحق» وإذا ضاق علمه ضاق 
عذره. 

إذا خالفك من هو أعلم منك لا يعني أنه يراك لا تبصر ولكن رفعه الله فوقك 
د 8 ا و و رد رو ۋە ر 

فیری ما ترى وزيادة: برقع أله الزن ءامنوأمنكم وَين أونوا ألْرَ درب € (امجادلة. .)٠١‏ 


عداء أهل الباطل لك لا يعني أنك على حق كامل» ولكنه يعني أنك لا تشابههم 


2 الباطل» فالحق يعرف بنفسه لا بمجرد عداواته. 
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عداوة أهل الباطل لك لا کیت عل اتح ققد تون عدو تفخ وتكن من 
جهة أخرى. 

قد يميل الإنسان للطغاة كرها للغلاة ويميل للغلاة كرها للطغاة والحق 
يعرف بنفسه لا بالأهواء ومنازل الأعداء . 

مما يجعل الآراء تضعف وهي قوية» طرحها بقصد إثارة خصم» أو تشفي 
منه» لا بقصد الحق فتؤثر تلك المقاصد على أسلوبها وحجمها فتدخل إلى 
القلوب مشوهة. 

الباطل يولد ميًّاء ويحيا بالرد عليه و4 الأشر: (أميتوا الباطل بتّركهء 
وأخْيُوا الحق بذكره). 

إنكار بعض الشر يحييه وتركه يميته» فبعض الشر يصنع لينكر وليشتهر؛ 
فضي الأثر قال عمر طله: ( إن لله عباذا يميتون الباطل بهجُره» ويخْيُون الحق 
بذکره). 


القول الساقط لا بسقَط, إذا ترك ينسى ويموت وإذا رد عليه يحيا. 


بقدر المنكر يكون الإنكارء فلا تنكر منكرا مغمورا فيصبح بك مشهوراء فتظن 
أنك ترفع إثم السكوت عن نفسك, وأنت تحمل إثم إشاعته على كتفك. 
الخا ف شراب و رخات ومن فة ادن و اة ان تر اکر ال عى 
وتنشغل به» وتستصلح الآدنى بلين ولا تنشغل عنه. 

ليس كل خطأ يناسبك تصحيحه؛ لأن من الخطأ ما لا يناسب صاحب الحمل 
الثقيل الوقوف عنده فيعطله عن السير إلى غاية أتم» وتجاوزه إياه لا 
يعني رضاه. 

لو توقف السائر لجدال كل جاهل, لم يصل إلى غايته» وإنما الإعراض بلين تقلل 


شره وتحفظ الوقت: $ خد العفو ا عرض عن اهرت (الأعراف:۱۹۹)۔ 
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لا تستثقل قول الحق إذا كان الله بحبه ويرضاه. 
قول الحق قد بفقدك كثيرا من الأصحاب» ولكنه يبقي لك الله وكفى 


به حسیبًا. 


من أشد وجوه الفتنة أن يدعو الإنسان إلى حق حين يريده الناس منه»› 
ویرفعونه به» ثم ینتکسون عنه ویبقی وحده يتضح هنا مريد الدنيا من 
عند بيان الحق لا تفر من خصومة أحد» وتقع 2 خصومة الله. 
٤ £‏ 

لا تقل حقا لا تستطيع الثبات عليه فتعتذر منه: لأن‌الاعتذار من الحق 
أعظم من قول الباطل. 
لا تواجه خصمًا حتى تعرف من أسعد الناس بهزيمته» فقد تكون هزيمتكف 
لعدو تقوؤي عدوا أخطر منه. 

٠ ٤ e 
كثيرا ما يواجه العقلاء خصوما للحق» ويغضلون انهم يقفون صفا مع اناس‎ 
هم أشد خصومة للحق... العلم شيء والحكمة أشياء.‎ 
من ضعف الحكمة الانشغال بمحاربة مفسد يزاحم من هو أشد فسادا منهء‎ 
فهذا تمكين للاأفسد بمحاربة الحضسد.‎ 
إذا جد الخلاف الأكبر وجب أن يتحد أهل الخلاف الأصغر» فلا يحيي‎ 
الصغائر زمن الكبائر إلا جاهل بهما أو محارب لهواه لا لله.‎ 
لا يصح أن يتخاصم اثنان وهما على حائط بل يتكاتفا ليْسلماء كذلك لا يليق‎ 
الأزمات إحياء خلاف الفروع 2 الآمة وإهمال أصولها.‎ 2 
الآأصول.‎ 
الانشغال بخلاف الجزئيات 2 زمن ضعف الكليات يضيّع الكليات, لهذا بدا‎ 
النبي ية الشريعة بالأصول وترسيخها ثم أقام عليها الفروع فرسخت رسالته.‎ 


1۷ 


3 سصور.. من النقل والعقل والفكر 


2 


کے 
“5 
€ 


من بیع الماء لیکسو عریانا بین عطاش على شفى موت» هو من يضيع جهده 
4 خلافيات والإجماع يخرق بين يديه ومن خلفه وإذا نوزع قال: وهل فعلت 
باطلا ! 

انشغال الكاتب واندفاعه ے2 مسائل الخلاف والعداء للمخالفين والتغافل 
عن مسائل الإجماع المنتهكة والسكوت عن منتهكيها علامة صريحة على 
هوی متدثر بحق. 

دليل على أنه استتر بالحق لحظ النفس. 

من الهوى أن يشكو أحدذ ضيق أفق الناس 2 الخلافيات» ويتسع أفقه مع من 
يهدم القطعيات. 

من لا يترم القطعيات لا يترم 2 الخلافيات, لأنه صاحب هوى كمن 
يطرق الأبواب فإن فتحت باحترام وإلا كسرها بإجرام. 

ليس من العقل منازعة كل مخالف بل يُسالم الأدنى للانشغال بالأعلى 
فلم ينازع النبي اليهود حتى أضعف المشركين ولم يواجه النفاق حتى هجر 
اليهود. 

السياسة الشرعية تفرق بين من يؤسس لنكر جديد» وبين من يتراخى 2 
إزالة منكر فعله غيره» فالآول مذموم لفعلهء والثاني موكول إلى قصده. 
قد يشارك المصلح 2 عمل الخير من لا يرضى دينه» تأليفا له ودفعًا لمزيد 
عداوته» فقد كان المنافقون يجالسون النبي وربما رافقوه حتى 2 الجهاد. 
خطوة الصالح إلى الفساد فساد» وخطوة الفاسد إلى الصلاح صلاح فيشدد 
على الأول لأنه مدبر ويلان مع الثاني لأنه مقبلء وإن كان خير الأول أكثر. 
إذا اختلفت طائضتان فانظر إلى أقربهماإلى الحق وأبعدهما من الباطل 
فانصرها؛ لأن الشرائع جاءت بتقريب الخير واتمامه وإابعاد الشر وتقليله. 


فقه الدعوة والاصلاد.. والتعامل مم المخالف a‏ 


من حكمة الإسلام وسياسته أن لا تواجه طائفة تصارع أمامك طائفة أخرى 
أخطر منهاء فالعداوة دركات كما أن المودة درجات. 

من الحكمة الشدة مع دولة كانت قريبة من الحق ثم بدأت تبتعد» واللين مع دولة 
كانت بعيدة عن الحق ثم بدأت تقترب ولو كانت الأولى أقرب للحق من الثانية. 
الدولة الظالمة إذا أقبلت على الخير يلان معها ترغيبًاء والدولة العادلة إذا 
أقبلت على الشر بشد معھا تحذيراء وهذه سياسة الأنبياء مع مخالفيهم. 
من كان بعيدا عن الحق نفرح لاقترابه خطوة ونلين معه ليأتي بمثلهاء ومن کان 
قريبا من الحق نغضب لابتعاده عنه خطوة ونقسو عليه حتى لا يبتعد مثلها. 
كثيرا ما يؤتى الإنسان العلم ولكنه ينزع الحكمة» فالحكمة أن تعرف شر 
الشرين فتبعده» وتعرف خير الخيرين فتقريبه» ولا تنظر للأحداث بلا 
سياقاتها. 

من تمام العقل أن تنظر إلى قولك كيف يفهمه الناس عنك لا كيف يخرج 
منك... فكم من باطل بني على قول حق. 

لا يجوز دومًا إمساك العصا من المنتصف, بل أحيانا يجب كسره أو الكسر به. 
الحوار لا ينفع أكثر العقول المتكبرة الظالمة: وقد أريته ءايسا ها كدب 
وأن) (مه.١٠)‏ فلا بد لها من قوة وثبات وصبر. 

سكوت المصلح عن تسمية أعيان الباطل لا يعني رضاه عنهم» بل قد يسكت عن 
تعيينهم كي لا يبتعدوا عن الحق أكثر لهذا عرى النبي النفاق ولم يسم المنافقين. 
المنحرفون كثير وبتعرية أفكارهم تتعرى أفرادهم» لا تنشغل بتتبع الأفراد عن 
أصول أفكارهم فسحب البساط من تحت الجماعة أولى من نزع أحذيتهم. 
علم الرد على الجهال علم حادث» لا يعرفه العلماء السابقون؛ لأن جهالهم 
لا يعرفون الكتابة» وجهال اليوم يكتبون كل شيء! نرى جهلا لم نقراً عنه 
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مناظرة عالم 2 المعضلات أهون من مناظرة جاهل 2 الواضحات. 


E SS N 
ولا أبواب.‎ 


أثقل الأحوال مناظرة جاهل مخلص لجهله. 


إذا أخلص الجاهل لجهلهء أشقى العالم بعلمه. 


إثبات البينات على المشاهدات معضلات» فحفر الأرض لاإثبات الماء فيها أهون 


من اثبات أن الشمس شمس عند من ينفيها! 

من الأعباء الشاقة التصدي لرد جهالة لجوج جاهل مستحكمة الجهل» من 
١‏ من جهة استحكام جهالته. 

* ومن جهته هو. 

فإن من لم يرفع نفسه عن قدر الجاهل رفع الجاهل قدره عليه. 


شدة عداء المخالف الجاهل ينبغي أن تزيد الملخلص رحمة به» ففي الحديث: 
lT LS o Ss EE GI‏ (اللهمٌ اغفز لقَوْمي فإنهم 
لا يَعْلَمُون). 

ليس شر الجهال الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري» ولكکن شر الجهال 
الذي لا يدري ويظن آنه أحسن من يدري. 

أعظم بالاء العقول اجتماع الجهل والكبر فيهاء فتحب العلو فلا تجد فيها ما 
يرفعها إلا إظهار الجهل 2 صورة العلم» قال أعرابي لابنه: ما لي أراك ساكتا 
والناس يتكلمون؟ قال: لاأحسنْ ما یحستون. قال: إن قيل: لاء فقل أنت: 


تعم» وان قیل: نعم فقل أنت: لاء وشاغبهم ولا تقعد غفلا لا يشعر بك. 


### 


ي 


الشوہ واترہ علم الآراء والافكار a‏ 


چ ي کے 


الهوى وأشثره على الاراء والأفكار ؟ . 
أ ك 
ا أ 


صاحب الهوى لا تنفعه البينات ولا تفيده الحجج حتى يزيل هواه: أفَكلَّنًا 
جاک رسو پا ا چو 27 کم ابرم فرِیقاکذَبځ ويفا نلو 4 (افرہ (AY‏ . 


الاستسلام لله ظاهرا ربما يمنع منه الهوى ومطامع النفس مع إقرارالعقل 
بالحق ولكنه يكابر نفسه كحال فرعون زاحت الحجب عن قلبه عند غرقه. 
الحقائق موجودة 4 النفوس كامنة يدفنها الهوى» تخرجإذا أثيرت وعدم 
استثارتها ظلم للنفس وعلو عليها: رحدو بها وأستيقتها امم لما وع 4 
(التمل: .)٠١‏ 

الأهم أن تصل الحقيقة إلى العقول حتى وإن جحدتها الألسن» فالجحود 


و ص و سرس ا وو 


وسيلة النفوس المريضة للبقاء على الشهوات: «(وححدوا بها وأستيقتتها أنفسهم 


ظلما وعلوا € (المل: ؛ 
من علامة أهل الآهواء الشدة مع المخالفين المؤمنين» واللين مع المخالفين 
الكافرين: ( عمد ربو آمه وين مع أا عل ال كنار رحا بدت € (القنع: .)٠۹‏ 


من ناصرالكفر وحارب البدعة فليس بصادق فإنما حارب اليدعة لهواه لا 
نصرة للحق. 

من كرة اليد هة و خاز يها وا خا الكفر وسال فة ليشن لله واا لهواة: 
كل من يعرض اختلافه 2 مسائل الفروع» وعند نقاشه ے مسائل الإجماع نجده 


لا يسلم بها فهذا لا ينبغي نقاشه من باب اختلاف الرحمة بل من باب الهوى. 
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كثير من المعاندين للحق يطالبون بالدليل 2 ظاهر أمرهم» ولكن عند 
مجيءالدليل يتحولون إلى تأويله» فلكل مرحلة عندهم نوع يتناسب من 
5 للحق» قال تعالی: 9 وکاوأین َل سَسَفْيَحُوت عل ألذِنَ كَمروا مسا اهم 
مَّاعَرفوأ روأ بء € (ابنرة: )۸٠‏ معرفة المعاند لا تجيز تركه بل يجارى ليتضح 
الحق للمنخدعين به» فإذا خلت ساحته من أتباعه» جاء تابعًا لهم مذعنا 
للحق» وعلى الأقل أصبح ممسكا عن باطله؛ لأنه طالب هوى» وهواه قد زال 
عنه بزوال مطمعه منه. 


اذا E E i E E‏ تستر تحتها 
کبرا و آلب کوت ف ج اڪ ت اه َير سن اه َم نف وره إ للد 
ڪي (غافر:٦٥).‏ 


تعرف صاحب الهوى إذا رأيته يلين مع من ينقض القطعيات» ثم يتشدد مع 
من يخالفه 2 المسائل الظنية ويصفه بالتشدد وضيق الأفق! 

e 2‏ . مە بت ٤‏ ¢ .- . 2 
ياخذون متشابه القران والسنة ويتركون المحكم حتى يتبتوا اهواءهم: 


Ber‏ ص ص رر رہ 2 e‏ ع ر 


% 4۴ الذي ف لوبهم دِيم تیعون ما لبه نه عا القتنة ا ويو ¢ ( آل عمرّان: ۷). 


بعض النفوس تتبنى رأيّا خاطئًا لا لقوته عندهاء وإنما لأن النفس مهزومة 
فتريد الصعود على أي شيء يرفعها. 


كثير من تقلبات الآراء بسبب تغيّر الآهواء وليس بسبب تغيّر الأدلة» وهؤلاء 
یشتهون ثم یعتقدون ثم یستد لون . 
الميادىء تحدد الأعداء إلا عند أهل الأهواء تتغير الأعداء بحسب الأهواء 


وو 


حذر فرعون من السحرة ثم استعان بهم: «وقال فرعون آموي بل سلحر علي 4 . 


بعض الآراء كالأقذاء عند الاضطراب ترتفع من أسفل الإتاء إلى أعلاه» فلا 
يغتر بارتفاعها فعند السكون تعود إلى القاع . 


ای اص ر SR‏ طا 


کل محرم یسهل تحلیله متی ما وجد الهوی : وبع ونه وکات آمر ,رطا 
(الكهف: ۲۸) إذا وجد الهوى انفرط الدين كانفراط العقد مسألة تتلوها أخرى. 


کم 


فو 


الشوء وأتره على الآراء والافكار او 


كلا فرق التخرفة حت الحفيدة اتج صوص من القزان وانستة غا 
ضلا لها... لن يعجز صاحب الهوى عن إيجاد نص بحرفه ليحقق هواه. 
من رد حكمَالله بهواه» تجرأً على حكم آخر بمتله» فإن الهوى مرض للقلب 
يعدي ما يلامس من آراء فينتشر 2 الأفكار كانتشار العلل 2 الأبدان. 


جعل الله العقول موازين دقيقة لا تخطىء» ولكن النفوس تعبث بها بالأهواء 
لهذا ذم الله النفوس ومدح العقل كما ذم المطففين ولم يذم الموازين . 


2 ر ےو‎ CF GL ع‎ e 
£ ۶ 


الهوى إذا عجز عن رد الدليل حرفه: معو ڪلم الله ثم رفوت من بعر 
ما فلو (البقَرة: .)۷١‏ 

حینما تطلب حکمًا تهواه واستقر بذاته 2 القلب» ستجد دلیلا سهلا له من 
العقل وربما من القياس وربما من الشرع؛ فإبليس وجد دليلا لهواه... 
وجد إبليس منطقا وتحليلا يبرر كفره» فهل يعجز غيره أن يجد تبريرًا 
لهواه وضلا له... التبرير يمضي على الخلق لكن لا يمضي على الخالق. 
من لا يريد الحق لن يعجز عن إيجاد سبب لرده» المشركون يعلمون أن النبي 
لا یکتب فجعلوہ یستکتب: اس طر آلأرلیے آ اھ تنل عله پڪ ٤‏ 
ویک 4 (الفرقان: )١‏ . 

أعظم بلاء العقل نظره 2 الأدلة بلا تدبر فتكون خفيفة الوزن على هواه 
فيحرفها كيف يشاء ولو تأملها لثقلت فلم يستطع هواه تحريكها إلا بعناد 
ومكايرة. 


إذا أحبت النضس المريضة شيئاء سوّلت للعقل تأصيله» فإن قبل وإلا استبدت 


وفعلته. 


بعض من يوغل ے2 دقائق الشريعة تحياالاستثناءات النادرة 2 نقسه فيظن 
أنه اكتشف وجدد 2ے الإسلام» بيتنماالشريعة أهملتها عمداء فیلحدون 


بالدليل» ويؤصلون لأنفسهم النادر والشاذ. 


0W 


3 سصور .. من النقل والعقل والفكر 


2 


i 


ج 
کک 
حح 


لو جُمع المتفرق مما حللته الفرق من محرمات الدين وجعلناه 2 سياق وكتاب 
واحد لجاء كتابًا إسلاميًا بلا إسلام.. هذا الكتاب يحمله البعض بين جنبيه. 


إذا رأيت من يتتبع مسائل الخلاف ليُحلل ما يمكن تحليله باسم البحث عن 
الحق» ولا تجده بغار على انتهاك المحرمات القطعية فهو صاحب هوی . 
الاهتمام بتتبع مسائل معيَّنة وترك تقرير ماهو أهم منها علامة على هوى 


A er > 


< ھت 2 وو 2 2 ب م أ هڪ x ٠‏ 
ظ ما لذبن فى فلوبهم ريغ فتبعون ما تشلب مله € (آلعمران.۷) التتبع اخذ شيء بين اشياء. 


تميل النفس إلى قول فتقوم بالتقاط مؤيدات له من الدلائل والقرائن 
حتى تشقل كفتهء ولو مالت إلى غيره لفعلت مثل ذلك.. تدور ب فلك الهوی 
و عر 

أكثر الناس حصانة 2 دينه وفكره من عرف فكر المخالفين كما يعرف 
فكر الموافقين» فلا تشتبه عليه السبل وديك َل الأيت وبين سيل 


روء 


المجرِمينَ ¢ (الأنعام: .)٠١‏ 


العالم المعلم بلا معرفة لمنافذ الخصوم على المتعلمين فلا يغلقها كمن 
ينظف دارا من تراب وهي مشرعة الأبواب» نحسن ضبط الدنيا ونتغافل عن 


يصون أحكام الله ب(الاراء) حا تسى مصاده ت 1 وردها: وما عر 


ا اله يناعن وللت 4 (هود:۳٥)‏ جعلوه قوللا له ورایاء وهم یعلمون أنه قول 


الله ووحيه. 


يصعب عليهم مواجهة الدين باسمه فيعزلون ما يراد استهدافه من الدين 
ويسمونه تقاليد ثم يستهدف وخزإبرة يستنضر له البدن كله وتقطيع يد 
مبتورة لا يضر. 

الحججالواهية إذا صاحبها كبر أصبحت أدلة قويّة عند أصحابها (إِنَ 
آآیے یوت ن اکت آم َر سُطن َنَم إن ن وره إل اد4 


.)٥٦:رفاغ(‎ 


الشوہء وأثرہ عل الآراء والافکار a‏ 


م 
۱ 
2 


يزعمون أنهم مسلمون ولكن لهم فهم خاص للنص وليعلّمَ الذي تاقوا وقي هم 
اوا لواف سلا واو دموا الوا و تم قتا اہ 4 (آ عمران: .)٠۷‏ 

بعض الشر يبدأ به المفسدون صغيرًا جسًا لنبض المصلحين» وتمهيدا لما بعده 
3 وان رة الیم به ةراط بم بع السو 4 شل .)٠‏ 

يدخلون الحرام وسط الحلال» فإذا أنكر المصنحون الحرام قالوا: حزموا 
الحلال! 


إذا عجزالمضسدون عن الوصول إلى الحرام» تحايلوا عليه باسم الحلال» 
وارتكاب الحرام وهو حرام أهون عند الله من ارتكابه وتحليله! 

يتبايع المفسدهن دنياهم ليبنوا مصالحهم» ويريدون من المصلحين أن يبيعوا 
دينهم 2 سوق دنياهم» ونسوا أن الدين لا يباع 4 سوق الدنيا . 

بعض أهل المعاصي يتبنون أفكارا بالهوى لأنها تؤصل لهم فسقهم فيُريدون 
الهروب من اسم (فساق) إلى (مفكرين) ليسلموا من اللوم وتأنيب الضمير! 
» َ کا a‏ ج ي 0 ¢ i‏ 
تحميل قول المتحدث ما لا يحتمل تشويها فعله المشركون فقد حرم النبي ل 
الربا فقصاحوا ,حرم علينا البيع» فأنزل الله مفرٌقا: «وأحل اله ليع حابرا 
(البَقَرّة: .)٠۷١‏ 

موسى يسوق للعقيدة الحقة وفرعون يعارضه بتسويق المادة ليصرف القلوب 

ےہ کے را رص ا وو ب ا و 

عن موسی: $ يموم اليس لي ملك يضر وهلذ الأنهر عجری من تح أفلا صروت 4 
(الزخرّف:١١د).‏ 


يصنعون من التابع لهم رمزا فيغرسون الافكار ويسقونها بماء الشهرة: 
ا و ا م صو رب 2 ور ر رص ر OSE‏ رص و ع ر 
« ون ادوا ليفيّنوتك عن الى أوحي تا إل إفرى لسا عبر وإدا لأعفذوك خليلا 4 


(الإسراء: .)۷١‏ 
النضس المعاندة للحق, تأتي بالحجج صورة وهي غير مقتنعة بهاء ففرعون هو 
من جاء بالسحرة ولا غلبهم موسی ذمه بقوله: و کیک الى عَلمَم لحر (طه:۷۱). 
لو وافقهم لعظموه ونا خالفهم تكبروا حتى عن الجزم بصحة اسمه إمعانًا 2 

: ص و رم روص > ت 
تجهيله وعدم الإقرار بعلمه «قالواسيغتا فی یذ کرشم يقال لَه 4 (الأنبياء: .)١١‏ 


۱۹ 


EEE 
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(f 


عدم مناقشة الحجة والاكتفاء بوصف الآخر بالتخلف والقدَم هو أسلوب 


ور ژءے رور 


الجاهليين حى إا جاو رونك قول الذي 


e‏ 2ر 
۰ 4 
ی 


أ إن دال أَسطي لرل € (ابننام .)٠‏ 
هناك من يدعو إلى احترام الخلاف 2 الفقهيات وهو لا يؤمن بالقطعيّات, 
وانما يحترم 2 الفرع من احترم الأصل. 

قليل الإيمان إذا عجز عن الحجة والبرهان لجأ إلى البهتان. 


أخطر أعداء الحق من يتستر بالحق ليصل به إلى الباطل $ وملاس من 

3o 5‏ ۰ 0 2 روت ره ا CTE‏ 

مجك فول ف أَلْحَيوة ألديا ودهد أله عل ماف فلبهء وهو ألد ألخصام € (البفرة ؛٠٠).‏ 
ا ہے ا 

انشغلوا بشخص الداعي وأتباعه عن رسالته $ فقال الملا الذن كفرواً من رمد ما 


وص رر وم e‏ 3 


ریت الا بسر کا وما ریت اعت إل لیے هم اذا باری لای € رمو .)٠‏ 
لا ينشغل بنقد اللآأشخاص أكثر من نقد الأفكار والعقائد إلا صاحب هوى . 


إذا غلب نقد الأشخاص على نقد الأفكار فهذا علامة على هوى تلبس بنقدء 
والنبي يكثر من ذم النفاق وقلما تعرض لأعيان المنافقين وهم يظهرون 
بعض المنكر. 


أخطر أنواع الصراع أن يصوّر صراع الحق والباطل على أنه صراع أفراد مع 


أفراد وحزب مع حزب فتختفي الحقيقة: «اسَعَوا الوت من مَل ودا کک 
مم و 


ألامور# (النّوبة: ۸؛). 

يحاربون حزبيّة متوهمة ليخلقوا 2 الناس حزبية حقيقية. 

كل التصنيفات الخاطئة للأشخاص والعقائد تزول بزوال ثلاثة: الخوف 
والطمع والحسد. 

من هوى النفس أن تغضب عند ذمها أكثر من غضبها عند ذم الحق الذي 


معهاء وبعض الناس رفيق مع المخالفين وإذا تعرضوا لشخصه غضب 


ويحسب أنه يخضب لله( 


### 


4 


( 


الإصلاد.. وكيد المفسدين a‏ 


الإصلاح.. وكيد المفضسدين 


أعظم خصلة يتفق عليها أعداء الحق الانشغال بذات القائل عن رسالته 


ت رہ 2 SAG‏ صد 
والاستهزاء به و عل الماد ما ما هرف رل اغا بو ستهزء ون 4 (یس: ۳۰). 


م 


الاستهزاء والسخرية لم تمدح 2 القرآن إلا عند المقابلة بالمثل إن حرو نّا 
ن 5K‏ ریک کنا د سحرون ¢ (هُود (TA:‏ 
الاستهزاء لا يليق بالصادقين» ولكنه نعمة يُخرج الله به عقائد المنافقين «فلٍ 


ره وو د ا 


هزوا ات أله رج ما دروت € (اتوب. ). 

لا تدع الحق لأجل الاستهزاء بهء فمن علامات الحق سخرية أهل الباطل منه 
ومن صاحبه * وما اتمم من رَسول إل لا انوا به هزون € (الحجر: .)١١‏ 

لم يسلم نبي من الساخرين» ومن سلمت رسالته من ساخر بها ففيه أو فيها 
3 ا ہے گے ے2 کے ےہ ور 

قصور عن منهاج النبوة «* وما اتمم من رَسولٍ إلا كائوا به دستهزء ون ¢ (الحجر:١١).‏ 
أكثر الناس إنكارًا للحق البين الساخرون: لأن لذة السخرية تحجب عنهم 
لذة المعنى $ کل عجن OES‏ لذا وکوا لد درون 4 (الصافات: .)٠١.١١‏ 
السخرية عند الحوار والمناظرة لا توصل صاحبها إلى شيء وإنما تحجب عنه 
التأمل 2 الحقيقة $ فأضذتموم سرب EE‏ حئ اسوک ری وکنشم م 2 مم کوب 4 
(المؤمنون: .)٠1١‏ 

الاستهزاءاستدراج للضال ليبقى على غَيّهء فللاستهزاء متعة تعمي عن 
التأمل « اه زئ هم ومد ف طْييِهم يعَمَهُونَ € (البفرة: .)٠١‏ 


۱۸1 
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ا 


الأنبياء يطرحون حجج النقل والعقل» ويّقابّلون بلغة الاستهزاء والتحقيرء وهذه 


اللغة متى وجدت صرفت العقل عن تأمل عين الحجة إلى أشياء بعيدة عنها. 


السخرية عند المناظرة سلاح العاجزء لها نشوة تشعر الساخر بنصر لا يراه 
إلا هو فإذا ذهيت سكرتها عنه استيقظ على الهزيمة. 


لا يذكر الله السخرية 2 القرآن !إلا أسلوبًا للعاجزين عن الحجة» ولا تسوغ 
إلا عند المقابلة بالمثل: إن حرو نَا نَا د ریک گما سرود € (هود:۲۸). 


ارے و 
. 
2 


الاستهزاء عند المناظرة ستار يستر به الجاهل جهله عن الأعين «قالوأ انيد 
هرا قال أعود باه أن اکن می هلیک € (انره ۷). 


4 


م قال ذب ا الوت 4 (البقَرة: 1۷). 


أضعف الناسس يقينا برأيه من يقابل الحجة بالاستهزاء قال الله تعالى عن 
خصوم نبيه عليه الصلاة والسلام: ‏ وإذارأوك إن بسْذُوتك إلا هرا € (الشرقان )٠١‏ 
والاستهزاء ملاذ الضعفاء. 


اللاستهزاء غذاء البقاء لكل قليل الحجة ضعيف الدليل. 


ر 


الساخر بالحق يُسلي نفسه ولكن لا يغير الحق ودا مرا يناو © وإ 
آنقلبوا إل هلهم انوا قَکھينَ ودا روم الوأ إن هول لصاون (المطقّفين: .)٠١.٠١‏ 
أكثر الناس حسرة المستهزئون بالحق؛ لأنه للاستهزاء لذة سرعان ما تزول 


oll 


فيندمون « لحسره و اباو ما اهر من سول لا انوا به 4 هزون ) (یس:۳۰). 


لبعض العقول جرب كجرب الآأبدان» تستمتع بالرد كما يستمتع المجروب 
بالحك وتزید کلما زاد وطبها ترکها. 


أعظم خطر على الأمة من يشوهون الناصح لدى المنصوح ليشكك ويعاند فتهلك 
Raa‏ اھ ر م یرو دش 


الآمة « وَقال آلا من فوم عون اندر موسی وو مهر ليقي دوا أ فی آلارْضِ 4 (الأعراف: .)٠١۷‏ 


a 


الاصلاد.. وكيد المفسدين a‏ 


يربطون الفكر بالأفراد فيتشوه لديهم الحق تبعَا لما صنعوه من تشويه لأهل 
الحق ‏ اقل لَه ءامو كما ءامن الاس قالوا اومن كما ءام السمَهاة € (البفر .)٠١‏ 

أهل الباطل يهتمون بتقبيح الحق أكثر من تحسين باطلهم؛ لآن تشويه الحق 
أسهل من تحسين الباطل» فيتبع الناس الباطل لا قناعة به بل هروبا من الحق. 
يشوهون عقيدة الحق وأصحابها ليتجمل قبح باطلهم» وقد كانت العرب 
2 الجاهلية إذا زوجوا الفتاة منهم وكانت قبيحة وضعوها 2 عرسها بين 
جاریتین سوداوین. 

فینفر الناس من کل أقواله: ‏ واوا مهما بَا ہو من ٤ای‏ لسرا با هما ع لك 
بمریرک (الأعراف:١١٠).‏ 

لا بستطيعون محارية الإسلام بنفسه» فيحاريونه تحت ستار محارية 
تصرفات أهله ونقدها... المنافقون 2 زمن النبوة سلكوا نفس المسلك. 

كل فكر تريد تشويهه اجمع تشديداته من مواضع متفرقة واسردها على 
العقول 4 سياق واحد وكرر ذلك 2 صور شتى, تتبعك أسراب من العقول 
تمردا علیه. 


اقنعهم بأن موسى ساحر تشويها ليأخذوا موقفا من شخص موسى فيغلقوا 


باب السماع له: % وا لوا مھ ما تاتا ہے ن ٤ای‏ ارا با فما عن ك بعر (الأعراف: .)٠١١‏ 
تشويه المصلحين سُنَة الظالمين إذا أعيتهم الحجج. قال ابن عباس: كان قوم 
شعيب يجلسون 4 الطريق» فيقولون: شعيب كذاب» فلا يفتنكم عن دينكم. 
الملصلح يظهر الحجة والظالم العاجز يهيّج العامة والغخوغاء ليستكثر بهم: 


و ا ا کے کے پس یو کک کے ٍ 
ض فارسل ورون ي المدينِ حشرین 0 إن هَؤلاءِ لشرذمة يلون 0 ولم لا لغابظون 4 (الشعراء: 00.0۳) . 


1 
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ص 
> 
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أفضل أدوية ظلم الإنسان,» والافتراء عليه وعلى رسالته تجاهل المفترين 
DG‏ 


وفريتهم وعدم التفكير بهاء فهذا أطهر لقلبه وأوفر لوقته (فذرهم وما 


شروک 4 (الأنعام: .)٠١١‏ 


i O E BESTE‏ جاهلية للأنبياء قال قوم نوح له: 
ra‏ و نلک e‏ ص 


ماهلا إلا يشر ردان فصل ّم 4 (المؤمنون: ؛) ؛ أي: غایته أن يفوقكم فضلاٌ. 

يتهمون المصلح بأنه يطلب السيادة والسمعة... تهمة قيلت للأنبياء قالوا 
رصا م رر وء ص ر 

عن موسی: وتن لکا الکراء رض (بونس:۷)» وحذروا من نوح: : ردان 


فصل رص رص 


فصل علُّم € (امومنون: .)٣‏ 
e‏ بالسيادةء فيظن أن المصلحين ينازعونه إياهاء قالوا عن 
موسی: وکن لکا آلکریاء لاض (یُونس:۷۸). 
إذا متلا قلب الإنسان بالجاه» ظن أن المصلح ينافسه عليه» قالوا عن نوح: 


ر 1 قصل ك ت 


ردا ن ب بدفضل مڪ 4 (المؤمنون: ۲). 


الملصلحون يواجهون رؤوسس الباطل والمبطلون يصورونه صراعا مع الوطن 
وأهله» موسى يدعو فرعون إلى اتباع عقيدة الحق» وترك البغي» وفرعون 
يجعلها صراعا مع الوطن: 
٠‏ جنا رحا من أَرضسا کک ا 

رید أن عزج E‏ فماذا تامرو € (الأعراف: .)٠١۰‏ 


رو رع 2 ج 


.)٦۳:هط(‎ 4 کم لمل‎ E ٠ 


نقاتنون المصدحين حفاظاً على الرئاسة الخاصة ويستترون بحرب دخيل 
الأفكار إن أَحَاف ا نل د وڪم € (غافر: ۰)» وحفظ الوطن أو أن بظهرَ في 
الذرّضِ ألفَسَاد 4 (غافر:٣۲).‏ 


فرعون هو الذي جمع السحرة من المدينة واحدا واحدا لیهزم موسیى 
فلما خالفوه جعلهم خلية مؤامرة رئيسها موسى: : إنه ,ل کیرک لدی عَلّمکم 
لحر € (طه: .)۷١‏ 


4 


الإصلاد.. وكيد المفسدين a‏ 


ما من أمة أهلک- الك كان فيها ناصحون يوصفون بالفتنة وشق الصف وا 
هان قري إلا امورو € (اسُتره: ٠٠۸‏ 


E: AN‏ 2 ره ہے ت ر 
يتهمون المصلحان بتخلف الامة ومصائیها: وان تصبهم سيْشَة یطیروا بموسی 
3l‏ 


ومن مَعه# (الأعزاف:١١٠).‏ 


كل الأنبياء اتهمهم خصومهم (بالتشدد) 2 العقيدة؛ أي : أن أصل خصوم 
الأنبياء 2الجهة الآخرى وهي (الانسلاخ) لكن يختلفون 2 نوع الانسلاخ 
وحجمه. 

ينظرون إلى المصلح أنه غارق بآراء الوهم مندفع لها: فول المَيْمَ وال 


ر § بے روہ وقي رم اام ےو 


ور ۶ د و ِ a‏ ص عر $ و ا 
ف قلوبهم مَرض عر هؤلاءِ ينهم ومن سو ڪل عل آله فإ أله عرير حكڪيم € (الانتاں: .)٠١‏ 


من وسائل تشویه الحق اتهام أصحابه باختراعه واستحداثه» حتی ینفرالناس 


منه» وهکذا قال قوم نوح وموسی: A:‏ ذاق ااا الأول ¢ (المؤمنون: ؛). 


عند الظالمين تنقلب الموازين» فيصبح الإصلاح فسادا والإفساد صلاحا 


2 
ر 


I ls a ga r LL Ceres RA 1‏ 
$ وال آلا من فوم ورعون آتذر موسی وقومه, ليق دوا فی ألاأرضِ 4 (الأعرّاف: .)۱١١۷‏ 


الظالمون يتهمون الناصحين بالسوء كذبًا ويفعلونه صدقاء اتهم فرعون 
A el‏ 


s. 2 ۴ ۹ 2‏ ےہ ے م 
موسی بالسحر ثم استعمله ضده ف وقال فرعون آٿتوني ڪل سلحر علي 4 (یُونس: ۷۹) . 


5 
ت و“ س 


حينما كان السحر لصالحه بحث عنه وقال فرعون نون بحل سحر علي 4 

(يونس: ۷۹)» وحیتما رآی فرعون حجة موسى صار السحر عتنده فرية 
ر ەر م ر ت و وکر 

ۋقالوا ما هذاإلا حر رىي (القَصَص:١٣)‏ . 

تصنيف المصلحين 2 سلة الآأحزاب سهل إذا غابت الحجة وانعدم الدليل» 

فالتصنيف يختصر المواجهة» أخرج فرعون موسى من سعة المصلحين إلى 


حزب (الساحرین). 


# # # 


3 سصور.. من النقل والعقل والفكر 


وغاياتهم وأساليبهم 


كثيرا ما يبدأ الخلاف انتصارًا للحق» ثم يتحول انتصارًا للنضس,» !إلا عند 
النفوس الصادقة الزكية. 

كثيرا ما يمتزج الانتصار للنفس مع الانتصار للحق» فيندفع الإنسان حميَّة 
لنفسه ويحسب أنه ينتصر للحق. 

كثيرا ما ينتصر للنضس باسم الانتصار للحق» يميز ذلك العالم المخلص 
يتسلل الانتصار للنفس تحت ستار الانتصار للحق ولا يشعر الكاتب» فيظلم 
ويبغي ويظن أنه انتصر لله وهو ينتصر لنفسه. 

من عاش لنفسه لا يعنيه إن كانت مطيته الخطأ أو الصواب فالآهم عنده أن 
من انتصر لله نصره وأعزه ولو بعد حين» ومن انتصر لنفسه أو ملکه هزمه 
الله وأذله ولو بعد سنين $ ولینصریك اله من بنصرةہ € (احج .)٠٠‏ 

العاقل لا يرد حال الغضب؛ لأن الانتصار للنفس يتسلل تحت ستار الانتصار 
للحق» و2 الحديث قال ل (إذا ضبَ أحَدُكم فليسْكت). 

الكاتب يقضي بين المعاني المتنازعة 2 ذهنه كما يحكم القاضي بين المتنازعبن 
أمامه... المناظرة والحوار نوع من القضاء فلا يكتب الكاتب وهو غضبان. 


2 


2 


أخلاق المصلدين وغاباتهم وأسالييهم a‏ 


المخلص لله لن يندم على حق قاله إذا انتقده الناس؛ لأنه لن يخسر شينًا 
بنقدهم» فصفقته وقعها مع الله والناس ليسوا طرفا فيها. 
أكثر ما يصد المصلح عن الوصول إلى العزة والتمكين هو الخوف من نقد 


2 


الناس وتهيب كلامهم ولا زنك فولهر لن أَلْمِرَهَ لله جي ًا € (بونس:٠).‏ 


الرهبة من نقد الناس وأذاهم تحرم الإنسان من دقة الفقه والاستنباط 
2 ا A TE‏ 


الرهبة قيد القلب: ولاسر سذ رَه ي صُدُورهم من أي ذلك باتهم وم ايهو 4 
(الحشر: .)٠١‏ 

لا يخاف من ‌النقد !إلا من لديه شر بخفيه» أو لديه خير يبديه» فالأول 
منافق والآخر غير واثق. 

I SI SI SESS 


ولا افون لوم کک 3J e‏ 


بتنازل ولا يخافون بم داك قصل أله ويه من سآ 4 (المائدة: 04). 


2 


الخوف من النقد ورد الحق» يوجد حتى 2 الأنبياء قال موسى: رب إن ُنَا 


أنيَگدّون 4 (سُر.۲)» قال الله له: « کک أَذْهبا رايا 4 (اسُنره:٠):‏ أي : لا 


يحبسك شعورك هذا عن رسالتك. 


من النقد ما يراد منه فت العضد والهزيمة فلا ينبغي الإصغاءإليه» وقد 
قال النبي لمن نقل كلام سوء فيه: (دَعْتا منك: َقَد أوذيٰ مُوسَّی کشر منْ 
ذلك فصَبَرَ). 

أكثر ما يصد المصلح عن الوصول إلى العزة والتمكين هو الخوف من نقد 
الناس وتهيب كلامهم « ولا زنك فولْهْر إن لَه لل ميا € (يونس. .)٠١‏ 
GOG ES‏ 


l2‏ م 2ور 


یتنازل ولا عاو مه لايم ذلك فصل 


ا 


لله بوتي من اء 4 (الأئدة: 4(. 


أعظم نعم الله على الإنسان أن يوفقه لمعرفة الحق» ذكر الله نبيّه بنعمه عليه 
° ص ص م 4 ر س E‏ د ر ےر رر ص د 
فقال: « ووَجَدّك ضالا فهدى ¢ ثم قال: «وأماينعمة ريك فحدّث). 


3 سصور. من النقل والعقل والفكر 


کے 
> 
حح 


¥ شىء أذ للحجاهل عدا مثلالاأناة ۱ »ولا أت العا 
€ دمح 2 . و و ضر على لم من 
العجلة والغضب,» قال ا خصلتان الله: الحلم› الأئاة). 
و : 2 © 9 


اللين 2 طرح الرأي والحكم لا يعني ضعفه ولا قبول المساومة عليهء فلا أرفق 
من الأنبياء بالأمم؛ أتوا بثبات ولم يقبلوا المساومة. 


النصيحة أعظم هدية تهدى» ومن وجوه تعظيمها أن تغلف بغلاف يليق بهاء 
وغلاف النصيحة الرفق واللين والشفقة بالمنصوح. 


قد تشدَد 4 النصيحة لا كرها 2 المنصوح وإنما خوفا عليه من الهلاك كما 


تدفع من تخاف عليه السقوط 2 حفرة لا يراها. 


لا تصح دعوة!لا بخلق عظيم» فيُتم الله للنبي خلقّه قبل أن يأمره بالإصلاح؛ لأن 
أعظم عوائق المصلحين أخلاقهم» فتنقص ثمرة إصلا حهم بنقصان أخلاقهم. 


الحق عظيم 2 نفسه» تصغره العقول والأفواه. فقد يغلب الباطل اللين الحق 
البينء فالرفق يزين القول ولو باطلا (مَا كان الرفق 2 شَيْء إلا زانه). 


قوةالحجة لا تكفي لانقياد الناس» ولكنها تحتاج إلى لين فحجة النبي ك: 
القرآن ومؤیده جبریل ومع هذا قیل له: ولوك كا عَليظ لَب لأنفسّوانْ سرد 4 


ت 


(آل عمران: )۱٥۹‏ . 


القناعة بالرأي لا تسوغ القسوة بطرحه فلا أصدق من الوحي ولا أقسى من 


.)٠١١۲ (الصافات:‎ 


اللين والشدة كل له مناسبته» قال الله لموسی وهارون: فقوا له قر نا (طه: ۰)٤‏ 
2 م ر و 


ولكن لا ظهر عناد فرعون وتكبره شدد عليه: ولي لاظنك 


.)٠١١ (الإسراء:‎ 


4 


أخلاق المصلدين وغاياتهم وأسالييشم a‏ 


اللين والشدة لا ترتبط بحجم المنكر وإنما بفاعله أيضا؛ فالنبي لان مع البائل 
2 مسجده وشدد على الباصق فيه مع أن البول أشد ولكن صاحبه جاهل. 
أعظم فتنة العالم الصادق انشغاله بالأمر المفضول عن (الفاضل)... خاصة 
إذا كان المفضول يوافق سلامته وهواه. 
أكثر أخطاء العلماء والنخب 2 حق أمتهم الانشغال بالمفضول عن الفاضل› 
وعتند محاولة تصحيحهم يحتجون بفضل المفضول ے2 ذاته» وهذا ليس 
محل النزاع. 
كثيرا ما ينشغل المصلحون بإنكار المنكرات وفقا لأولويات الحكام لا وفقا 
لأولويات الدين» فيتجهون إلى إحقاق حق لكن إلى غير القبلة. 
لا تنكرالخطأالهين وتترك المنكر البين... لأجل أحد يريد منك ذلك أو 
مسايرة لمن فقد الموازين فلله ميزان انصبه بينك وبين الناس واحكم به. 
انشغال الإنسان بمحاربة مخالف الحق) وترك من هو أشد منة مخالفة 
دليل على أنه استتر بالحق لحظ النفس. 

6 
كون الشيء حقا 2 ذاته لا يعني صحة الانشغال به. 
من أشهر الأخطاء أن تضبط أولويات الدين وهقًا للسياسة» لا أن تضبط 
السياسة وفقا لأولويات الدين,» فالسياسة آلة لإحقاق الحق وليست غاية 
4 ذاتها. 
الصادق يخرج الحق إذا أراده الله لا ينتظر به إرادة الناس ولا مآرب السياسة. 
من أخطر دواخل المنظرين للأفكار أن تنشغل أذهانهم بهموم خاصه 
ومعاناة ذاتية» فيصدرونها على أنها قضية أمة وهم مجتمع فيحيون قضية 
لا أنقى شرعة من شرعة اللّه» ولا أزكى وأذكى من الأنبياء ومع ذا تدرجوا لا 
لقصور 2 الرسالة وانما لقصور العقول فما تأخذه على عجل تدعه على عجل. 


۸۹ 


سطور.. من النقل والعقل والغكر 


الصياح 2 الناس بلا حجة يجمعهم سراعا بكثرة» ولكنهم يعودون كما أتواء 
ودعوتهم ببطء وحجة وبرهان ولو تباطؤوا يبقيهم وإن قلواء وهكذا دعا 
الأنبياء. 

لا تتنازل للباطل وانما سايره حتى تصلحه» فإنك إن تنازلت ببعضك 
سقطت كلك. 


أن تبدا بربع الحق قويا فتتدرج إلى أعلاه خير من البداية بأعلاه على عجل 
فینهار کله أعلاه وأدناه. 


إصلاحات الدول والمجتمعات المنحرفة يتدرج بها الضعفاء من الأسفل حتى 
تصل إلى هرمهاء وقلما يتم إصلاح بعكس ذلك هذا ما يحكيه القرآن ويرى 
2 التاريخ. 

ينبغي أن يكون صاحب الرسالة متبسطا مع المخاطبين» وكلما قرب من 
خیاتهم رسخ قونه قان الله غین ذبیه کا کیا کل ماتا کون به وش رت معا 


e‏ و2 


تشربون # (المؤمنون: .)٣٣‏ 


إذا ابتعد العالم عن العامة خطوة ابتعدوا عنه مثلها... لهذا كان النبي عي 
مع الصغير والكبير والحر والعبد والغني والفقير. 

إنكارالمنكر لا يسوؤغ اتهام النيات قال خالد بن الوليد : کم من مصل یقول بلسانه 
ما ليس ے قلبه فقال النبي وٌ: : (إتي لم ومز أن تقب عَنْ قلوب الاس). 
كثيرا ما تكون دعوة الإنسان صحيحة ولكنه يفسدها بالغلو 4 تقريرها 
فتهجر, أو يفسدها بالتراخي 2 طرحها فتضيع. 

اقتصار الداعي على الترغيب دون الترهيب أو العكس مخالف لدعوة جميع 
الرسل: $ مايال كلما َد قل لِلرْسّل من َلك إن راك لدو 2ة وذو عقًاب أَلِرٍ 4 
(قَصَلت: ۲؛). 

الدعوة إذا فض 
ولتک منک أمه يدعو إلى ایر ویامرون اروف تهون عَنْ الْمنگر € (آل عمران: ؛ 


2 


1 


أخلاق المصلدين وغاباتهم وأسالييهم oa‏ 


الابتلاء يلحق ,«الناهي عن المنكر» أكثر من «الآمر بالمعروف لهذا يترك 
بعض المصلحين النهي ويكتفي بالآمر طلبًا للسلامة فتتشوه الرسالة. 


الشريعة على قسمين (فعل) و(ترك)» يحب الإنسان أن يعمل ولا يحب أن 
يترك؛ لأن الترك ترك للشهوات والفعل فعل للمحبوبات» فيساير بعض 
الدعاة الناس فَيّدعون نهيهم عما يشتهون ب (يحرم) و(لا يجوز) فيتبسطون 
المنهيات ويندفعون بحماس 2 المأمورات ولو كانت سنناء لكسب الجماهير 
على حساب دينهم» وليس من الأمانة أن تكون أمينا على أموال الناس 
فتخبرهم بالآرباح وتكتم عنهم الخسارة ولو كانوا كارهين» وحفظ دينهم 
أولى من أموالهم وعند موازنة الحسنات بالسيئات يوم القيامة» وتمييز 
الفوزء يُميّز الناس الداعي الأمين عن غيره» كما يميزون التاجر المدلس عن 
المنصف بأرباحهم. 


الإسلام نظام أمة يصعب عزله لأنه نزل متوافقا مع الفطرةء ولكن الإعلام 
يبرزه على أنه سلوك وآداب وتربية ويبرزدعاة‌هذا النوع ليغيّب جانبه 


الآكبر. 
الإصلاح لا یتم انزاله على الفساد !لا بالنظرالی زمنه ومکانه ونوعه وحجمه 


وآثاره» فالإصلاح دواء إذا عولج كل المرضى بنفس الدواء مات أكثرهم. 


ليس من إحقاق الحق أن تستعمل الحق فقط, ولكن إحقاقه أن تضعه 2 
47 ا ٤‏ 
موضعه» فما كل لباس صالح يجمل كل احد» وما كل كلمة حسنة تصلح ے2 


کل موقف. 


4 
دعوةالانيياء وإصلاحهم كان سرا وعلانية بحسب المصلحة الراجحة»› ونوع 
المجاهرة بالذنب. ولو كان الإنكار كله سرا ما صحت دعوة لنبي من الأنبياء. 


E‏ «قَأعَرض عن 
ت e TT‏ 


وقل لهد فت شيهم َو لا بليغًا (النسّاء: .)٦۳‏ 


3 شصور. من النقل والعقل والفكر 


کے 
گے 
¢ 


٤ء‏ ب ٍ 2 ۶ 4ھ ص 
من اسر ذنبا ولو عظيما فلا ينصح علانية حتى # يتجراً فيظهره « اوليك 
الست يعم الله لَه ماف فلوبِهم عرض عَنْهْمَ وَِ هم ول لهد وت انمه د ول 
بلیعًا € (النْساء: .)٠۳‏ 
العلانية والسر 2 الإصلاح نهج الأآنبياء بحسب الحال والمآل... قال نوح: 


ثرإ دعوم جھارا ر د 


و ت و 


ثم إن انت هم وسرت هم رازا 4 (توح:۹.۸). 

المنكرالعلني الذائع يُنكر علانية بلا بغي» فحفظ مقام الدين أولى من 
حفظ مقام الناس. 

الحرية الشخصية لا تخول فعل المنكر علانية» فالآمة كالسفينة رمي 
المفسد لنفسه منهاأهون من خرقه لها فالذنب العام الصغير أعظم من 
الخاص الكبير. 

الإكثار من النصيحة على منكرء مثله لا يحتاج هذه الكثرة جهل أو شهوة 
خفية قد تصيب الناصح وتذهب بالمنصوح فيسيء ظنه بقصد الناصح 
فينتصر لمنكره. 

من علامة هلاك الإنسان أن يرى كثرة النصيحة له ولا يرى كثرة أخطائه 
فبدلا من أن ينشغل بتصحيح نفسه ينشغل بالانتصار لها . 

من اعتاد رؤية المنكرات ولا ينكرها ولو بقلبه فهو عديم الإيمان أو ضعيفه ولو 
كان عابدًاء ففي الحديث: (فإِنْ لم يَسْتَّطعٌ فبقلبهء وذلك أضَعَفٌ الإيمان). 
إذا لم تستطع تغيير المنكر فلا تجاوره» فالمصلح يؤيد بفعله كما يؤيد بقوله» فالله 
نهی نبيه أن يدخل مسجد الضرار وهو مسجد: $ لاذَقَمٌ فِي أَبَدّا € (التونة .)٠٠۸‏ 
ممايعيق المصلح الصادق وجود من يشاركه 2 بعض نصحه من تيارات 
جانحة عن يمين وشمال فترسم له صورة ذهنية معهم كما ترسم للعابر 
صورة مع العابرين. 

أول صفات النبي 2 الكتب السابقة الحسبة: يدوه كوبا عِندَهُمَ في 
رة وآلإنجيل ا هم پالمعروفِ و و هلهم م عن ال ڪر 4 (الآأعرّاف: (\ov‏ لذا 
کرهوه وكرهه المنافقون. 


(6 


أخلاق المصلحين وغاباتهم وأساليبهم a‏ 


لا يكره الأمر بالمعروف إلا من ترك المعروف وكرهه» ولا يكره النهي عن 
المنكر إلا من فعل المنكر وأحبه» وقد ذكر الله اجتماع ذلك 2 المنافقين. 


لا يحارب الإصلاح !لا من لديه فساد يخشى زواله. 


«جهازهينة الأمر بالمعروف» له قوته ومكانته ودفع الله به فتنا وشرًا يراد 


عجز المتربصون الكيد به من خارجه» أخشى أن يكون بدأ تفتيته من داخله. 


رد النصيحة كبيرةء ربما يفوق ذنب المنصوح. قال ابن مسعود: إن من أكبر 
الذنب أن يقول الرجل لآخيه: اتق الله فيقول: عليك نفسك أنت تأمرني. 


أعظم ما يقطع طريق النصيحة سوء ظن المنصوح بالناصح. 
إذا أساء المنصوح الظنٌ بالناصح تحولت النصيحة من إصلاح إلى فتنة. 


إذا كره المنصوح النصيحة استعجل العقوبةء آخر كلمة قالها صالح لقومه قبل 


تور ت وا ١‏ ا کے کک کے کے 7 ا 2 
العقوية: قور لقد ابلغنتڪم رسال ری وصَحْت ا رک لا بون الوحت 4 


(الأعرّاف: ۷۹). 


ولايةا نا ولاية الخلافة أقام عقدها وشرطها الله لا يملك أحد 
> سأل الخليفة المعتضد محتسبا: من ولاك الحسبة؟ فقال: «الذي ولاك 
الخلافة.. 


أول خطوات الفساد 2 الأمم القول به» ثم فعلهء ثم حمايته» ثم محاربة المصلحين 
المواجهين له.. وهذه آخر عتبات الصراع إما رجوع الدول وإما سقوطها! 


تعطيل النصيحهة والإصلاح: (لتأمرن بالكروف ولتنهون عن المنك أو 


ت 
اش 
<a gor rg Pe»‏ 


ليوشكن الله أن يَبْعَّث عَليْكم عَذابَا ثم تَدْعُونه فلا يَسَْجِيبٌ لكم). 


4 
2 


ينزل الله عقوبته على الأمم بحسب حربها للمصلحين والآمرين بالمحروف 
والناهین عن المنکر: «وَيقوت آلزیت مروت إألْقِسِ ت الَا فَبيّرَمُر 


پڪڌاپ ألِرِ 4 ( آل عمرّان: .)٣١‏ 


### 


(4۲ 
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الحجة والبرهان.. والهوى 


ميزة الإنسان عن الأنعام فهم الحجج واتباعها وليس سماعها فقط:؛ لاأن الكل 


عر 
ور 


يسمع ام ضَسب أن آ ڪهم موت أو يعقوت إن هم الام € (اشرهان. .)٠‏ 
بقدر وضوح طريق الحق لدى الإنسان» تكون الحجة قائمة عليه أقوى» وكلما 
كانت البينة ظاهرة للإنسان المفَرّط» كان نزول العقاب عليه أشد, واذا كانت 
الحجة ضعيفة 2 عقله وإدراكه» كان نزول العقاب أقل وإذا انعدمت الحجة 
والبيان» لم يكن ثمة عقاب» ولهذا قال تعالی: «وماکاً مدان خی عت رر 
(الإسراء: .)٠١‏ 


و ر aT‏ 


الحق يثبت بالحجة لا بالقوة ورد اله أن عى أَلْحَقّ مء € (الاننان.٠).‏ القوة 


تحمي الحق وتحرسه لا تغخرسه. 
القوة لا تصتع الحق» ولكن الحق يصتع القوة. 


الق تبت بالحجة والنر هان ل الىت والشتموگثيرا ما شوه طاحب 
الحق حقه بالسب» ويزين صاحب الشر شرّه بالأدب والعاقل يفرق بين 


الرأي وأهله. 


من لم يكتف بالقرآن حجة على الحق» لم تزده العقول إلا حيرة ‏ أولز يكفهر 


ر صر وي2 


2 2 . ر کک ء ۶ 0 e‏ 1 
شح النفوس حتى 2 الحجج... فقترى رایها قويا وإن ضعف,» وراي غيرها 


0 ت 7 م ے 
ضعيفا وان قوي ! وډ وا حفر تالش ا 4 (التّساء: .)۱١۸‏ 


و 


Ci 


2 


الحجة والبرهان.. والشوى a‏ 


كل حجة ربانية يتوقف 2 الإيمان بها الإنسان تجده يؤمن بحجة أدنى منها 
٤‏ ر 2 7 ے4 ت 

إذا كانت لصالحه» وهذا شح الأفكار «وأحَوْرتِ انش الث 4 (اشناء:١٠٠)‏ هواها 

الميال بالحجج. 

لن تكون حجتك وجيهة لأنك شخص وجيه. 


ليست العبرة بوجود الحجة» فعبّاد الحجر والكواكب والبقر والفأر لديهم 
حجج من العقل والمنطق يرونها قوية» ولكن العبرة بموقف الوحي من الحجه. 


أقوال الباطل والتد ليس ولو كثرت لا تقاوم حجج الحق وبراهينه «بریڈوت 
آن بطفغوا ور اہ بأقوھھے واف اله إل أن ي وره ولو ره الگفروت € (التربة .)۲٣‏ 
يتعامل الناس مع الحجج؛ كالصناع مع المعادن» بُكيفونها كما يُريدونء 
ومن عرف جوهرالمعدن ونوعه وأصلهء› عرف قدرالنارالذي تذيبه مهما 
تنوع وتشكل. 

بين الأذهان مسافات كالأآبدان إذا لم تتقارب لا تسمع» لا تطرح حجة مع عقل 
بعيد عنك ا يرى حجتك» فلن يفهم تحريم الاختلاط من هو بعيد عنكف 
يحل الزنى. 

أكثرالمناظرات ليس لبيان الحجة وانما للاإقرار بها؛ فالحجة بينة والعناد 2 
فهمهاء قال أبو يوسف: إثبات الحجة على الجاهل سهل ولكن إقراره بها صعب. 


وما ريه رمن ٤َايَةٍ‏ إلا هى كبر من أخْيَهًا) (ازَْرّف:١۸٠)‏ عند المحاججة والإقناع 
تؤجل الحجج القوية ويبدأ بأدناها حتى ترمي العقول بشبهاتها كلها فتقع 
القوية فوقها. 

قد تظهر حجة قوية من ضال جاهل فهي ليست منه بل من إملاء الشيطان له: 
ون ليطت لوحو إل أوليآيه ر لجر لوك 4 (ااننام ٠١١‏ لذا تستحب الاستعاذة 
عند جدالهم. 

بعض الآراء الباطلة تردها الحجة» وبعضها تكفيها الاستعاذة؛ لأنها من 


2ے 


8 ۹ ر ر 4 E TO NES‏ ر ار 
وحي الشيطان #وإن السيّطببت ليو حون إل آولیایهر لجر لوک 4 (الأنقام: .)٠١١‏ 
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e 
ھے‎ 
گے‎ 


الحجة التي تعجز عن إيضاحها للناس سكوتك خير من حديثك بهاء حجة 
مريم قوية لكن إيضاحها منها للعقل صعب: إن نذرث لرن صوما فلن 
ڪلم الوم إِذِْيًا 4 (مُريم:٠).‏ 

لا تناظر آهل الباطل ولو ملكت الحجة حتى تُجيد استعمالهاء ليس خوفا 
على الحق وانما خوفا عليك» فقد يقتل الإنسان بالعصاء وبيده سيف لا 


نه 


-» 


إذا أردت تبيان انحراف الفرق والمذاهب الضالة فتحتاجإلى الأدلة النقلية 


أكثر من العقلية الا مذهب الرافضة فيكفيك العقل! 


الماديون تغيب عنهم قوة الحجة والحق» ظنت كفار قريش نهاية النبي بموته 


حیث لا یولد له ذکور» ووصفوه بالآبتر» فخلد الله ذکره وأماتهم بذریاتهم. 


الهوى يعمي عن رؤية الدليل» ومهما بلغ وضوحًا تراه النضس ضعيفا لا 
ەر ص نص ع کے ے ا e‏ ي 
یری: الوا غود ماناو وما حن ارک اله یتاعن دولك € (هود۲٠).‏ 


إذا لم يقتنع المخالف لك بالحق فلا يعني أن قولك خاطىئ» فبعض الأنبياء لم 
يؤمن به أحد» غْيّر الأسلوب ولكن لا تتغير عن مبدأ الحق بحثا عن الأتباع. 
أعظم أدلة الكون أدلة وجودالله» ثم نازعوا ھا و خن وھا ول ندل 
على حجتك كما دلل الله على حقه» فإذا ثبت الحق عندك فلا يصدنك عنه 
المخالفون. 

ْبِ4 (آل عمرّان: .)۱۸١‏ 

حجح الضلال مكررة ولكن ينخدعون بتجديد صياغتها فتتكرر أخطاء 
الأمم: «کدلت قال ایت من لھم بش قَولهم سهت وهم قد بنا آلأيکتِ 


لوم وينو 4¢ (البقَرَة: .)۱١۸‏ 


الحجة والبرهان.. والشوى ا 


العقل لا تتجدد حججه ے2 رد الوحي» فحججه هي حجج قوم نوح وعاد وثمود 
وإبراهيم ولوط وموسى وعيسى ومحمد ولكن تتجدد الصياغهة... 


لم أر حجة عند أحد 2 تقرير الخطأ !لا وهي بنفسها عند السابقين» ولكن 
تختلف اللغة ويتباين الأسلوب» ويتغاير الخطأ المراد تحقيقه. 


كل يستعمل نفس الألفاظ لتأييد رسالته ولكن العبرة بالحقائق قال فرعون: 
وما هدیک اسل رساد )» قال مؤمن آل فرعون: موم أَتَبعُون آَم 


ص ص 


سیل الرشاد 4. 


بقال: أكتر الناس والمجتمعات تفعل هذا( ما الفرق بين من يقول هذا وبين 
ححه الآمم على اللآنبياء والله بین أُن: وڪ ر الاس لا مور 4 (هود: ۱۷). 
يقولون: أكثر الناس على هذا...الحق لا يعرف عددالأتباع» فلكل زمن 
أكثرية ترى رأيّا يختلف عن رأي الزمن الذي يليه فهل الحق يتقلب بحثا 
عن الآکثر؟! 

يقال: أكتر الناس على هذا. ولكن الحق ا يعرف بالأعدادء فلكل زمن أكثرية 
ترى رأيًا يختلف عن رأي الزمن الآخر, فالحق ا يتقلب بحثا عن الأكثر؟! 
الحق مستقل... لا يوجد أينماوجدت الكترة» ولو كانت القرون كتابًا 2 
يد الإنسان يقلبه كل صفحة قرن» ولكل قرن أكثرية هل سيتقلب الحق مع 
تقلب یدهہ؟! 

LSS SE‏ لفبن له !لا عند ضعيف الاإرادة قوي الهوى : وقد 
صرفته بینم لي کرو َا ا ڪر الان إلا ڪفورا € (المُرقان: .)٥۰‏ 

الحق ليس شعارًا يتقلده الأكثرء فالله لا يذكر أمة 4 كتابه إلا ذكرأن 
(أكثرهم) على ضلال وقد كرر 2 كتابه ذلك 2ے نحو من سبعین موضعا. 
اللاعتداد لا يكون بالكترة وإنما بقوة الإيمان ووضوح الحجة والبرهان: 


چک 


ووم حسَيْنٍ د آقح ڪم کرڻڪ هتن رڪم سيا ¶ (التوبة: .)٠٠‏ 
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لو كان رأي الأكثرية مقدمًا لكان قوم لوط أولى من لوط وفرعون أولى من 
موسى وأبو جهل أولى من محمد الأكثرية معتبرة لكن إذا كانت ضد الحق 
صارت صفرا. 
يهرب البعض من الحق لقلة أهله واغترارًا بكثرة أهل الباطل» فسبحان من 
ثبت أنبياءه على وحشة التفرد بالحق» وثبت أبا بكر تابعا وحيدًا لمتبوع واحد. 
كثرةالفاعلين للشر لا يجعله خيرًاء وترك الناس للحق ا يجعله باطلاء 
فالحق حق وإن تركه الناس والباطل باطل وإن فعلوه. 

ښ کے م ےھ 
وإن تع آ ڪر من ف آلارضِ بضلودَ 4 (الأنقام: )٠١١‏ الاغترار بالكترة وريط 
الحق بها خطأانحرفت به أمم سابقة» لغة الأرقام تستعمل كثيرًا كما 
استعملها الجاهليون. 
يستدلون على صحة الشيء بأن الناس تستنكره ثم تألفه» وينسون أن الأنبياء 
لم يبعثوا !لا على منكرات ألفها أهلها شركا ولواطا وزنا وربًا. 


##H# 


1 


فتنة الاتباع.. 0 
وتقليد الكثرة والأقوياء © 5 


إذا كانت الأجساد تيد وتحبس, فإن قيد العقول وحبسها التقليد. 
التبعية للأشخاص تسوقها الحمية والعاطفة غالبًاء ولهذا أكثرها ندامات 
رو وه 


e” ت ەا . ر ك 4 ص ےه‎ gl. 
.)۱١١ فإذ برا الذين اتبعوا من الذي اتَبَعوا ورأوا | لداب وتقطعت بهم الاسَباب € (البَقَّرة:‎ 


لا تنصب أحدًا فتطيعه بلا علم ولا برهان فهذه ربوبية لا تكون إل لله: 


و ليخد بمضتا بعصا ابابا من دون اَم (آل عمران: ؛٠)‏ نزلت ب2 الطاعة العمياء 


للكبراء. 

لا تتبع رأي أحد لأنك تحبه» ولا تخالف رأي أحد لأنك تكرهه» حب الأشخاص 
وکرههم عاطفة تعمي عن تأمل الحق ب4 نفسه. 

يُحكمك الله إلى عقلك أن تفهم وحيه» ويوم القيامة ستخلو بعقل ووحي» لن 
يقبل منك الإحالة إلى أحد «لا عنصمو دى ود قَدَمَتلبَ اوعد (ق:۸٠).‏ 

لا تبق 4 ظل أحد إن زالٌ زال ظله» وکن ب ظل من لا يزول ظله. 

الأفكار ظل أصحابهاء تتغير بتغيرهم» فلا تبق 4 ظل أحد إن تحول تحولت. 
التحرّب للطوائف والجماعات والرموز يفقد الإنسان استحضار أعظم جواب 
لأعظم سۋال: $ ووم تادهم فقول مادا حشر امسن 4 (الفضص: 9 


رار و e‏ ر ص ر ےر ا سے رص م ر رہ ص و اص س ررر اہ ۔ 
$ ووم يناديم فقول ماذا أحترالمرسَلنَ 4 ( القَصَص: »)٠١‏ وقالوا بنا إنا أطعنا سادتنا وكراءًنا 
l4‏ ص 2 ر ا 2> 2 روو 2 ت 
فأضلوتا السّبيلا 0 را اتهم ضعفينِ مر العزاب والعنم ماگ 4 (الأحرّاب: 1۷. 1۸)... 
أضعف الحجج أن يقف العبد بين يدي ريه ويوقفه على أمره ونهيه 2 القرآن 


والسنة» ثم يقر أنه اطلع عليهاء وحجته: هكذا يقول المجتمع وهكذا الناس. 


144۹ 
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يهدرالوقت إذا أخذت الدين من رجال لن تسأل عنهم يوم القيامة $ و 


تادهم فيقول مادا أحْشم ألْمرَسَلنَ € (اَسص: ...)٠١‏ وتَعْظم المصيبة والمفاجأة إذا 


۶ ت 2 8 ا ص و ا مھ مي ور oss‏ 
ےر و 


اء لور € (القَصص:٦٦).‏ 


العقول 2 غالبها كأسراب الطيور خلف المؤثرات» وقليل من يتحكم بضبط 
عقله» وقد ظهر 2 القرآن أن أكثر أهل النار المتبعون بلا بيْنة. 


من عطل عقله عن معرفة الحق فهو يشارك الدواب 2 صفاتها أكثر من 
مشارکته الناس 2 صفاتهم: طإنً َر الدواب عند لالص اکم آلذبے لا بعقلودَ 4 


.)٠۲ (الأنقال:‎ 


من علق رأيه بالناس دار حيث داروا لأنهم لا يثبتون» ومن علق قلبه بالله ثبت 
لأنه قوله الحق 2 الأمس واليوم وغد. 


لو مُكن لإبليس الخروج إلى الناس 2 قناة أو موقع لكان أكثرهم يشاهدونه 
ويتابعونه ولحاكاه كثير ليصلوا إلى ماوصل إليه» فتنة الأتباع تعمي 
عن الحق. 

أكثر الناس اتباعا للحق الشباب الصغار, وأما الكبار فيعاندون للموروث: 


صم 


وا 


ا ا 


اا اھ ےہ اک م که ب ر هھ ا 
ءامن لموس إلا ريه من قفويو عل حون من فرعون ومللايِهم أن ننه € (بُونس:۸۳). 


العقول 2 غالبها كأسراب الطيور خلف المؤثرات» وقليل من يتحكم بضبط 
عقله مع إمكانه للضبط, وظهر 2 القرآن أن أكثر أهل النار المتبعون بلا بِيّنة. 

ه e‏ و کر واا ٦‏ اک ع و و ر 
كثير من الناس يتبعون المنتصر بدون سماع حجته: وف لاس هلنم جتَيعو 7 


ر ر ے2 


لتا تنيع اسح إن اوا هم لين 4 (الشَعَرًاء: ٠.٩‏ ) الهزائم المادية ليست عبرة. 
أكترالناس يتبعون الغالب ولو كان على باطل» ويدورون مع المنتصر لا 
مع الحق (وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم 
الخالبين). 


(2 


6 


فتنة الاتباع.. وتقليد الكثرة والأقوياء 0 


العاقل لا ينظرإلى كثرة الأآتباع قبل نظره إلى (حة حقيقة المتبوع) فإبليس أكثر 
أتباعا من الآنبياء فتابع واحد على الحق خير من ملء الأرض على الباطل. 
مقارنة EE‏ کبرّا مطغيًا: : فال لصلحبهء وهو اور 


م کر چ ار ر 2ا2 2 2 


أا أ کر منک مالا وأعرنقفرا ا ودح جسَته وهو الم وء € (الكهف: .)٠٠.٠‏ 

كثرة الأتباع وقلتهم لا تحق الحق ولا تبطل الباطلء الأتباع بيد الله فدين نوح 
هو دين محمد دعا نوح ٠٠١‏ سنة فتبعته قلة ودعا محمد ۲۳ سنة فتبعته أمة. 
الملصلحون يغتبطون وينعمون بكثرة ةأتباع الحق 2 الآخرة والمضلون يتحسرون 
ويعذبون بقدر أتباعهم ويتمنون لو قل الأتباع إما نقمة وإما نعمة. 

أتباع المصلح بعد وفاته أكثر منهم 4 حياته؛ لأنه بانتهاء حياته تنتهي 
الشكوك التي بثيرها خصومه حول طمعه 2 المال والسيادة. 

فتنة الأتباع أخطر من فتنة السلطان» وكثير ممن يفر من الثانية يقع 
2 الاأولى. 

من رزقه لله اتباع الحق فليتفقد نيّته فإن لله قد ينصر الحق بفاجرء قال 
النبي يي فيمن بذل نفسه للحق: (هو 2 النارإن لله يؤيد هذا الدين بالرجل 


الفاجر). 


# # # 


1 


3 سصوز.. من النقل والعقل والفكر 


7 


الاستقامة والوسطية.. والغلو ٤‏ و 


1 


0 الأستقامة هان للف من عوارض الننة فيكون مستعدا لها كل حين فإن 


۸ے 2 


العبد لا يدري متى تقوم قيامته» قال الله لنبيه: « فَاستَقَمْ كما مرت وس تَابَ 
معَكَ 4 (هود: ۱۱۲). 


E E 2 1‏ 
7 قال الله لنبيه ا : «فاستَقِمْ كما أمرَتَ 4 (هُود: )١١١‏ يستقيم کما (امر) 
لا كما (يريد) وهو نبي» ولو كان لأحد أن يستقيم كما يريد ويهوى لكان 
رسيا EE‏ ۹ 

فيه ولا تَطعَواً4 (مه: ۸) ولا شمالا فتنسلخ منه إلى أعدائه « ولا اال آل 
ظاموا4 (هود: ۱۱۳). 

إ٣‏ الوسطية لا ترسمها الأذهانء وإنما قضى أمرها الرحمن «وَكدّلك جَعَلنَاكم 

أمَّةَ وَسَطا) (البرة: .)٠:٠‏ من وجد فكره بعيدًا عن الوحي عليه أن يذهب إليه 


لا أن يجر الوحي إليه. 


3 8 3 رص ت رر ے لے سے 2 . 
4 الوسطية ثابتة والناس تبتعد منها وتقرب: « ولك جََلتكم اسه وسا ٳنڪووا 


gaze 


وع ی ي KK e‏ وى 
شهداءَ عل الاس € (البقرة: »)٠:٠‏ عالامة الوسطية وجود نبيها: ډویکون الرسوا 


2 2 م 
عکم شهدا 4 (البَمَرّة: .)٠١١‏ 


4) الوسطية صراط خطه النبي ييي ثم أمر الناس بالسير عليه لا بالبحث 


رچ 2 > <f‏ رر A ll‏ ڑہ ~~ 
عنه: وان هدا صرطی مسسَقیما فنعو ولا يعوا السب فرق یکم عن سید 4 


.)٠١١ (الأنعًام:‎ 


¢ 
» 
¢ 


r 
۰ و‎ 


الاستقامة والوسطية. والفلو او 


۶ 
ذلك جَعَلَْك أَمَهَ وَسَصّا € (اسر ...)٠٠١‏ جعلها الله وانتهى» البحث عنها بين 
الخطوط شك. 


أكبر خطأ الباحتين عن الوسطية بحتهم عنها بين تيارات الطوائف 
وليس بين الآدلة»ء فإذا تغفيرت قوة رياح التيارات تغيّر وتحول» ولو تمسك 
بالدلیل ثبت 

ا . ت 5 ج 8 ر4 7 
۸ء ر م AA ll‏ وو ر 


دزن EE‏ رک د الک 


حَقَا حًا € (النساء: .)٠١۱ ۰٠٥۰‏ 
اختلاق الوسطية هربا من محرم قطعي كمن يوسْط شيئا بين تمرة وبين قشرها 
فلا تأخذ حكم جوفها ولا خارجها ومن وضعها يعلم أن الآكل للتمرة سيأكلها. 
الوسطية رسم معالمهاالوحي وليست لكل من نزل بين فكرين أن يجعلها 
وسطية فيشد رحله يتتبع منازل المختلفين ليتوسطهم فتلك وسطيته لا 
وسطية الاسلام. 
DOT GR‏ 
یروت آن يامو فو مھم کل ما ردوا لل اة أرَسوأيبا ‏ (اشاء: .)٠‏ 
الوسطية لا تعني أن تقف بين جماعتين» فقد تكونون ثلاثتكم 2 اليمين 
أو الشمال... الوسطية أن تبصر موضع قدميك: (مثل ما أنا عَليُه اليَوْمٌ 
وأصحابي). 
الوسطية محلها 2 رضا الله عنك لا 4 اجتماع الأطراف والتيارات عليك. 
المنسلخ بقدر بعده عن الوسطية يصف المتوسط بالغلوء والغالي بقدر بعده 
عن الوسطية يصف المتوسط بالانسلاخ الوسطية لا يراها بدقة من كان 


۴ 


3 سصور.. من النقل والعقل والفكر 


¢ 


من عاش بعقله وبصره 2 جو الانفلات والانحلال فسيصف الاعتدال 
بالتشدد والغلو لا محالة» وعكسه بعكسه. 


من علامات الاعتدال أن يصفه منسلخ بالتشدد. 


المنسلخ يصف المعتدل بالمتشدد والمتشدد يصف المعتدل بالمنسلخ يقيسون 
الوسطية بحسب مواقعهم لا بحسب موازين الشريعة: وديك جَعَلتَكم أنه 
وسَظا 4 (البقَرة: .)٠١۳‏ 


الغلو 2 الدين والانسلاخ منه بابان للخروج من الدين» وجل الدول الساقطة 
سقطت بانسلا خها من دينها ا بخلوها فيه» هريت من الغلو فسقطت 
بالانسلاخ. 

الانشغال بنقد الغلو يورث الانسلاخ والانشغال بنقد الانسلاخ يورث الغلوء 
والاعتدال هو التعريف بالحق ونقد كل دخيل عليه على السواء. 

الاعتدال 2 نقد الأشخاص يحمي الحق من أخطائهم» والغلو 2 نقدهم 
يشوه الحق فينفر الناس منه» لأن الحق الذي لا يصلح أصحابه ليس بحق . 
الغلو موجود» ولكن يكثرون من رصده وإثارته حتى تتجه الأنظار إليه 
فزعةء وينشأًالانسلاخ 2 الظل... المفزوع من شيء لا يشعر أن يده رت 
الأصل إذا تم الغلو ے طرحه أخذ من حق أصل آخرء واضطرب الاعتدال كما 
تم الغلو 4 تقرير (التسامح) حينمااحتاج الغرب لغزوالشرق ولا انتهى ترك. 
تصور النفس لصاحبها تشدد غيرها لتبرر تساهلهاء وتصور تساهل غيرها 
لحور ذه التشدد والتساهل يقاس بالبعد عن الحق لا بالبعد عنك. 
لو كانت الوسطية تعني التوسط بين تيارين لكان منهج أبي طالب وسطية 
بين قريش ومحمد ييي وإنما الوسطية اتباع الوحي مهماكانت منزلة 
صاحبها بين الناس. 


٠ 


الاستقامة والوسطية. والفلو a‏ 


الغلو 2 إنكارالغلو لا يقل خطرا عن الغلو 2 ذاته» لأن أخطر أساليب 
المنسلخين استغلال ذلك ے هدم الدين وتشويه المعتدلين. 

الغلو يحتاج إلى اعتدال بے نقده وتقويمه فلا ينقد بغلو أشد منه» وكثيرا ما 
يدخل الهوى على النفوس فتظلم من تكره بالقدح وتسرف على من تحب 
بالمدح. 

مع شدة الظلم والبغي وغياب العدل والإنصاف يشق على العالم أن يصضف 
الغلو للجاهل. 

الغلو ينشأا بسبب الكذب على الله والتبعية العمياء لأهل الأهواء (لا تغلوا _2 
دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق) (ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا). 

من الضلال أن يعتقد فرد وجماعة أنه يمثل الإسلام وحده فينزل كل أحكام 
خصوم الاسلام على خصومه وأعداءالإسلام على أعدائه» الإسلام يحكم 
لا تُحکم. 

على أرض الجهل ينبت الغلوء وعلى أرض الهوى ينبت الإرجاء وعلى أرض 
العلم والتجرد يثبت التوسط. 


# # # 


۹ 


ve‏ سصور.. من النقل والعقل والفغكر 


4 


ر 


4 


¬ 


ا والنقل.. والمؤثرات 


كل حواس الإنسان الخمس تتفوق فيها عليه البهائم لكنه يتغلب عليها 
ء ھ2 2 ٤و‏ ر 

جميعها بواحد ألا وهو العقل» فإن ضيعه غلبته البهائم: « اولك کالاعي بل 

ا 

همضل 4 (الأعراف:۷۹١).‏ 

كونك صاحب عقل لا يعني أنك تعقل: وقد درا لِجَهتَر را بى لن 

CC َ 2‏ ەو ر ص د ٣‏ ر ر کا 

والانیں هم لوب لا ھون ہا و آعین لا صروت با وهم ءادا لا عون ها وليك 


ہر و۸ ر ے 


لال هال وليك هم الوت (الأعرّاف: .)٠۷۹‏ 
العقل وعاء خلق ليملا فإن لم تبادره بالخيرء بادره الشيطان بالشر. 
العقلإناء لن بعطيك إلا ما تعطيه» ومن أراد منه عطاء الحق فليملأه 
بالوحي. 


العقل طاحون المعرفةء فلا ينبغي أن بهدر بطحن ما لا ينفع» فكيف بإدارته 


4 الهواء... وكثيرًا ما تسمع جعجعة لبعض العقول ولا تر لها طحنا. 


العقل يسير 4 الفكر كما تسير القدم 4 الأرض يكبو ويتعثر, وإذا رفع الله عونه 


عن العقل الحاذق تردى ے2 حفر الضلال كما تتردى قدم الإنسان البصير. 


كثيرا ما تكون الأعين على غايات صحيحة فتتعثر الأقدام 4 حفر الوسائلء 


لأن الأبصار شاخصة مندفعة إلى الغاية فتعمى عن عتثرات الطريق . 


العقول ود تقد ير البدايات» وتضل بے تقدير النهايات... 


ا 
u‏ 


العقل والنقل.. والمؤنران ا 


أكمل الناس عقلا أيبعدهم نظرا للغايات» ويضعف العقل كلما قصرت الغاية 
وللمجنون غاية يعرف كيف يأخذ الإناء ليشرب لكن لا يدري أين يضعه إذا 
لا بد أن يَصُرع العقل صاحبه يومًا برأي خطأ... ليْثبت الله له أن عقله الذي 


يقوده منقاد لخالقه» إن شاء كفاه وان شاء أرداه. 


جا لامر الفقول نما تضل أصخابةا هوى النفس ترا وغتادا د فف 
5 . 5 = ۶ 5 . باز cë‏ 0 ۶ 
اتخذ كفار قريش ربا من (حجر) ولا نهاهم النبي ي عن ذلك رفضوه لانه 
(بشر)۱۱ 

لا شيء أطغى من العقل على صاحبه» يرى النار ثم يقول ملتمسا من ربه: 
و ییکنا درد ولا گرب ایت € (اتنام)» شم لو رجع: ولور داولما عه 


(الأنعام: ۲۸). 


يقدس الإنسان العقل إلى حد العصمة» وأكثر كلام يومه عن أمسه (لو) 
(وليتني فعلت وقلت) يعبد عقل اليوم ويسب عقل الأمس» وعقله 2 اليومين 


واحد. 

جعل الله عقل الإنسان أوسع من طاقة بدنه» فيرى ويتأمل مالا يستطيع 

الوصول إليه بيديه وقدميه» حتى يدرك ضعفه وهوانه بنفسه» فلا يتكبر 

على خالقه. 

مرض العقول أخطر من مرض الأبدان وعدواه أشد فتكا وأسرع انتشارًا: 
i Ea‏ ے شو .۰ 4 ° و و ر 

وما آلزیت ف فلوبهہ مر فزاد م رسال رجسه د وماوا وش ڪيروت ) 

.)٠١١ (التوبة:‎ 

النفوس تأخذ من العلوم ما تهوى كما تأخذ اليد من الطعام ما تهوى› 

فتمرض العقول كما تمرض الأبدان: لأن ما كل ما تستحليه النفوسس 


والأيدي نافع لها. 


۰۷ 
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4 


Ci 


7g 


أن تتوقف قبل القناعة برأيه؛ لأن النفس تخلط معه بين إقدام العاطفة 
واقدام العقل. 
من ساقت عاطفتّه عقّله وضع آراءه 2 غير موضعهاء فإذا زالت العاطفة 


تغيّر وظن أنه زاد علما والحق أنه نقص عاطفة» وعلمه لم يتغير. 


تهذيب النفوس قبل تصحيح العقول؛ لأن العقل منصف لو تركته النفس 
ولم تدس فيه هواهاء ولذا كثيرًا ما يمدح الله العقل ويذم النفس. 


العقل والنفس يتصارعان,» فإذا ركب عقل الإنسان النفس اهتدى» وإذا ركبت 
النفس العقل غوى. 


العقل مع الجهل» كالعين مع العمى» فعقل بلا علم يسهل جره 4 الهوى› 
وعين بلا بصر يسهل رميها 4 الحفر . 


الإسلام لم يُعطل العقل بالنقل» وإنما جعله كالبصر مع النور» ومن سار 
ببصر بلا نور هوی وعثر. 

الإسلام عظم العقل وكزمه» ومن تكريمه أن منعه من الخوض فيما لا 
يحسنه» حتى لا يكثر منه الخطأ والزلل فتذهب هيبته» لهذا جاءالوحي 


يهدیه ويیحمیه. 


الوحي مع العقل كالنور مع البصرء إذا زاد العلم بالوحي مشى وإذا نقص 
چ چ کہ ے٤ GS‏ چ ت gL‏ 4> ء 

ضل وعتر: فن شی ماعل وھ آهدی امن می سوا عل رط مسق4 (الملك: .)٠١‏ 
العقل مع الوحي كالبصر مع الشمس الوحي ينير الطريق والعقل يسير 


ے2 


: 8 5 2 2 ا وء f‏ 2 
والسير بلا نور تيه والوحي بلا تدبر قصور: « تبن لاس ما رل الهم ولعَلهم 


کر ى 4% (التحل: ؛؛). 


العقل كالبصر والنقل كالنورء البصر إذا واجه النور احترق وإذا استضاء به 
انتضع... وهكذا العقل مع النقل خلق ليسير خلفه لا ليواجهه. 


العقل والنقل.. والمؤثران a‏ 


القرآن كالضياء والعقل كالبصر, قد يتحسس الميصر 2 الظلام ويسيرء 


العقل لا يستطيع إدراك كل شيء كالبصر لا يستطيع رؤية شمس الظهيرة 
لأنها فوق طاقته» لله حكم غيبية يجب أن يغض العقل عنها كما تغفض العين 
گنا لشن 

العقل حاسة إدراك له حدَ؛ كالسمع لا يميزالهمس ولا يطيق الضجيج 
وكالبصر لا يرى الذرة وتعميه الشمس,» والعقل 2 الغيب يتخبط و2 
الشهادة بحتار. 

باجتماع العقل والنقل تعرف الحقيقة الشرعيةء وإذا تعارضا قَدّم النقل على 
العقل: لأن النقل علم الخالق الكامل» والعقل علم المخلوق القاصر. 

كتب العقل تفتح العقل وتغلق القلب» وكتب النقل تفتح العقل والقلب. 

خلق الله الإنسان ولم يستأذنه» فكيف يريد من لم يستأذن 4 نفسه أن يُستأذن 
ے2 غيره من تشريعات الله وحكمه وأحکكامه... 


نفس الاإنسان تهتم وتضيق ولا يجد العقل سببًا لذلك غب الله عنه 
: تهتم و ولا يج ب ب 
ر 0 


٤ . ٤ ۶‏ ر و ھ2 َ‫ 
نفسه» لیعلمه انه ے2 علم غیره اجهل وون آشیک أفلا بَصرون € (الدّاريات: .)۳١‏ 
رآیت من ببحث عن قلمه وهو ے يده ولم یجده حتی نبّه» کیف بعقل یفقد 
ما2 يده یجادل الله 2 علل غيبه التي لم يرها راان ڪر نى جلا 4 


(الكهف: )٥٤‏ . 
جاء إلي يُناظر ويخاصم الله 4 حكم تشريعاته» ثم قام ولبس حذائي خطأً 
وخرج قلت: لم تبصر موضع قدميك وتخاصم الله 4 مواضع الغيب!! 


يختار العقل رأيّا بقناعة ويُسفه غيره ثم يترك قناعته إلى الرأي الذي 


سفهه! عقل حکم على نفسه بالسفه یوما كيف يصلح أن ينازع الله 2ے حكمه؟! 


۹ 
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2 


4 


iD 


لا يوجد عقلان يتفقان 4 كل شيء ولو تساويا 2 النسب والعلم والسن 
والبيئة» لن يحسموا الماديات وهم يرونها فكيف يحسمون الغخيب لذا جاء 
القرأن بفصل. 

الإنسان ضعيف فهو لا يدرك ما حوله !لا بكلفة» فهو لا يعرف ما يكون خلف 
ظهره إلا باستدارته» ولا ما2 جيبه حتى يخرجه ليراه» ولا حلاوة طعامه 
ومرارته إلا بآكله» يتفحص الكون بحواسه ثم يخاصم الله 4 أمر الغيب 
والسماء. 


يتيه العقل 2 الأرض مع كثرة معالمها وهو يرى فيها ويسمع» ثم هو يريد أن 
يحسم أمر الغيب على خلاف مراد الله ولم يشهد من معالم الغيب شينا! 


يرمي الإنسان بالسهم 4 ظلمة الليل فلا يبصر مواقع نبله» ويرمي العقل 
بالرأي 2 ظلمات الغيب ويدعي أنه أصاب الحق ولو خالف أمر الله 


كل الأمم خالفت الوحي بالعقل بزعمهاء وكل أمة تختلف نتيجة عقلها عن 
الآخرى» وأما حق الوحي فواحد ثابت دومًاء ولن تجتمع العقول إلا عليه. 


كل الأمم المعاندة واجهت الوحي بالعقل بحجج ونظريات عقلية مختلفة 
متعددة والوحي واحد» فإذا كان العقل له مواجهة الوحي فأي هذه العقول 


هو الصحيح؟! 

مقدار علم الإنسان يقارب حجمه 2الكون فإذا کان لآ یستطیع بسط يده على 
الكون فلن يقدر على بسط عقله»ء فإذا أمره الله فليْسلم ولو جهل الحكمة. 
يعترضون على الوحي بالرأي» وإذا أردت أن تجمعهم على رأي واحد ما 
اجتمعوا عليه ډوو کان من عند ع رال دوأ فيه اغا َا 4 (النساء: ۸۲). 


حوادث الكون كلها تدل على صدق الوحي» ولكن عمرالإنسان قصير عن 
رؤيتهاء يولد 2 نهاية حوادث ويموت 2 بداية أخرى فيجهل حكمة الله 


فيعاند ويكفر. 


2 


4 


العقل والنقل.. والمؤثات © 


تنو اغ الا ان ف وو اول وات يحاكم شرع الله على ما 
توقفت عجلة عمره عليه واللّه لايؤثر على علمه الزمن يعلم الحقائق لأنه 
من وضعها. 

وبل دوا یما ر بطو بويد 4 (ُونسں:۹٣)‏ کذب کفار قریش محمدا أنه أسري به 
2 ليلة إلى الأقصى وزعموا جنونه» واليوم من يكذب إمكان ذلك للبشر فهو 
متخلف» العقول تتقاذف الجنون والتخلف كل أهل زمن يرمون به الآخر 
بحسب ما يرون من أجزاء الحق» والحق مسور بحائط ممتد والعقول تطل 
عليه من خلال ثقوب فيه کل يصدق ما يراه فقط» ویکذب ما عداه» والوحي 
يخبر عما 2 الحائط من فوق. 

يتغير حكم الإنسان عند تحوله من بينة إلى أخرى لأثرالمشاهدة مع أنها بيئة 
دنيوية تتشابه» فكيف يکون حكمه على ما لا شبيه له كصفات الله والقيامة. 
لا یمکن أن يصح حکم الإنسان على ما لا شبیه له ے2 ذهنه؛ لأن عقله انعکاس 
للمادة. لذا عرف الله نفسه للإنسان فقال: لش کل س ) (اشورۍ ۱) 
فلا يكيف حتی یری . 

من أصول الانحراف تبني الرأي» بلا منح العقل أن يتفكر وحده بلا مؤثر: 


(سباً:1؛). 


الوحي جاء ليضبط العقل» والنفس تدعوه أن يتمرد, النقل علم الخالق... 
والعقل علم المخلوق... فمن يقود من؟! 


جاءالعقل ليضبط النفس.» وجاء الوحي ليضبط العقل» واختلال هذا النظام 


اختلال الدين والدنيا. 


القاعدةالكونية أن ما أصله الثبات لا ينتفع منه إلا بنقله كالحجرء وما أصله 


الانفلات ينتفع بتتييته وتقییده کالعقل والماء. 


1 
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i 


منح الله العقل للاإنسان ليسير به لا ليعترض عليه» فإن سار به ورأى غير 
مراد الله فليكذب عقله وليصدق ربه» فللعقل سراب يتوهمه كما تتوهمه العين. 


مقدار علم الإنسان يقارب حجمه 2 الكون» فإذا كان < یستطیع أن یبسط يده 
على الكون فلن يقدر على بسط عقله» فإذا أمره الله فليسلم ولو جهل الحكمة. 


من الجو ترى انحراف الطرق الطويلة ولا يراه سالكهاء وله المثل الأعلى 
يرى التواء الأفكار ويحذر سالكيها وهم يرونها على الأرض مد البصر 
ويقولون: مستقيمة. 

جعل الله عقل الإنسان أوسع من طاقة بدنهء فيرى ويتأمل ما لا يستطيع 
الوصول إليه بيده وقدمه» حتى يدرك ضعفه وهوانه بنفسه» ومع هذا يتكبر 
على خالقه... ولو جعل الله كل ما يدركه العقل تصل إليه اليد والقدم فقصّر 
نطاق العقل أو زاد قدرة اليد والقدم لتتساويا مع العقل ها أقر بعبودية الله 
کبیر أحد. 

0 ¢ 

اد كان الإنسان لا يؤمن !ل بمايراه حقابنفسه ولو خالف امر ريه» فما 


الفائدة من إرسال الرسل وانزال الكتب إذا كان عقله يكفيه؟٠‏ 


العقل يرى متناقضات فيتحيّر وربما ألحد» ويغفل عن أن التناقضات إنما هي 
فيما يرى هو فقط ا ے2 كل الحق» فربما كان 2 الغيييات ما يقلب المعادلات. 


اذا حذرك من يراك من فوق من خطر طريقك توقفت لقصور بصرك» وكذا 
العقل قاصر 2 إدراك بعيد أمرك كما قصر بصرك عن إدراك بعيد طريقك 
وله كمال العلو. 


عجبت من اجتماع العقل والسمع والبصر واليد وانكبابها عند الكتابة» ومع 
و“ 2 : 

يريد الوصول بهذا العقل المجرد بلا انحراف 24 طريق ممتد أوله عنده 

a 2f‏ و 


ونهایته عند ربه» من غير آن یرسمه الله له: وان هدا صرطی مسقي ما فاتعو 
r‏ ا گء ے 
ولا رعو السبل فلفرَق یکم عن سیو 4 (الأنعام: .)٠١١‏ 


2 


2 


لوه 


E 
ش“‎ 


العقل والنقل.. والمؤثران a‏ 


العقل يخلط بين تحليل المشاهد والغيبي» فتخرج له نتائج حق ممزوج بباطل 
أو باطل ممزوج بحق» والعقل يظن الغيب كالنهر فيسبح فيه وهو بحر لجي. 


أحكام الله تختصر على الإنسان نتائج تفكير طويل» العقل يريد التأمل 
والنضس لا يوجد صراع بين العقل والنقل»!إنماالصراع مع هوى يتستر 


بالعقل» ويتحدث باسمه. 


يؤجر الإنسان ے2 طاعة الله بمقدار مجاهدته لنفسه» فتركه للمَحرَم ونفسه 


تمیل اليه أعظم من ترکه له ونفسه تعافه . 

العقل والنفس يتصارعان,» فإذا ركب عقل الإنسان النفس اهتدى» واذا ركبت 
لوترك (العقل) بلا مؤثر لسارإلى الله ولكن (الهوى) يحرف طريقهء 
ويكرهه ليؤصل للنفس شهواتها ولا نَع هوى فيضك عن سيلٍألَهِ 4 (ص:٠).‏ 


لواجتمع الدليل والعقل بلا مؤثرات ودواخل عليهما لخرج بنتيجة كشمس 
الظهيرةء ولكن تأتي العقول إلى الدليل متأثرة بالهوى فتخرج بنتيجة 


مسوهه. 
لو كان للإنسان قلب بلا هوى لما كفر بشيء من حكم اللهء ولكن قلبه يهديه 
وهواه يطغيه حتى يكفر بالحق البين ليشبع هواه: إن الإضلى لكفور مَبين ن 


.)٠١:فرخزلا(‎ 


العقل ميزانء لا يصح الوزن فيه وقد أماله الهوى» جرد كفتيه من كل شائبة 


ومن ميل الهوى لأحدهماء حتى تصح نتائجه. 


لو كان للإنسان قلب بلا نفس ولا هوى لا كفر بشيء من شرعة ربه» ولكن 
القلب يهديه والنفس تطغيه حتى تجعله ينكر ما تراه عينه: ون آلإنتے 


ص د وو ور ق 


ر مبان € (الزَخرّف:١٠).‏ 


1 
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م2 ھل سے ھت ر ے ‏ ت{ رو 
ي « لق إن من َة فَإِذَاهُو حَصِيم بيد € (انحل:؛) هذه بداية خلقه وهذه 
نهايته» فضي أي مرحلة تأهل لخاصمة الله ومنازعته 4 حكمه... إنه لؤم 
البشر. 


4) العقل منصف لولا تد ليس النفس» ولهذا جاء الوحي ليحميه منها. 


ك( 


رياح الخوف من التصنيف تسوق بعض الكتاب إلى قول ما لا يعتقدون وكلما 
تغيرت القوى يتقلبون» وأكثر من صنف بالسوء الأنبياء فزال التصنيف 


وبقي الحق. 


4 الحبال إذا تعقدت قطعها الجاهل وحلها العاقل. 


### 


(3 
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| الفكروالرأي... والمؤخرات ٦‏ ج 


جعل الله للإنسان عينين ليبصر وجعل له لسانا وشفتين ليعبر عما أبصر 


ألر ملل عبن 7 لسا وسَمََصِّ € (البد:۸.٠)‏ وسلبه هاتين النعمتين بلا حق 


كل ماوافق القرآن علم وحق» وكل ما خالفه جهل وهوی : ثم جعلتك عل 


2 وم 
ت“ 


َرَو مَنَالامرٍ تيمها ولاَتَيِع أهوآء لذبن لا يعَلَمُونَ € (الجاثية: .)٠۸‏ 


$ ورتا یک ورا ا ¢ (النّسّاء: «(1V‏ (جا٬٤ڪم‏ مک الله دور 4 (المائدة: ›)٠١‏ 
رو ود رر 2 € 2 ۶ 

ل واتبعوأالثور الى أل مع (الأمراف:۷٠٠)‏ هذا هو التنوير... كثيرا ما تشعل 
أعواد ثقاب فكرية وى وا 

٤ ٍ‏ 
(الفكر) ليس علما ينفع مستقلا وحده» وانما هو تحليل المعلومات» فقليل 
العلم بماذا يفكر؟! وكثيرًا ما يضل الإنسان إذا فكر كثيرًا بعلم قليل. 
الثقافة والفكر المجرد لا يخرج الإنسان من الأمية الشرعية؛ لأن كثيرًا من 
كفار قريش أصحاب فكر وثقافة تناسب عصرهم؛ كأبي جهل وكنيته من قبل 
أبو الحكم لفكره» فظن أن وعيه وفكره يكفيه لرد حكم الله القاطع» فسماه 
النبي َي (أبا جهل). 
الفكر هو تحريك العلم» واذا زاد العلم وزاد التفكر خرجت الأفكار النافعة 
وأكثر الآضرار من مفكر بلا علم. 
أصبح القلم كاللسان يحمله كل أحد» وكان للمكتوب قيمة» واليوم عند تهوين 
المعلومة يقال: يكتب» كما كانوا يقولون: يُقال! 


110 
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0 


ترى الرجل حسن الهيئة ينزل وسط الطريق ليلتقط لقطة تافهة» وهكذا 
تتناول بعض العقول أفكارا ساقطة 2 طريقها ثم تتكرر هذه الصورة ليصبح 
صاحبها مفكرا. 


النفوسس تأخذ من العلوم ما تهوى كما تأخذ اليد من الطعام ما تهوى» فإذا 
امتلاً العقل بالهوى قال: هذا رأي وهذا فكر.. انقلب هواه إلى فكر. 
قد تكفر وتظن أنك مُفكر... الكفر ليس بابًا تفتحه أنت» قد يُفتح لك وأنت 


کا 


ترید غیره: « الزن صل سعیم ف الود لديا و حون انهم ينون صنْعًا € (الكهف: ؛٠٠).‏ 


أكثر الناس يدركون بداية الأفكار» ولكن القلة من يدرك أين تنتهي بهم... 
الأفكار بنهايتها لا ببدايتهاء فمرارة النهاية تذهب حلاوة البداية 

قد يهلك الإنسان بفکره وعقله ولو أطال التأمل: دنہ فک ودر فی کف مدر ۵۲ 
َك دّ4 (امدذر:۸٠.٠٠)‏ تفكر طويل خرج منه برأي مُهلك. 

كثير من الناس لا تظهر حقيقة فكرهم إلا 2 الأزمات فيُنزلها الله ليُخرج 


چ 


ر 2 ول ے2 ع 7 ٍ ژ2 a‏ ص ر 

السرائر و وہ لوئ کم خی تلم آلمجھرین منک ولیت وتنا بار 4 (محمد: ۳۱). 
كل فكرة جديدة فأصل مادتها موجود؛ كأصول المعادن لكن العقل يصوغ 
ويخلط ويركب مع غيرها فتكون مبتكرات» لهذا فالعقل يصوغ الموجودات لا 
يوجد المعدومات. 
والله أوجد أصول المعلومات كما أوجد أصول الماديات» وعلم سبحانه أن العقل 

۰ . » 8 ف ر e ٤‏ 2 کک 
لن يخرج عن تركيبها مهما اجتهد, ولذا قال: ‏ وما أوَيتَّ مَن اليا إلا قليلا 4 
(الإسراء: .)۸٥‏ 
الأفكارالسيئة دفينة ے النفوس خواطر وأحاديث نض وربما قناعات 
تكتم تهيّْاء فإذا وجّدت مثيرًا ظهرت على الأفواه» وأعظم مثير لها تأييد 
سلطان سوء. 
الشر كامن ے2 النفوس,) فإذا ات النففى غقوبة الملطان ت حت رها د 
المريسي إمام 2 الضلال كان ساكتا حتى مات هارون الرشيد وجاء المأمون. 


R2 
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دخل رجل الجنه بإزالة شجرة من طريق الناس» فكيف بمن يزيل شذوذ 
العقائد عن العقول والأفكارء ففي الحديث: (دَخَل رَجُل الجنة لشَجَرَة 
قطعها من طريق الناس). 

٤‏ 0 ا 
تعلم الافكارالدخيلة مع علم يحصن,» واجب لحماية العامة. قال حذيفة: 
كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. 
تبني فكر باطل بالهوى هو بيع للنفس ورق دنيء» فمن الناس من يبيع نفسه 
بتبعية فكرية ويظن أنه حر: يشما اشر وأ سهم أن مروا ما نرَل انه ) 
(البقَرَّة: .)1٠‏ 
لو أن الأفكار الموبوءة تصرع صاحبها كما تصرعه الأطعمة الموبوءة لما احتاج 
العقلاء إلى عناء 2 الجدل» يحترزالاإنسان لبدنه ويبتلى الآخرون بعقله. 
أكثر الأفكار الباطلة فيها نسبة حق» وبعض العقول تضخم هذا الحق لأنها 
تهواه» والنزاع !نما هو ے حجم الحق لا 2 وجوده. 
جل الأفكارالمنحرفة فيها حق ولو كان يسيرًا وبعض العقول تضحْم هذا 
الحق لأنها تهواه» والنزاع إنما هو 4 حجمه بالنسبة للخير لا 2 أصل وجوده. 
موجات لوثات الأفكار كموجات الأوبئة للأبدان لا تدوم تحل بالأمم ثم 
ترجع إلى فطرتها صحيحة «فطرت أنه لى فط رالاس لبها لا سيد لحن اَل 4 
(الرّوم: .)۳١‏ 
الفكر والعلم له فضاء كفضاء الهواء كل يستطيع أن يملاأه باللوثات 
والسموم» لكن لا بد أن يعود الفضاء لأصله صحيحًا بلا لوثة اعرف النقاء 
تعرف لوثته. 
مامن فكرة على وجه الأرض من الآأفكار الباطلة الا وفيها حق»› وبعض 
العقول تضخم هذا الحق لأنها تهواه. والنزاع إنما هو 4 حجمه لا 4 وجوده. 


o 
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اللآأفكار أزواج تتزاوج بالنكاح والسفاح والشذدوذد: ا خی الاوح 
م و 


ڪلها مما تيت الأرض ومن هنر ومسا لا كمون ) (یس: )٠١‏ والقرآن حارب 
الانحراف كله. 


كثير من الأفكار الشاذة تحتاج إلى استعاذة من الشيطان لا إلى حجج الأذهان 
وبراهين القرآن»وكثيرا ما يذكر الله أن ذكره والتعوذ به يطهر القلب منها 

کل بناء بني على عجل فھو هش وکل فکر سطع بلا تدرج فهو إلى أفولء وكل 
شخص ساد بلا أطوار فهو إلى اندثار؛ فالشهب الساقطة أسطع من الثابتة 
يتبعون نقط الأفكار كنقط معلم الكتابة للصبيان فلا يعرفون فكرهم إلا 
بالوقوف على آخر نقطة. 


0وو وور 


فمو ليه وها وزغ نقَط تكم كَمُعَلم الصَبُيّان 
الرأي الشاذ كامن 2 النفوس ويحبسه عن الظهور الفطرة والدين وخشية 
الناسس: فإذا زالت الفطرة بالهوى والدين بالفسق والخوف بأمان السلطان 
ظهر الشاد. 
كل موجة فكرية يتحول إليها العامة تجد مؤصلا لها ممن كان يظن 
نفسه متبوعا فإذا هو تابع» يدور مع الناسس أينما داروا شريطة أن يكون 
منظرا لهم. 
إذا كان البدن قد يصاب بأمراض لا يعلم عنها الإنسان حتى تستفحل وتميته. 
فللعقول أمراض مثله لا بد من تدارکها حتی لا تفسد رأيه وتميت دينه. 
يندفع صاحب الفكر الخطأ ويتحمَس للدفاع عن فكره ويجد حبًا 2 تقريره 
وهذا إغواء من الله:  :‏ أرساتا ألسَبطین عل الگمرن ورم ارا (مَریم: ۸۲) ؛ آي: تشدهم 
وتدفعهم. 
لا يكاد يتواصى شياطين الإنس والجن كما يتواصون على أفكار الشر» وهذا 


ع 


سر قوة الباطل « وکر مات کل ب دعوو آلإ رال بو بصم إل 


re ولوسر ا و‎ A 
5 


بعص زرف ألْمَولِ غور 04 مافعلوه فذرهم وما شروک € (الأنتام: ۱۱۲). 


الفكر والرأءي... والمؤتران او 


لو عرض الشر على العقول بلا تزيين لم يقبله أحد» ولكن يزخرفونه ليمر 
او ےد 


عليها فتتقبله: «ْسَيَّطينَ آلإ الجن دوجی بعصم إل عض زرف امول عورا 4 . 
تفكر الجماعة يسلب العقل حريته فيجامل لهذا أمر الله بتفكرهم منفردين 
ق رت ےہ ۶ سا -ء۶ ي و 7 لے 

قل إِنما أعظکم رحدو CE‏ 
(سبًا: .)+٦‏ 
لا يترك أحد جماعة المسلمين إلا لجهل أو كبر ليبرز وحده فيراه الناس» ذم 
ک. 8 ت TAS‏ ر 0 a2‏ 2 ر ا 
الله التفرق شم قال: ولا كوا كاين ١‏ خَرجوأ من یرهم بطر ورعاء ألتَاس 4. 
الكتاب جليس... يجب أن ينتقيه القارئ كما ينتقي جليسه» فقد يتأثر القارئ 
بكتاب السوء كما يتأثر بجليس السوء. 
نهي المبتدئ عن كتب الانحراف ليس خوفا على الإسلام أن يهزم وإنما خوفا 
على القارئ:؛ فالعقل الضعيف يهزمه القوي كالبدن الضعيف يهزم ببدن 
قوی منه. 
أكثر المنحرفين فكريا قرؤوا كتب الانحراف للاطلاع آمنين من الانزلاق لا 
تأمن من شيء حذر الله نبيه منه: 9 واحدرهم أن ونولگ عر ب د عض ما أل اد 4 


(المائدة: ۹) . 


حكم الله بتزييف وتحريف الأحبار للتوراة والإنجيل ونسبوها إليه وحذر 
نبيّه منها لأنها كذب على الله... مقلا هل يصح نشر وثيقة مزيفة تنسب 
للملك؟٠‏ 

رأى النبي التوراة مع عمر فقال: (أمُتَهَوكُون! لَقَد جنْتُكُم بها بَيْصَاء نعي 
وَالّذي تَفْسي بيّده لو ألٌ مُوسّى حي لاتَبعّني) لا يُومَن على أحد بعد عمر. 
يحظرون كتب السياسة الجانحة وكتب التطرف خوف التأثر بهاء وأما كتب 
الانحراف العقدي فيأذنون بها لأن الناس تّميز بعقولها! تميز هنا ولا تميز 
هناك 


€ 
کے 
ھے_ 


3 سصور.. من النقل والعقل والفكر 


بيع كتب الإ لحاد والكفر أعظم من بيع السلاح للقتل فحماية الإيمان أولى 
Jl>. +>‏ 
ن 


من حماية النضس لوالفتة ڪڊ ر من المَتلِ 4 (البقَرة: )٠٠۷‏ الفتنة هنا (الكفر) 

باتفاق المفسرين. 

الكاتب الآجير لا يصنع فكراء ولا يحمي وطناء ولا يجلب ولاء ولا يهيب 

خصماء يكتب إذا خاف وطمع ويتنكر إذا أمن وشبع. 

كل أحد يمكن حواره إلا الكاتب الأجير؛ لأن البضاعة ليست بضاعته فلا 

الحق لا يهزمه الأجير استأجرت قريش ألفين (أحابيش) للقتال فغلبوا: 
ل او 2 )ق ي کک د e‏ 

$ فقون آمو لهم لیصدوا عن سیل أله فسينففوتها ثم تكرت عه سره ةيعوت 4 

.)۳١:لاقنألا(‎ 

المال تشترى بهيبته الذمم والآراء لكنه يمضي عند البشر لا عند الله: « ولو 


oll 322 


اليد وسيلة من صافح بها القلوب والعقول عزء ومن صافح بها الجيوب ذل. 
ا ES E) E‏ ب وص ت 2 
لا تتغير المبادئ لا جل المال !< و2 القلب نفاق: « فإن أعَطوا نها روا ون لم يطو 

منْا إا هم ََحَطوت € (الَوبة: 0۸) . 

وثنية الجاهلية وثنية الأحجارء ووثنية اليوم وثنية الأفكار. 

الفتنة اليوم بالأفكار تشبه فتنة قريش بالأحجارء تركوا النقل وطلبوا كل 
شيء من العقل» قال أبو رجاء: كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا أخير منه ألقيناه 
وأخذنا الآخرء فإذا لم نجد حجرا جمعنا ترابا ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه 
ثم طفنا به.. لن تنتهي بالفكر إلى حد» هو تفتن ودوران ثم ترجع. 

من تقلب بين الأفكار فليس له جذور 4 أرض العلم» فأكثر ما تقلب الرياح 
هشيم الآرض. 


تنش الأفكار والعقائد الباطلةء بسبب الجهل بالحق وسوء الظن بأهله. 


الفكر والرأمع... والمؤئران ا 


أصل انحراف الأفكار والعقائد لأنها تبنى على ظنون لا على حقائق: ومام 
به ِن علي إن يمون الى وإ لن انى من آل سیا 4 (النجْم:۸٠).‏ 

کیو من الا اوا تماد دی على طن + وره ين ؛ لأن النفس تهواها 
فصيَّرتها يقينا «وما يع رهز د إا اة أل ايتن م َل سينا € (بُونس. ). 


لو نظرالاإنسان 2 سير الأنبياء وأتباعهم لتمنى أن يكون واحدا منهم ولو 
رأى حالهم بعينه لما صبر عليهاء وهذا أمارة على أن النفوس تقرر الحق ولا 
تصبر عليه ثم إن ترکته قررت تركها بحجج وأدلة» ثم تَمَذْهب علیه» وهکذا 
تی اکر فتاھ اا نض 

كل صراع واجه به المخالفون للأنبياء الأنبياءَ كان مبنيًا على تحليل عقليء 
وادعاء عدم فهم الوحي وعدم مناسبته للحال والمصلحة. 


م صم ر کا ر کک ےم 


أكثر انحرافات العقل بناء العقائد على أمثلة قاصرة صرب لاملا وى 
لَه قال م ُي ال ظلم وهی رمیمر قل با أ اذى أنتاها اول مَرَو4 (یس: ۷۸. ۰)۷۹ 


بعض المدارس الفكرية بدأت بقول قاله صاحبه بعجلة وبلا تحرير ثم نوقش ورد 
عليه فأخذته الحمية لنفسه فعاند فلؤى أعناق الأدلة ليؤصلها وتبعه الناس. 


كل شيء يحضر 2 الذهن عند تقييم الرأي فهو مؤثر على الحكم» كثير ممن 
يضعون الأفكار 2 كفة ميزان وقد تعلق بها شيء لا علاقة له يتأثر وزنهم. 


كل فكرة تستطيع إقناع نفسك بها بالفكرء يقول غاندي: أمي أعطتني 
الحليب سنتين وتريد مني طيلة عمري الاعتناء بها بعكس البقرة ترضعني 
دوما بلا بز... لذا عبدها من دون الله لأنه جعل دينه ودنياه يقوم على 
تفاضل رضعتين وتجاهل ما عدا ذلك وكثيرًّا ما تضيع العقول إذا حللت 
اللأجزاء وغفلت عن الأصول. 


a ال‎ 


N N TT‏ $ ا 
قلیلا ولسکوا کیا جرا یما اوا ی کرسبون € (التونة: ۸۲). 


۳ 
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4 


قد يصل الإنسان برأيه إلى منزلة السفه ويظن أنه 4 أعلى مراتب العقل» 
فطمأنينة النفس بالرأي لا تصيره حقا: ال الم هم لاء وکن ل يعَمونَ 4 
(البَقَرّة: .)٠١‏ 

قد تستحسن الرأي وهو ضلال» وتظن به الهدى وهو هوى» قال تعالى: 


ظ ا 3 وو 2 3l‏ 


فمن زين له سو مه قرے اہ خسنا (قاطر :۸( 


قد يولع الإنسان برأي باطل ويتعصّب له» وتعلقه به ليس دليلا على صحته 
ت ۰ ° ٤ a4‏ »° ڃ 3 A f‏ »+ 4 
فلن يكون أشد حبا من بني إسرائيل لعجلهم: «وَأشردوأ ف قَلوبهم آلْيجْلَ 
ب ڪَږ هن 4 (البقَرَة: .)٠۳‏ 
قد يتمسك الضال بباطله أشد من تمسّك بعض أهل الحق بالحق» فليست 
rT‏ ر 
العبرة بالثبات وإنما العبرة على ماذا يثبتون: «وأشرنوا ف فُلوبهم اليل 
برهم € (البقرة .)٠٣‏ 
قد ينشرح صدر صاحب الفكر الخطأ للدفاع عن فكره ويجد حبًا بے تقريره 
رر مص رو وجي ٤‏ 

وهذاإغواء من الله: رسلا ليطن عل الگفرس رهم ارا 4 (مرنم: ۸)؛ أي: تشدهم 
وتدفعهم. 

٤ 
الرغبة والهوى وراي النفس وميلهاإلى شيء لا يجعله حقا بل ربما كان فسادا‎ 


یہ احق ا PII‏ ر ر ور r‏ ر 


للكون: ولو اتبم حى أهواءَهُم م لفسدت السّملوات والارض ومن فیهرک فهر € (المؤمنون: ۷۱). 


الرأي لا يكون حقا لمجرد الإعجاب والقناعة به لرن صل سَعَّ فلوو لديا و 
سيون ابم يون صًْا) (اكهن: )٠٠١‏ فلله أحكام قد تخالف العقل القاصر. 
E‏ 
وتظنه خيرا: ‏ َد أزسلتآإ ك أمَر من َك مرن هم اَن أعله د فهو وَل 4 
(النحل:۳٦).‏ 

لا يلزم من ضلال الإنسان أن يعلم أنه كذلك, والرضا بالرأي لا يُصيره حقًا: 


aT 2‏ < ھے 2ے َو لګء ر 
نهر اتخذوا ليطي أَوَلياءُ من دون الله a ET‏ ۹ ھم مھ دو € (الأعراف: .)٣٠‏ 


0 
ب 1 


` 


الفكر والرأمي... والمؤثران a‏ 


القناعة بالفكر والرأي والدعوة إليه بإخلاص لا تعني أن صاحبه على الحق: 
َ2 لے وی ِ ا 

$ وإ هم صد وتَهم عَنِ اسيل وسبون ص مَهَدونَ 4 (الزخرف: .)٣۷‏ والناجي من 

أنجاه الله. 


ء٤ ٤‏ 
انشراح الصدر وراحة النفس بالراي لا E SS‏ 
وهو مطمئن,» ویؤمن وهو کاره: وکن من س بالكفر صدا فعلبّهر عضب 


مر اللہ 4 (التحل:١١٠).‏ 


النفس ليست ميزانا دقيقا لحق ولا لباطل؛ لأن النفوس تختلف 2 تقييمها 
له والموازين الصحيحة لا تختلف 2 وزن واحد ولو كثرت لذا جاءالوحي 
ا 


النفس قد تستسيغ الباطل حتى تظنه الحق: ‏ ويَهُم دتمم نسيل 


2 اَ۶‎ SS 


وصحسبون نهم مهدو € (الزْخرف .)٣۷‏ 

النفس قد تستسيغ الشر حتى تظنه الخير» فالصواب ليس ما تهواه النفس بل 
ا ك و ر وو f‏ و ت 

ما ثبت بالدلیل ولو كرهته: $ ِم لَصدّوتَهم عَنِأَلسَيل سبو أن دون ) 

.)٣۷:فٌرخْزلا(‎ 

SS E SRS N GS Î 


4 


¢ و ے2 +L‏ رو2 2 ٍِ 

أنك على هدی : و و ت صد وتم عن اليل سيون آم مهدو (الزخرف:۷٣).‏ 
كل رأي له أتباع ولو دعاهم إلى عبادة الشيطان وتوحيده... الخلاف ليس 2 
بداية حرية الرأي وإنما 2 نهايته. 

خلق الله شذوذ الآراء كما خلق سموم الطعام» حريّة الرأي الشاذ كحرية أكل 
السم» فالله أوجد الخير والشر للاختبار لا للاختيار. 

تفسد الآراء بالآهواء وتفسد الآهواء بالقياس» وكل قياس فاسد ففوقه قياس 
صحيح يبطله: قال من بجي آله لم وهی رمیم ‏ 4 اقل ا الَدِىَ آنشاها اول مرو 


(یس: ۷۸ 4). 
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U 


2 


الهوى سم العقولء من تلوث به فسد رأيه. 


الهوى سم العقول» يلوث الأفكار فتهلك أصحابها ومن تأثر بهم (ولا نع من 
ر ر رر و 


اقتا قله عن دتا ابع هوب وکات اذا (ان »). 


ell سو ےم ےلوہ ت ب یا اکر ر‎ 23 ٤ء‎ ٤ ie 
4 فلا يدنك عنا من لا ومن بها ابع هوبده فَرَدَىٰ‎  : إذا تحكم الهوی بالرأي هوی‎ 


(طه: .)۱١‏ 
أصح الأفكار والآراءالتى تخر مرن قلت لا بخاف ولا 
صح ر والار ي تخرج من فلب لا د ولا د 


لا يُعوّل على أفكار الخائفين والطامعين وعقائندهم» فهم أكثر الناس تحولا 

إذا تغيّرت وجهة الخوف والطمع. 

أكثر قناعات الناس يسترها الخوف والطمع فإن زالا ظهرت. 

العقل لا يستطيع أن يخلص نفسه من المؤثرات لأنه كالإسفنج ما تشربه لا 
٤ة M3 ٠‏ ~~ ا K2‏ 2 

يخرج منه بسهولة» قال تعالى عن القلب: وواشرنوا ی فلوبهم € (الغر: ۲ء 

وأشرب القلب كذا؛ أي: اختلط به كما يختلط الصبغ بالثوب» لذا حذر الله 

من مخالطة الباطل حماية للقلب؛ لأن المشرّب لا يخرج ما فيه بالنفض 

لا يأمن عاقل أن ينخدع بكلام أهل الضلال وإشاعاتهم مهما بلغ علما؛ فاه 

قال عن نبيّه المعصوم: وولا أن تبتك لقذكدت رََن لهم سينا قيا 

.)۷١ (الاسراء:‎ 

العقل يصاع بالمؤشرات كما تصاغ المعادن بالطزق» وكل عقل لا بد أن يتأثر 

‫ِ ٤ ٤ 
بتكرار الباطل» فيبدأً باستنكاره» ثم تقل النفرة منه تدرجا حتى يتشربه.‎ 
كثيُر ممن يدخل زحام الناس اغترارًا بقوة جسمه» فينجرف وربما يوطأء‎ 


وكثير ممن يدخل زحام الأفكار اغترارا بعقله وعلمهء فينجرف معها وربما 
بوطا!! 


i 


C2 


(4 


الفكر والرامي... والمؤنرات © 


خلطاء الباطل يؤثرون على رأيك: $ وأَولامَضل آلو عَكْك ودنه همت ابت 


ت 


2 


4 4ے ٣‏ د ٤‏ 
مهم أت دلوك € (اشْاء:١٠٠)‏ هذا النبي! فمن يملك فضلا من الله ورحمة 


کنبیه فیأمن کأمنه!؟ 


الأفكار كالبحر من لا يحسن خوضه يغرق» فسلامة العقول وقوةالأبدان 
لا تعني أهلية الخوض. معرفة البرٌّ لا تركب صاحبها أمواج البحرء والعكس 


صحيح. 


لا تكثر من سماع الخطأ حتى لو ميته اليوم فغدا يختلط معليك بالحق» 
فالعقل إناء تضع فيه ما تعرفه اليوم وتجهل مصدره غداء ثم تحكيه 
بلا علم. 


من أدام مجاورة الأذى لم يشعر بنتنهء فالأفكار كالأقذار تستنكر ثم تؤّلف. 


النبي وهو نبي كاد أن يفتن بأآقوالهم ویتنازل فکيف بمن دونه: « ون ڪادو 
2 رەو ر ٤‏ 


a e‏ م ر ہے ‌‌ رو2 ر 
ليفيّنونك عن الى أوحي تًا ابلك إلفرى علتا عبرم وَإذا اتدوك حلبلا € (الإسرا: )٣‏ 


وسیکون محبوبا!! 


2 ۴ * کہ کو و رم ص رر و ص ص رر 
خلطاء الباطل يؤثرون على رايك « ولؤلافضل اله عك ورحته هَت طابة 
r‏ 


و ا 
م أت يضلوك € (اشْاء:١٠٠)‏ هذا النبي! فمن يملك فضلا من الله ورحمة 
کنبیه فیأمن کأمنه! 


القلب يتأثر بطول مخالطة الشر فيستسيغه» كما يتأثر الجسد بطول 


مماسة الأذى» فاليد تتأذى من حرارة الماء أول مرة ثم تألفه. 
لا تكثر من سماع الخطأ حتى لو ميّزته اليوم فغدًا يختلط عليك بالحق» 
فالعقل إناء تضع فيه ما تعرفه اليوم وتجهل مصدره غدَاء ثم تحكيه بلا علم. 


شرة سماع الباطل تؤثر على القناعة بالحق» فقد حذر الله نبيّه المحصوم عل 


e‏ ر ص ت چ 
٤‏ ما أ 


من ذلك فقال: فواحدرهم أن ينول عن عض ل لل (المائدة: .)٠۹‏ 


0 
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2 


ü 


زبما يردي الإنسان 2 آراء الباطل أقرب الناس وأكثرهم جلوسا إليه» وآنسهم 


ر صر ر سے وو 2کم < 2¿ 


له: ( خی إذا جاءتا قال يليت بى وييتك بعد امرون فس أَلقَرنٌ € (الزْخرّف .)١۸‏ 


يؤْصُل اليوم لمبداً الصداقة مع جميع الأطياف الفكرية مهما زاغت» 
والاطلاع على آرائهم» وأن ذلك يدل على سعة النظر والتسامح» ولا يعني 
اولان انق مساحة التقاء عقدي هي بين اليهودي والمسلم» ومع ذلك )ا 
جاءوا إلى النبي قال الله له: «وَأخدَرهُم أن بولك عن بعض ما أل ههلك ¢ 
(اناندة:١٠)‏ هذا التحذير من الافتتان باليهود توجه للنبي» ولم يمنعه الله 
من المخالطة التي طلبوها ليحكم بينهم بل ألزمه اليقظة عند الالتقاء ولو 
عرصًا بهم هذا 2 مقام النبوة وكم اغتر بعض الصالحين والعلماء بما 
اوک ق دابا لخا غل مرا هة فتدرج 2 الافتتان بالاآراء الخاطئة 
من حيث لا يشعر. إن تغير الأفكار يتدرج فيه الإنسان بهدوء كما تتدرج 
الجهات انحرافا بالمسافر 2 طريق سفره الطويل ثم إذا أدركته الصلاة نزل 
وصلى إلى غير القبلة. 

الفلسفة كحبل طويل متشابك يعطي الله الإنسان طرفيه بلا بحث» ويأبى 
إلا أن يتتبعه بنفضسه فإن ابتعد به الحبل شك وان اقترب استيقن فهو بين 
شك ويقين! 

الفرح بالفكر والوحشة من القرآن حرمان $ قيضل أله ِء ذلك يروا 
هو حَيْريَسَا معو € (بُونس:۸ه)» قال ابن عباسس: فضله الإسلام ورحمته 
القرآن. 

الأنس بأقوال المفكرين الفلاسفة والوحشة عند كلام الله علامة على ضعف 
الإیمان أو زواله « ولا دک ر اله وده سمارت فلب الذي لا ؤمشوت بايرد 4 


.)؛٥:رُمْرلا(‎ 


الفكر والرام... والمؤتران a‏ 


إذا انشغل القلب بغير ما تبصره العين لم ينتفع ببصره» وإذا انشغل القلب 
بحب الفلاسفة أبصر كلامهم وعمي عمًا هو أعظم منه مما يلوح لكل عين 


طبائع النفوس تؤثر على النوازلء فكثيرا ما يميل الشجاع إلى الإقدام ويميل 
الجبان إلى الإحجام يبتلى الإنسان بطبعه فيجب أن يجاهده ليوافق الحق. 


من علا مات سوء الأفكار والمذاهب سوء خلق أصحابهاء ففكز لا تثبته الحجج 


والبينات يعؤضه أصحابه بسوء الخلق لإثباته. 


# # # 
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الليبرالية والالحاد 


خط النبي صراطا مستقيمًا وخط عن يمينه وشماله خطوطا للشيطان»› 
الليبرالية ليست مع هذه الخطوط, فالخطوط دينية بدعية والليبرالية 


الليبرالية.. فكزأطلقه أصحابه بلا قيد وعجزوا عن إيقافه» فانشغلوا 
بتعبيد الطريق له» وإزالة مالا يمكن إزالته عن طريقه من جبال الدين 
والفطرة. 

الليبرالية ليست خطرا كبيرا 2 ذاتها على الإسلام واإنماالخطورة 
2 الباسها لباس الإسلام لتأخذ الآمان وتدخل القلوب فتتغلغل فيها 


باسم الدين. 


الذي يقول (الليبرالية الإسلامية) إمالم يفهم الإسلام أو لم يفهم 
الليبرالية أو لم يفهمهما جميعاء ويحاول الجمع بين اثنين متناقضين لا 
يجتمعان . 


لا يوجد 2 المسلمين ليبرالي كما أنه لا يوجد فيهم نصراني فالاسلام شيء 
والليبرالية شيء آخر وإن التقيا بمفاهيم فكل ملل الأرض تلتقي بينها 


من وجوه. 


الليبرالية طريق أوله هوى وفسوق, وأوسطه كفرء وآخره إلحاد» لا يمكن أن 
ينتهى به تسلسله الفكري إلا إلى ذلك! 


(4 


اسبرلية ولانجاد € 


الليبرالية عرفت كيف تبدأ ولم تضع حدًا كيف تنتهي» بدأت بشعار (دعه 
يعبر دعه يعمل) ولم يقولوا: (أين يعبر وأين يعمل) بدؤوا بحق وانتهوا 


العقول تخسن الا اتو كن ۲ هاا 


صراع الليبرالية اليوم صراع مع فطرةالاإنسان قبل صراعه مع دين الإسلام 
لن يفهم شريعة الحجاب من يحل الزنا واللواط حتى يعود لإنسانيته قبل 
التبديل. 


الليبراليهة تحفظ كمال الشهوات ولو على حساب العقل» والاسلام يبحفظ 
كمال العقل ولو على حساب الشهوات, فكمال العقل للإنسان وكمال الشهوة 
للحبوان 


الليبرالية كالحيل يطول حسب بعدك عنه» نساءالغخرب قرييات فحقهن 
كشف الصدر كالرجل»› والشرق بعيدات فحقهن الا ختلاط فقط... المجرور 
مختلف ونهاية الجر واحدة. 


لم يبرزالالحاد 2 الغرب إلا بعد نشأة الليبرالية فيه» واليوم نحو نصف 
الآوروبيين ملحدون... هربوا من عبودية الله فوقعوا 2 عبودية المادة. 
الليبرالية فكر مادي لا يؤصل للغيبيات» !¥ أن أصوله لو جرت على الإيمان 
كانوا جهمية» و2 القدر معتزلة» و2 الصفات كرامية» وأما 2 السياسة فهم 
خوارج. 

العقل الليبرالي لا يؤمن بشيءاسمه وساوس الشيطان وهوى النفس» فيتعامل 
مع ذلك على أنه فكر قابل للتطبيق» وهذه هي نواة الشر 2 ذلك العقل. 
الفكرالليبرالي لا يتحدث عن الآخرة والغيب 2الإسلام وانما يخوض 
2 الماديات فقط؛ لآنه لو بحث مسائل الآخرة بنفس منطقه العقلي لظهر 
الحاده. 


۹ 
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لوانقصل الفكر عن قوة المادة وضعفها لم يحتج تمييز الفكر الصحيح 
من الضعيف كبير عناء فقوة مادة الغرب حجبت البصر عن تقييم الفكر 
الليبرالي وبزوالها يزول» كما حجبت مادة فرعون فكره عن بني إسرائيل 
«اليس لی ملك مر هذ الأَنهر می من تح (ادزْحَرف: ١ه)»‏ فلما غرق فرعون 
غر فة مهوت تة وا كرا لذي 9 نضح مسا نه زول 
بزوال الشيء الذي صح لآجله» ولهذه تمتلىْ كتب التاريخ بأفكار سادت ثم 
بادت؛ لآن سيادتها كانت بمؤثر آخر. 

الحكم على شيء بنظر مادي صرف وتغييب حكم الله يفضي إلى تحكم 
العاطفة الخاصة $ عرض عن کن دول عن كرتا زيرد إلا لحيو الد © ديك نهر 


ے 
ی و ص ر2 


Cpr,‏ €“ لت چیک ر صو ت 
من اللو إِنّ ريك هو أعلم من صَلعن سيلو وهو آعم من آهنَدَىٰ 4 (النجم: ۳۰.۲۹). 


الحقوق ثلاثهة: حق الله على عبده» وحق عبده عليه» وحق الناس فيما بيتنهم 
2 الدنياء الماديون يشددون 2 حق الدنيا ويفرطون 2 حق الآخرة. 

الممنوعات التي يضعها الماديون لضبط حياة الناس أضعاف ما حرّمه الله عليهم 
لصلاح دينهم ودنياهم» درون رة متو عاتهه طا رة وقلة المخرمات دد . 
المادة تصنع أفكار الماديين لا عقائد الربانيين» كان أبو بكر ينفق ماله كله 
لنصرة النبي َل والمنافقون إذا أعطوا آمنوا وإذا منعوا كفروا . 

العقل لا يخطل إذا سلم من سطوة الشهوة والشبهة عليه» الليبرالية 
الغربية تأثرت بالشبهة والشرقية بالشهوة وجاء الإسلام ليحمي العقل من 
السطو عليه. 

العقل والنقل إذا اجتمعا صح الرأي» وترك واحد منهما ضلالء ضلت 
الليبرالية بالعقل بلا نقل» وضلت الرافضة بالنقل بلا عقل. 

العقل سمي عقلاً لأنه يعقل النفضس ويقَيّدهاء لا أن النقس تقَيّده وتكبله» 
فيرى نزواتها ويعجز عن منعها... الليبرالية أطلقت النفس تحت ستار العقل. 


الليبرالية والإلحاد a‏ 


العقل سمي بهذا الاسم لأنه يعقل النفس ويقيدها فلا تضلء والإسلام 
بتقييداته القليلة نها وأمرًاء حقق للعقل اسمه» ولم يجعله اسما بلا 
مسمى.. والليبرالية إماأن تثبت للعقل اسمه بتقييده أمرا ونهيًا بتعليل 


صحیح» فتحقق للعقل اسمه أو تبحث له اسما آخر غيره. 


لو جمعت الحججالعقلية التي احتجت بها الآمم على الأآنبياء 2القرآن 
والسْنّةَ لرجعت إليها أصول المنطق العقلي الليبرالي وإنما اختلفت الصياغة. 


كل عقيدة وراي جاءت به الآمم السابقة وعارضه الآنبياء وجاهدوهم علیه» یجب 


أن يكون مشروعا لأصحابه 2 الفكر الليبرالي» ومواجهته تزمت وغلو وتطرف. 


الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر مركز ضبط الحريات حتى لا تنفلت... 
والليبرالية مركز انفلات الحريات حتى لا تنضبط. 


ليبرالية الغرب ليبرالية شبهات» وليبرالية الشرق ليبرالية شهوات» الشبهه 
تزول بالحجة» والشهوة تزول بهيبة الحق. 


أن يتزوج ثانية بالتراضي بعقد فحرام... وأن يزني بمائة بالتراضي بلا 
عقد فحلال... هذه ليبرالية الغرب التي يريدون تقنينها! 


قرأت كثيرا من الكتب والرسائل 2 أصول الليبرالية الغربية» ولو كانت 
الليبرالية رحمًا تنجب ما صار لها ولد شرقي صحيح» فكلهم إما حي خديج 
أو سقط ميت. 


2 الليبرالية الغربية أن كل قرار وأمر يصدره حاكم بلا رأي شعبي فهو 
( اا6 ن كان واف انر اة فافخا ك خا رم سين وا5 
جاء حاكم ففرض حُكم الله 2 الناس فهو (مستبد ظلامي)» والفرض والإكراه 
کان کف و او و اقا مدرستان 2ے صراع متقابل 
شرعة الوحي وشرعة البغيء قال الله: * ون خم بهم با أل أله ولاَح أهواءهم 
با ال ا لے ان واا اع اا ید ا ن م قن 
دنویم ول گرا E E‏ 


3A rr 


وأخذرهم إن نفا کے ع ع 


ع 
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فتنة الكفر واا لحاد 2 المجتمعات أعظم من فتنة القتل بين الناس «وألْفِْكَةٌ 
اضر کر بر من ألمَتّلٍ € (البقَرة: ١‏ اتفق المفسرون أن الفَنَّة 4 الآية: (الكفر). 
موا جهة المحزضين على !لا لحاد وا لكفرء أعظم عند الله من مواجهة المحرّضين 


رده ۰ 


على القتل: 9 والفدتة سد من اَل € (البعّرة: ..١‏ والفتنة هنا (الكفر). 


E‏ ودحَل جنه وهو ظَالم إََفْيه قال ماظن أن بيد 


م رہ 


هلزو آبدا زه وما اظ اللكاعة َاپِمَةً 4 (الکهف: )۲٣.۳۵‏ . 


مابين إلحاد فرعون وايمانه بالله خطوات زال خلا لها الأمن وغرورالادة 
أول البحر يقول: : (ومارت العلییت 4 (الشعراء ۰)» و2 وسطه حى | اذا و 
ارق قال ءامَنْت € (یونس: .)٠۰‏ 


e مي‎ 


م عت ايد هم ولينوا4 (انائدة: ؛) نظرتهم مادية حتى لله 
سبحانه» يعبدون من أعطاهم ويسبون غيره» يوالون على المال ويعادون عليه. 


وات ال 


تكفر الأمم غرورًا بقوتهاء كفرت ثمود لنحتها الجبال بيوتاء وبيوتها اليوم لو 
نها أحة لكش نة لحقارتهاء وهكذا أكثر الأمم تربط الاإيمان بالمادة. 
يسخر الله إنسانا للدنيا وهو كافر فيْنتفع به أكثر من المسلم وهذا لا يرفعه 
عند الله؛ لأن أمر التسخير كوني فالشمس والقمر جمادان أنفع للدنيا من 
الناس. 

أكثر الملحدين يتبنون الإ لحاد لفك قيد الشهوات, فإذا ذهبت الشهوة رجعت 
النفس 4 صراع مع العقل إما تتوب أو تكابر أو تهرب من الصراع بالانتحار. 
$ 0 

جل الملحدين الحدوا فترة قوة الشهوة وصحة البدن» فلا بكاد يبوجد مؤمن 
صحيح معافى ثم يلحد إذا مرض؛ لأن الشبهات لا توجد إلا مع الشهوات. 
الأفكار والعقائد تتسلسل بعضها عتبة بعض, لا يظهر الإالحاد 4 مجتمع 
إلا وقد سبقه حرب على أصول الإيمان وعلى حملتهاء فهما ضدان يقوى 


أحدهما بضعف الآخر. 


اسيرالية والإبحاد € 


الغلو 2 محاربة الغلو يورث (الانسلاخ). 

كل غلو 2 محاربة فكرةء ينشأ معه الفكر المقابل لهء فالغلو لا يقابله الاعتدال 
بل يقابله الانسلاخ... لا يظهر الا لحاد إلا بعد الغلو 2 مواجهة الغلو. 
الملحد يؤمن بيقين أن الدولة لا تصلح إلا برئيس يدبرهاء ويرى أن الكون 
بأفلا که یسیر بانتظام یلا مدبر: « لی اَلسَمَوَتِ رَالاَرّض ڪر من ڪل الَا 4 
(غافر:۷٥).‏ 

العقل الملحد يذم أي تصرف عبثي بلا هدف ويتجاهل أنه يؤمن أن وجوده 
کله عبث فلماذا ینتقد عبث تصرفاته ووجوده کله عبث: ١‏ ( افر N‏ 


E‏ رمس کر کو 


م عبغا و کت لا رجحعون 4 (المؤمنون: 1١‏ )ء 


تلدغه بعوضة ويراها ويتركها لأنه لا يرى أنها تستحق انتقام مثله! ويلحد 
2 الله لأن الله لم ينتقم ممن آذاه وهو ودنياه لا يساوي عنده جناح بعوضة. 


شه م رر لے م اص ےر 2ء و 


لوالو أن ھی إلا حیاننا آل دیا وما عن بمیعوق عون € (الأنفام: )٠١‏ يسمونها لدبا ثم لا 
يؤمنون بوجود (الأخرة)!! 


# # # 


13 


فف 


3 شصوز. من النقل والعقل والفكر 


الحريه والعبودية 


الشريعة كفلت الحرية» لكنها رسمت حدودها فبيّنت حق الله وحقك وحق 


ےٴ 
A‏ 


الناس يلك خود لَه قلا مروا كلك برت الله ايده لاس 4% (البَقَرّ3: ۱۸۷). 


مە صر ص 


العقل وجد ليُقَيْد الحرية ويضبطهاء وأما إطلاقها فتحسنه البهائم بلا عقل. 


انفلات الحرية ليس تقد ما إلى الإنسانية بل تأخرًا إلى البهيمية؛ لأن 
الأفعال تمدح بضبطها لا بانفلاتهاء فالانفلات لا يحتاج للعقل بل يحتاج 
لتعطبله. 


٤ ء‎ ٤ 
مفهومالحريات اليوم أشغل الآذهان بحرب الممنوعات مع أن جل الناس‎ 
لا يريدونها ولم يفكروا بهاء فأخذوا يبحثون عنها ليجربوا الحرية ويكونوا‎ 
أحرارًا.‎ 
. الحريّة هي أن لا يتسلط العباد على العباد ويْترك الحكم فيهم لرب العباد‎ 


الحرية أن تصل لحاجتك الممنوعة لا أن تصل لممنوع لا تحتاجه... وكل تحرر 
من أمر الله هو عبودية لأمر الشيطانء الإنسان خلق ليطيع فليختر سيده. 


الحرية كالماء تؤخذ بقدر. تعطش العقول وتعطش الأكباد, الماء للعطش يتلف 
الأكبادء والحرية للحطش تتلف العقول تموت العقول وهي ترجو الحياة. 


ر اک 
1 


أحل الله الأرض بأميالها وحرم خطوات يسيرة منها وكا مان أَلأَرْضِ عك َب 


ولا تَسَعُوا حُطوتِ ليطن € (ابنرة:۸٠)‏ الحرية أن تعيش 2 السعة لا 2 الخطوات. 


4 
2 
وا 


% 
ا 


8 
ES‏ 
ذھ ا 


73 
ا 


لحرية والعبودبة ‏ 


وو ےکر ص وور 


حرية الإنسان تنتهي حيث تبدأً حدود الله <و ا حدود آله ومن سعد حدود الله 


< رر و 


فقد ظلم تسةه € (الطلاق: .)١‏ 

فصل الله نهاية حرية الإنسان ولم يفصل بدايتها؛ لأن الإنسان يعرف 
كيف يبدأ حريته ولكن لا يعرف كيف ينتهي بها ونزاع البشر بالنهايات لا 
بالبدايات. 

(الحرية) أكثر كلمة يطلقها الغرب يعرفون كيف يبدؤون 4 تطبيقها ولكن 
لا يعرفون أين تنتهي بهم!؟ وصلوا اليوم عند تشريع اللواط باسم زواج 
المثليين. 

كل رأي له أتباع ولو دعاهم إلى عبادة الشيطان وتوحيده... الخلاف ليس 2 
بداية حرية الرأي وإنما 2 نهايته. 

صراع الأنبياء مع مخالفيهم هو 2 تجاوزهم 2 فهم (الحرية) وحدودهاء؛ 
فقوم لوط 2 الأخلاق وقوم شعيب 2 الاقتصاد وأكثرهم 2 حقهم 2 اختيار 
اله خاص. 

الحرية الحقة بيّنها الله لإبلیس: « إن عباوى لس لك عَم شط إلا مَنِ 
عك € (الحجر:۲؛) عاد إبليس ينتقلون بين أيدي نؤابه» يفرحون بحريتهم 
من يد سلمتهم لآأخرى ! 

من ذاق لذة العبودية مع الله ذاق لذة الحرية مع الناس» ومن حرم الأولى 
حرم الثانية. 

صلاح الحياة بالعبودية أكثر من الحرية» الصناع والعمال قَیّدوا بالامر 
والنهي فأنتجواء كذلك الآخرة لا تصلح !لا بالعبودية والانقياد لله. 
الإنسان عبد لا محالة: إما لله وإما لهواه وإما لغيرهماء فإن تحرر من 
واحد أصبح عبدا لغيره»› وان عبد واحدًا أصبح حرا من غیره. 

خلق الله الإنسان عبدًا مع الخالق وحرًا مع المخلوقين» ولن يكون عبدًا أو حرا 
كله فمن عبد الخالق تحرر من المخلوق ومن عبد المخلوق تحرر من الخالق. 


0 


3 شصور. من النقل والعقل والفكر 


الرجاء والخوف هما معيارا العبوديةء والناس عبيد لمن خافوا ورجوا. 


إدامة النظر بما 2 أيدي الناس وإطالة التفكر بسلطان أحد وعزته تبني هرم 


العبودية له 4 قلبك من دون أن تشعر حتى ترى نفسك عبدًا لديه وهو لا 


1 و ا A‏ کک کے ا کو ص ص ر ع رہ رص 
يعلم بك نهى الله نبيّه عن التفكر بعزة أحد (لاتمدَن عينيك إل ما متعتا به ارجا 


S2 


مَنهم) (الحجر:۸١)‏ وأمر بالتفكر بعزة الله حتى لا تبنى عبودية 2 القلب لغير 
الله... كل ما يشغل الإنسان قلبه بالتفكر بقوته سيهابه وتتحقق ے قلبه نوع 
عبودية له مهما كان حقيراء وهكذا عبد الإنسان الفأر 2 الهند وعبد الشجر 


والحجر... لا صد عينك إل ما مستا بو أروَجَامَنهد 4 (احجر:۸») وما أكثر ما 
تضعف العبودية لله فيعصى 2 العلن ويهاب السلطان فيُخاف 2 السر. 


أخطر أنواع العبودية عبودية الهوى يتحرر من عبودية الأحجار إلى عبودية 
الأفكارء فيظن أنه لا يطوف حول صنم وهو يطوف حول هواه ولا يراه. 


كثير يظنون الحرية هي التخلص من تبعية الناس» ويقعون 2 عبودية 
الهوى وهي أم العبودية» كمن يفك قيد يده ويضعه ب4 عنقه ويظن الحرية 


أن يصفق بيديه. 


كثيرا ما يظن الإنسان أنه انعتق من تقديس الأشخاص ويقع 2 تقديس 
هواه» بقي عبدا وإنما اختلف السيد. 


الإنسان خلق ليكون عبدًاء فإن لم يعبد الله فلا بد أن يكون عبدًا لغيره» ولو 
لم يجد إلا هواه لاتخذه إلها. القلب يذل وينحني كالجسد. 


يحمل الإنسان 2 جوفه صنمًا قد يسجد له قلبه ويركع» وهو الهوى 


ر عو رر ا 


اريت من انخذ لهه هوه وَأَضَلَه اد € (الجَانية: )٠٣‏ يسجد لرأيه وهواه كما سجد 
الجاهلى لعزاه. 

ل عدوا السَيْطنَ إنَه. ل عدو ن4 (يس: )1٠‏ عبادة الشيطان هي طاعه 
الهوى؛ لأن الشيطان لا يظهر للإنسان بصورته بل بلباس الهوى 


رو م سے ا2 ت 
3 ريت من تخد إلنهه ,هود 4 (الفرقان: (r‏ 


2 


الحرية والعبودبة € 


ل نفدو مظان نه کک غد م 6 كا ت اجا دة 
تطوف على أجساد ميتة 4 قبورهاء نرى عقولا تطوف على عقول ميتة 
تقدسها وهذه وثنية العصر. 

ee 2 ° ke ٤ o» . .‏ . . 8 
يظن نفسه حرا وهو عبد ينشغل باخذ طرف حبل عنقه من يد ويضعها 2 
يد» والحرية أن يخرج الحبل كله من عنقه... ولن يحتاج إلى يد إلا يد الله. 
إذا اعتاد الظهر الانحناء شق عليه الاعتدال» واذا اعتادت النضس العبودية 


### 


3 سصور.. من النقل والعقل والفكر 


المرأة والأسرة.. حكم وأحکام 


ي صلاة المرأة 2 بيتها أفضل من صلاتها 4 المسجد 2 ظاهر السنّة وعند عامة 
العلماء ولازم ذلك أن الجر للمرأة 2 بيتها كالأجر للرجل 4 جماعة. 


4 تدع المرأة الصلاة أيام حيضها ولا تقضيهاء واختلف العلماء 2 حصول الأجر لا 
تركت» قولان للعلماء والأصح حصول الأجر لأنه ترك بعذر كالمرض والسفر. 

4 من أعظم موجبات ستر الله على المرأة 2 الدارين قيام الليل ففي الحديث: 
(مَنْ يُوقظ صَوَاحبَ الحجُرَّات حى يُصَلْينَ يا رب كاسيّة 4 الدَنْيًا عَاريّة 
والأآخرة. ` ۰ ۰ 

الإسلام يصنع منظومة حياةلا حالة معزولة» ولن تفهم زيادة الذكر 
بالميراث حتى تعلم أنه قد فرض عليه مهر ونفقة وكسوة وسكن وعلاج 
لزوجته وذريته. 

ي يجمع العلماء على تساوي الجنسين 2 القصاص ودية القتل المرأة نصف 
الرجل؛ لأن الدية للورثة ومن يتشبع بنظرة مادية غربية يظن أن الإسلام 
يبيع النفوس. 

4 دية المرأة نصف الرجل لأن‌المال جبر للورثة لا دفع لقيمة النفس المقتولةء 
أما الحدود فتتساوى فلو اجتمع مائة رجل على قتل امرأة قتلوا بها جميعا. 

4) خضوعع المرأة للرجل بقولها وترقيقه» حزمه الله على نساء النبي َي الأطهار 

لیدخل فيه غیرهن من باب آولی فلا عَحْصَمْنَ الول ّمع ی ف لبو مرس 4 


.)٣١ (الآأحزاب:‎ 


€ 
: 
= 


(2 
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المرأة والأسرة.. حكم وأحكام a‏ 


بداية كل سوء بين الجنسين خضوع القول فلا غخْصّم ن پالقول قيمع الى فی 
ِء مر 4 (الأحراب:۴۲) و لآطهر نساء: نساء النبي کي 2 حدیتهن مع 
أطهر رجال وهم الصحابة. 


ناء آي من يا ټ منک َة 6 2 ند4 (الأحزاب: )٠٠‏ تحذير توجه للأطهار! 
إاشارة للمؤمنة أن لا د E‏ نظر 
وخلوة واختلاط. 


es ور‎ 


قال الله عن موسى: $ اء لخدن هما 5 قى علا حر سخیاو € (القَصَص: :) اقتریت 
منه واحدة فقط؛ aE‏ فابتعدت حياء 


وحشمه. 
أآهدی ابن الزبير لأمه أسماء بنت أبي بكر وهي كبيرة كفيفة ثيابًا رقاقا 
فلمستها بيدها فقالت: أف ردوها عليه فإنها تصف الجسد أو تشفه.. وهذا 
من سترها. 

للأعراض صيانة وحياطة قد تفوق غيرها فجوزالله لأنبيائه نوح ولوط 
2 شرعتهماأن يتزوجا كافرتين, ويُحال أن يتزوج نبي زانية» ومن اتهم 
زوجتي نوح ولوط بالزنا مع كفرهما كفر؛ لأن التهمة تتعدى للزوج فيوصف 
بالدتاكة وهذا كفر: 

وأباح للمسلم الزواج من الكتابية المحصنة» وحرم عليه الزواج من المسلمة 
الزانية حتى تتوب؛ لآن ضرر الكفر لازم والزنا متعدي. 

وحادثة الإفك وقعها 2 القرآن والسْنّة أشد من وقع كفر بعض قرابات 
النبي ية مع أن هذا كفر وهذا زنا. 

ولآجل هذا تمت تمت صيانة الآأعراض 2 الإسلام بتحريم الخلوة بين الجنسين» 
وانختلد طهها: وفرضن اتخات ومتع تع الخضوع بالقول وغير ذلك. 
A E‏ فضي الحديث: 
(لقَدْ طاف بآل مَُحمّد نسَاء كثيرء شكون ازو اهن لَيْس أولَنكٌ بخيَاركم). 


۴4 


سصور.. من النقل والعقل والفكر 


X4 


رہ 


لر و ص 


9وا يسو ف ألْمدِيتة رأث العريز رود فَدَها) (بوُد: )٠١‏ ينتشر بين نساء بلد من 
عظيم الحديث ما لا يدركه أقرب الرجال إليهن» أكتمهن عن رجل وأذيعهن 
لامراأة. 

الطائرة لم تصنع مادتها من خمار المرأة والطاقة لم تنقدح شرارتها 
باحتكاك الرجل بالمرأة إن بوصلة الحضارة مزيفة» قلدنا الصانع وتركنا 
المصنوع. 

مقدار الدفع الذي مارسه الغرب 2 الحجاب والاختلاط وولاية المرأة هو نفس 
الدفع الذي سيمارسه لو أنا تدرجنا وأبحنا الزنا وتوقفنا على عتبة اللواط. 
اذا أكثرت على الإنسان بأنه مظلوم ومسلوب صدَق ولو كان حرا وفتش عن 
أوهام السلب فيه» خرجت مسيرة نسائية 4 أوروبا تطالب بحقها بكشف 
الصدر كالرجل! 

زارني معتقلان سابقان 2 غوانتنامو قالا: قال لنا محقق موشوم بنجمة 
سداسية: غطاء المرأة الأسود هو سبب تطرفكم يجب أن نزيله خلال ٠١‏ 
ستوات قادمه. 

قرأت أن مسلمة 4 فرنسا تواجه الحكم سنتين بسبب نقابها كيف لو أن 
المرأةالغربية تسجن 2 بلادنا ساعة إذا ترت او قفرت من التطرف هة 


إعلامنا؟! 


يجعل الغرب «زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة» حرية وحلالاء ويطالبون 

المسلمين بحقوق المرأة... ولم يحددوا لهم أيهما الأنثى حتى يعطوها حقها. 

يهتمون بلغة الأرقام فجعلوا المرأة (نصف المجتمع) والمجتمع لا يقسم لأنه 
e‏ ء e‏ ب 

(كل) المرأة والرجل فيه يتناوبان إذا أنجز أحدهما مهمة كفى الآخر. 

يدخلون كثيرا من أحكام المرأة 2 الإسلام تحت باب (العادات والتقاليد) وكلما 

انتهوا من مسألة أدخلوا أخرى» لآن مواجهة العادات أسهل من العبادات. 


0 


2 


0 


المرأة والأسرة.. دكم وأحكام a‏ 
ینمریم ل آله اصَطمَّنك ورل وأصطمَلك عل فسا الکلیدت ¢ (آل عمران: ٣؛)‏ قارنها 
بالنساء ولم يذكرالرجال لأنهم جنس مختلف ومن الخطأ أن بقارن بغيره. 


نهى عن مجرد تمني المساواة! فلكل خصائصه ولا نموا ما فصل الله به 


و ع 


بعكم عل بض ارال نصيت مما أ توا ولك ت اكك 4 راا ٠:‏ 


اختل أصل الفطرة وقتن ے2 فترتين: الأولى: فترة قوم لوط» حيث ساووا 
الرجل بالمرأة. التانية: فترة الغرب اليوم حيث ساووا المرأة بالرجل والعكس. 


فرنسا تشرع اللواط والسحاق خروجًا عن فطرة البشر بل والبهائم» 
وانحرافهم اليوم أعظم من انحراف قوم لوط فقوم لوط فعلوا فاحشتهم 
نزو ¥ زوا خا 


E‏ ری کو تًا 


أول عقوبة للإنسان التعري « ڪا مها مدت هنما سو هما وَطْفِمَا قا صقان 
علا من ورف َ4 (طه: )٠١١‏ وإذا انتكست الفطرة تحولت العقوبات إلى 
حضارات. 


ر £ ي 
» 


جعل الله عقوبة آدم وحواء 2 الجنة عدم سترالبدن َا دا قا الشڪرة بدي 
اسا € (الأعراف:١٠)...‏ جعلها الله عقوبة لنبي وتتخذها حضارة العصر 
تقدما. 


2 e 


eS‏ غاية إبلیسس الأولى وذريته % يب ١ا‏ دم لا بوتکم 
طن ما احرج آبويكم ِن الج رع عنما لباسهما يريا سو مما € (الامراف )٠۷‏ 


Oa ا‎ 


لوي اله عن (إتعري رفور وا دزن فان بعر وار لانو ) « (الور:۹٠)؛‏ 


الشرك والتعري شر متلازم. ففي الحديث: ( يَحُج بعد هدا العام مُشرك 
وَل يّطوف بالبَْت عُرْيَان). 


نهى النبي يي عن وصف النساء للرجال الأجانب فكيف بإبرازها سافرة والنظر 


إليها قال النبي مّ: (لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها). 


3 سصور. من النقل والعقل والفكر 


¢ 
2 
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أكل الحرام من أسباب العقوبة بالتعري والسفو > ولا يقع تعري النساء 
والرجال 2 أمة إلا سبق ذلك أكل الحرام ( فالا ما بدت هنما سو ها4 
(طه: ۰)۱۱ 


ر 


كما يجب محاربة الفقر والجوع فيجب محارية العري إن ن لك ألا ع فم 
ولا تعر 4 (طه: :). لجوع تحاريه حتى البهائم ويتميز الانسان عنها بحرب 
العري. 

E IS‏ شرعة وفطرة: وتال 


یک ۶ء ا ص د ر رصم 


من الجتَة فتَشَمّح 4 ( (طه:۷١)‏ تخرجان جميعًا ولكن (تشقى ) أنت 


a yS 


إذا عجزالزوج عن حاجة زوجته وجب على الدولة صرف ما يسد حاجتهاء 
لا أن توفر لها عملا لتخرج وهي لا ترغب... المرأة يجب أن تعمل باختيارها 
عكس الرجل. 

من عفاف المرأة الجاهلية تمشي فيسقط غطاء وجهها فتغطي بيد وتتناول 


الحجاب بيد قال النابغخة بيصف المحشهد : 

2 lo lG ر‎ fo E EAE E O A 6 ا‎ 

سقط النصيف ولم ترد إاسقاطه فتناولته واتقتناباليد 
سفور المرأة2 لغة العرب لا يطلق إلا على كشف الوجه لا الشعرء قال ابن 
المنذر2 «الآوسط»: «معروف 2 كلام العرب قولهم: أسْفَرَت المرأة عن 
وجھهها: ك 

0 > ص ي ر ر چ 4 ےر r‏ 

قال الله: یدنت علنهن من جهن ذلك ادف أن بعر فلا ودن 4 (الأحرّاب: ..)٩۹‏ 
روى الطبري بسند صحيح عن ابن عباس: أَمَر الله نساء المؤمنين إذا خرجّن 
أن يغطين وجوههن. 


4 


0 


ES 


المرأة والأسرة.. حكم وأحكام a‏ 


E 


2 
ا e‏ و2 


معنی قوله تعالی: یزیت علنهن من بهن ذلك أدف أن يعرف فلا دوذ ) (الأحزّاب: )0٩‏ ؛ 
أي : كي لا يعرف أشخاصهن أحد» أدنى: أي : أحرى وأقرب أن يعرفن أنهن 
حرائر لسن كالإماء ومؤداه فلا تميز شخوصهن هذا ما يفسره أئمة التفسير 
كالطبري وابن المنذر. 


1 


باجا ی فل زيوك وبتايك وساي آآ و ن عن یو ایی ف ان ان 


+< رر و 


شر فاد (الأحرّاب: 0۹) تعرف المرأة بوجهها لا بيّدها ورجلها. 


و ا ا ب ع فاش ر د 
الف 


ٍ 


حفصه بنت سيرين تنتقب وهي عجوزء فيقال لها: و 
وفلیے تھ جاع آن صغ یابھے کے € (النور: )٠‏ فتقول: أتموا الآية: 


1 ر 


وون ستغفف حبر هرک 4 اللو 1( 

نظوت ‏ دواوين السنة والأثر قلا آعم أ رأة ضحانية وك قانعية حرة ذكزت 
باسمها فلانة بنت فلان ثبت السند عنها صريحًا أنها تكشف وجهها للاأٌجانب. 
منع المرأة 2 حال الإحرام بالحج أو العمرة من لبس النقاب» كمنع الرجل من 
لبس السراويل» وكلا المعنيين ليس دليلا على جواز كشف ما يُستر قبل ذلك. 
حديث الختعمية ے2 الحج وإاسفارها عن وجههاء صح 2 المسند عن ابن عباس 
أنها عرضت على النبيّ رجاء أن يتزوجها. فهو كشف نكاح لا سفور. 

من الأقوال المحدثة 2 الإسلام دعوى أن حكم الاختلاط وسترالفاتن 
خاص بأمهات المؤمنين» وهذا قول بدعي لم يقل به فقيه من أي مذهب قبل 
الاستعمار. 

يقال: الحجاب خاص بأمهات المؤمنبن وام المؤمنين عائشة تفلم ناء سر 
وجوههن حتى 2 الحج عند الرجال» رواه ابن أبي خيثمة لا أعلم بحجابهن 


4 


3 سصوز. من النقل والعقل والفكر 
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“ e ¢ e ٤ 
روى ابن ابي خيتمة بسند حسن عن عائشة:؛ انه قيل لها: هناامراة تأبى ان‎ 
تغطيّ وجهها وهي مُحُرمَّة؟ فرفعَّتُ عائشة خمارّها من صَدُرها فعَطت به‎ 


وجھها. 
من جعَّل تغطية الوجه عادةالحجازونجد جاهل بالسْنّة والتاريخ قال 
الحافظ ابن حجر: «لم زل عادة النساء قدیمًا وخديتا وجو 


عن الأجانب». 


لا أعلم عا لما 2 قرون الإسلام قال: إن تغطية المرأة لوجهها عادة أو ليس من 


الدين وإنما يختلفون 4 مرتبته 2ے التشريع بين موجب ومؤكد باستحباب. 


حجاب المرأة بمفهومه العام قطعي متواتر 2 القرآن والسّْة ومن قال: 
۶ ء e ٤‏ 

الحجاب كله عادة وللمراة ان تبدي ما تهوى فهذا كفر ے كل المذاهب حتى 

البدعية. 


لا يختلف علماء كل المذاهب أن تغطية وجه المرأة شريعة سماوية ولكن 
يختلفون 2 وجوبه واستحبابه والقول أنه عادة لا يعرف 2الإسلام!إلا بعد 
اللاستعمار. 


من كان له مسكن وزوجة وخادم فقد سماه الله ملكا قال تعالى: $ وَإِذ ق 
ر رو وء ے2 < صر س ا ررر رصا دار 
موی لوده بلقو اد کزوا نسم اه2 1 يکي لد جعل فیک أن یاه وجعدم هلوا (انائدة: .)٠٠‏ 


قال عبد الله بن عمرو لرجل: ألك امرأة؟ قال: نعم قال: ألك مَسْكَنْ؟ قال: نعم 
قال: أنت من الأغنياء: قال: قان لي خادمًاء قال: أنت من الملوك. رواه مسلم. 
صلاح الآياء حفظ وبركه للاأبناء: $ وک ANAT E‏ ر ن 


ص ےک 


ا ۲ قال این عیاسس: : حفظا 


يُرزق الآباء بسبب الأبناء ويرزق الأبناء بسبب الآباء بركة متبادلة: ن 


Ss A3sr 


رص 
رزقڪُم ولاهم 4 (الأنغام: »)٠١١‏ عن ترزقهم وتک € (الإسراء: ٠١‏ 


المرأة والأسرة.. دكم وأحكام a‏ 


ے و 


اذا اجتمع 4 بيت صلاح الوالدين والإخوة قلما تنحرف الينت يكاحت هرون 


ى 2 2 


ماكانَابولو مرا سرع ومًاكانت اَمَك بِبًا (نربم.١٠)‏ فهم قدوتها 2 الخير والشر. 
إعانة الرجل للزوجة 2 بيته هدي نبوي مهما عظمت مكانة الرجل وشغله»› 
قالت عائشة: يكون النبي 2 مهن أهله فإذا سمع بالأذان خرج. وعائشة ليست 
بذات ولد. 

قیام الرجل بشأنه ے2 بيته وكقاية تة وعدم ا فال ارو جا يه نهدي 


النبوة» قالت عائشهة ئشة: کان النبيُ ك بيته يخدمْ نفسة ويفلي ثوبه ويحلبٌ شاته. 


قال ابن عباس :بث عند خالتي ميمونة (زوجة النبي) فتحدث النبي 
معها ساعة ثم رقد.. الحديث مع الأهل والسمر قبل النوم هدي يُغضل عنه. 
صح عن عائشة غج أن اد بن أخيها عبدالله بن عبد الرحمن دخل عليها 
وعندَّهازوجّتّه فقالت: ما مَنَعَكٌ أن تدنو من أهلك فتَقَبَلَهَا؟ فقال: وأنا 
صائمٌ؟ قالت: نعم وصح مرفوعًا جوازالقبلة للصائم» وأماالجماع له 
فمحَرَّم بالإجماع» تجب فيه الكفارة. و2 أثر عائشة 2 جواز تقبيل الزوج 
لزوجته عند محارمه النساء. 

(ليْس أولئك بخياركم... ليس أولئك بخيّاركم) قاله النبي ب2 رجال 
اشتکت نساؤهم من ضربهم. 


مع كتثرة خصومه ومخالفيه وعداوتهم له حتى من النساء حيث دعته يهودية 


ا م tr‏ 
إلى طعام مسموم» ومع هذا تقول عانشة: ما ضرب رسول الله امراة قط. 


لبن المعشر وازاحه الجد مع آهل البيت خلق حسن» روي عن عمر ين 
الخطاب طه قال: يعجبُني الرجل أن يكون 2 أهل بيته كالصبي» فإذا ابتغيّ 


ت 


منه وجد رجلا. 
مباشرة التعليم للأهل والأبناء مهمة الأنبياء « وان يأمر أهله,بالصَلوة ركوو 
a0 9 > ss br‏ ٥ر‏ 2 ر 


ص ي کک 
وکان عند ریه مرضِيًا € (مَریم: .)٥١‏ 


0 


3 سصور.. من النقل والعقل والفكر 


اک 


4 


1 


يستحب تعليم الأبناء الإصلاح وآدابه مع تعليمهم الصلاة: « بى افر 


2 ا 


ألصّكاوة وام يألمعروفي ونه عن انکر وصبرَ عل م صاب € (لقنان: .)٠۷‏ 


المحافظة على الصلاة وأمرالآأهل بها من ان ارزو وا عادة عه 


رو ی و رر ر روم رط 


واا مادك لصاوو واصطبر علتبا لا مكلك رقا ن رفک وة للَفّوى4 (طه: ۱۳۲). 


يقول النبي يي لعائشة ئشة: (إتي بعلم إِنْ كت عَلَيّ عَصْبّى) مع عصمته وكماله 
تنزل 4 قبول مؤاخذة زوجته له توددا لأن تقاذف الأخطاء بعظمها. 


قال رجل: يارسول الله كم أعفو عن الخادم؟ فقال بل: : (کل يَوْم سَبْعِينَ 
مَرةَ) . هذا 4 العفو عن زلة الخادم فكيف بالعفو عن الزوجة والأولاد. 


جاء عن النبي 4 مداعبة الصبيْ نصوص منها: : اخراج لسانه له ممازځاء 
وحمله على ظهره كالراحلة وعلى يده» والتفني بتصغير اسمه. 

كان النبي يخطب على جذع» فلما ؤضع له المنبر وترك الجذع سُمع حنين 
الجذع له فنزل فضمه حتى سكن» يسن ضم المحزون زوجة وولدًا وبهيمة 
أولى من الجماد. 


و2 1 


التنزه إلى البر ومجاري الماء ربما عمله الأتبياء قال الله: «أرَسِلة مكاعد 
نَع ولعب € (يوسُف: :) قالت عائشه ئشة: كان النبي ي بَبْذوإلى هذه التلاع: 
أي: منحدّرالسيل. 

سکنی بلد صالح له أشر على الذرية: گت ين رب وا عبر ذِی رع عند بب 


r 


الحرم ربا لفقا الله 4 (ابراهیم: ۳۷) يكفر الأحفاد لإقامە الأجداد بیلد كفضر. 


آسية امرأة فرعون اختارت جارها قبل دارها: امراب ورْعَوّت إذ قات رب أبن 
لي عند ك بيان ألَجََةٍ 4 (انخريم: )٠١‏ وخافت من شؤم فرعون أن يتبعها وي يِن 
فرعو € (التخریم: .)١١‏ 

الآكل مع الخادم والفقير لن دعي سُنة ولو على طعام وضيع تهذيبًا للنفس 
وتأليفا للقلب» قال النبي ل: (لَوذُمِيتُ إلى راع لَأَجَبْتُ ولَوأهُْدي َي 
كرَاعٌ تَقَبلْتُ). 


e 


C4 


4 


المرأة والأسرة.. حكم وأحكام a‏ 


العدل 2الهبة والهدية بين الأولاد واجب ذكرا وأنثى ولا يلزم من العدل 


المشابهة» فإذا أهدى للبنت سوارًا من ذهب اشترى للابن قلما أو ساعة بقيمته. 


جاءالأمر 4 الشريعة بمساواةالاأولاد عند الهبة » ففي الحديث: (ادلوا بَيْنَ 
أولادكم 2 العطيّة) وأماالنفقة فالواجب سد الحاجة وان اختلفت القيمهة. 


هدية الأموال بين الأولاد يجب فيها التساوي ذكورًا وإناثاء على الصحيح 
لعموم قوله 2 الحديث: (أكل ولدك نَحَلتَ ميل هَدًا؟). 

النفقة على الأولاد لا يلزم منها التساوي 2 القيمة بين نفقة ابن وبنت» فلباس 
البنت أغلى من الابنء ونفقة الكبير أكثر من الصغير فالفرق هنا جائز. 


العدل بين الأولاد واجب حتى 2 دقائق الأمور؛ كالتقبيل والمزاح... صح عن 


إبراهيم النخعي أنه قال: کانوا ون أن يعد لوا بين أولادهم حتى 4 القبلة. 


صح عن الحسن أنه قال: كان رجل عند النبى فأقعَدَ ابا له على فخذه 

اليْمنى» ثم جاء ابنه الآَخْرٌ فأْقعَّدّه على الأرض: فقال النبيٌ عليه الصلاة 

والسلام: (لو سويت بَيّنهمًا على فخذك). 

قال عمرْبن عبد العزيز لابن له يُحبُه وقد ضَمّه: «والله إني لأحبُك وما 

أستطيع أن أوثرّك على أخيك بِلقَمة». 

صح عن عمرٌ بن عبد العزيز أنه كان يحمل فراشه وينامٌ عند أبنائه بالسُويّة 
ك ر ٤‏ ر و ا E‏ 

ليلا ؛ ليعدل بينهم. رواه ابن ابي الدنیا وغیره. 


قطيعة والفساد متلازمانء SSE ES e‏ من بعض 


2ے ےوہ ر طا 


ر ¢ (محمد: ۲۲). 


الأرحامالذين يجب وصلهم على مراتب أعلاهم: ھن يحرم رواج منم 
ثم يخف الأمر حسب البعد» و2 الحديث: (أمَْكَ وباك وَأَحْتَك وَأخّاف مُه 


وناك أَذْناف). 


۷ 


3 سصوز.. من النقل والعقل والفكر 


4) صلة الأرحام واجبةء أعلاها التعاهد بالبدن والمالء وأدناها بالمراسلة وابلاغ 


السلام» وكلما قرب الرحم استحق أعلى التعاهد, واذا بعد أجزاً أدناه. 


Nj‏ الآأقارب من الرضاع وأقارب الزوج والزوجة ليسوا من الأرحام الذين تجب 
صلتهم» وإنما يحسن إليهم ويكرمون وفاءُ وحسن عهد. 


r‏ الهدية للأقربين أفضل من الصدقة للأبعدين, ففي الحديث قال النبي ييل 
لزوجته ميمونة لاأ عتقت جاريتها: (لو أعْطَيْتهًا أخْوالك كان أعْظْمَ لأَجرف). 


# ## 


4 


۳ 
£ 3 
ت 


0 


اختلاط الحنس RT‏ 


دخول الرجال على النساء 2 غير ضرورة منهي عنه بنص الوحي واتفاق 
العلماء قال ة: (إياكم والدخول على النساء) قالوا: والحمو؟ قال: 
(الحمو الموت). 


روی البخاري ومسلم؛ أن النبي قال: (إيَاكم وَالدُخولٌ عَلّى النْسّاء! فقَالَ 
رَجُلٌ من الأنصّار: يا رَسُول الله أَهَرَأيْتَ الحَمْوه قَالّ: لحمو انَوْن) . الحمو: 
أخو الزوج. 


2 الحديث: (إيَاكم والدُخْول عَلّى النْسّاء!) . قال الحسن 2 القرن الأول: 
اجتماع الرجال والنساء محدث. قال مجاهد بن جبر: خروج المرأة بين 
الرجال جاهليه. 


قال العامري (١۳٠ه)‏ 2 أحكام النظر: اتفقت علماء الأمة أن من اعتقد 
هذه المحظورات وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الآجانب فقد كفر واستحق 
القتل بردته. 


قال الوليدي المالكي (ته۷٠ه):‏ أمامن غلب على ظنك أنه يعلم ذلك 
ويستبين .الاختلاط . فهذا كافر يجب جهاده إن قدرت بيدك أو بلسانك فإن 
لم تقدر فبقلبك. 

لا أعلم عالما من زمن النبوة إلى زمن الاستعمار يجيز اختلاط العلم والعمل 


ومن وجد فليذكر وأما المحرمون ففي كل قرن ومذهب ذكرتهم 2 رسالتي 
الاختلاط. 


Gî 


ل“ 


3 شصور.. من النقل والعقل والفكر 


3 ولا دقرا الزن 4 (الإاسراء ١:‏ ) المنع من الاقتراب دليل على ثبوت محرمات 
تحيط بالمحرم وقبله» وهي الخلوة والاختلاط والخضوع بالقول والسفور. 


يمنع الغرب الفتاة من الزواج قبل ١‏ ويأذنون بالزنا!! والمستغربون يمنعون 
الزواج والزنا ويجيزون الاختلاط!! الغرب بعقل والمستغربون لا عقل 
ولا نقل. 

يجوزون الاختلاط لأنه لم يذكر 2 الوحي مع أن معانيه متواترة نهيًا فيه 
ولإبطال الشريعة أحدث مصطلحا وجوزه! فالمعاكسة والمخدرات لم ترد 


(الاختلاط) (الاجتماع) مصطلح ثابت منذ القرن الأول وعجب ممن يحرم 
الحشيش والمخدرات قياسّا على الخمر وهي مصطلحات لا تعرفهاالسنة 
ويتوقف 2 الاختلاط. 


الاختلاط ممنوع بلفظه حتى 2 زمن ن النبوة» فقد روى البخاري بأصح 
الأسانيد قال عطاء: لم يكن (يخالطن) كانت عائشة تطوف حجرة من 
الرجال (# تخالطهم). 


٤ mg All 


قال تعالی: < تعالوا ع آیتاءا وابا گر وسا تا و ةك ا وشک تُر ey‏ 
(آل عمران: »)١١‏ إشارة إلى عدم الاختلاط فجعل کل يحضر مع ما ا ك 
يختلط بخيره» فالصبيان لا يزاحمون مجالس الكبار توقيرًا مجالسهم من 
اللغفط, والنساء لا يعتاد حضورهن مجالس الرجال غيرة وصونا للعرض» 
وهذا كما هو ظاهر عند الجاهليين والمسلمين جميعا. 


ا 


لما جاء ضيوف إبراهيم 2 بيته» ولزوجته صلة بالأمر قال: وا ا 
ح4 (مُود:٠٠)‏ لا يظن أنها تجالس الرجال» هذا وهي عجوز ومحرمها نبي! 


ر اا | خر من سجر امَو الذَيِينٌ) (القصضص: 1( طلبت من أبيها 


أن يستأجر موسى ليكفيها مؤونة الخروج ومزاحمة الرجال. 


ر 
کا 


اختلاط الجنسين a‏ 


ون ارد ن انلك إخدّى اسي هسين علج أن احق ي دي ET‏ 


ليكضي بناته مزاحمة الرجال» ومع صلاح موسى عنده احتاط لبناته وزوجه 


احداهن. 


لمارأی موسی وزوجته نازرا ے سفرهما قال: ولاه آمکیراإی ٤ات‏ تار را لم 
الیک نہایقبیں€ (صه: )٠‏ لآنه ذاهب إلى لقاءالرجال فلا يليق حضورهاء قال 
القرطبي: يفارقهم لئلا يروا امرأته. 


الاختلاط الممنوع الاختلاط الثابت 4 التعليم والعمل وأماالعابر سيرًا 
بالأسواق ونحوها بلا مماسة فهذا لا يُسمى اختلاطًا أصل إلا 2 لغة 


الإعلام. 


الاختلاط الممنوع الاختلاط الثابت 4 التعليم والعمل وأماالعابر سيرا 
بالآأسواق ونحوها بلا مماسة فهذا لا يسمى اختلاطا أصلا ويذكرونه 
لإهدارالحق. 
تعمد الخلط ليضيع الحق! حينما حرم النبي الربا قالوا: تحرم البيع؟! 
فإتما ليع مل اربوا € (البقرة و یتما کین تزه الا تلاط عال؛ : تحرم 
مرور الأسواق! 

e Rl 3‏ و ت و ا ر 2 
من علامات الساعهة: (ليكونن من امتي قوم يستحلون الحر (الزنى) 
والحرير وَالخْمُر والمعازف) لن يُحلوا الزنى إلا باستحلال آبوابه كالاختلاط 
وشبهه. 
لا خالاف 2 بيع المرأة 2 محل خاص للنساء بعيدَا عن الرجال... ومن أذن لها 
اليوم تستقبل المتسوقين الرجال سيأذن لها غدا تستقبل 2 الفنادق والمقاهي. 
قال لي خليجي: بدأت المرأة تعمل 2 جهة عملي 2 غرف منفصلة» وبعد ه 
سنوات بفاصل زجاجي» ثم نحن الآن 2 مكتب واحد ۸ ساعات... عرو 


a 
.)٣:رشحلا(‎ 4 تال الابصر‎ 


1 


3 سشصور. من النقل والعقل والفكر 


1 لا يعرف أكترالغرب (اختلاط الجنسين) قبل قرن ونصف, وكان يستنكره 
واليوم يبحث زواج الذكور بالذكور والإنات بالإناث» للشر طريق أوله خطوة. 


إ) ل يظهر تحرش الجنسين 2 الغرب مع سفور واختلاط؛ لأن الزنا لديهم 


مباح أتاحوا الغاية وقربوها فلم يحتاجوا للوسيلةء ولن يسرق الماء من 


# # # 


€ 
Oo 
€ 


رید عضان وع € 


التاريخ عظات وعبر 


(التاريخ) علم لا يحتاج إلى معلم» يحتاج فقط إلى قدَم تسير وعين تنظر 
رو صو وب 


ھر رھ ر 
« قد لَب من ق لک سن یروا ف ألذرّضِ فانظروا € (آل عمران: ۱۳۷). 


4“ 
لا يكاد توجد واقعة إلا ولها نظير 2 التاريخ ومن المؤسف حقاأن نرى 


أخطاء التاريخ تتكرر: بسبب الجهل به. 


من جهل التاريخ لا بد أن يُعيد أغلاطه» وأكثر الناس يسقطون بنفس 
حفر الماضين 
E‏ متشابهة البداية والنهاية» ومع هذا تتكرر أخطاء البشر 


و و Hrs,‏ 


« ود حلت من قبل کسان فار يروا فی رض انرو (آل عمران: (Irv:‏ 


مرور السنين تعطي الإنسان خبرة يقيس عليها الأحداث النازلة بهء وتقليب 


کتب التاريخ عيش سريع لأحداث قرون ووم من ا خَاوامن َل 4 (التور: )٣١‏ 


كل جيل يتحسر على تاريخ من سبقه لأنه لم يدون دقيقا واضحاء وهم 
أتفسهم يهملون ضبط تاريخهم لن يأتي بعدهم.. و2 تاريخ اليوم عظيم 
العبر. 

ثلث القرآن قصصض, يقضها الله لأفضل بشن عبرة وعظة وسلوانا:: 
احتاج إليها سيد البشرء فكيف بمن دونه» ولا ينبغي أن يترفع متحدث عن 
أسلوب القرآن. 


3 شصوز. من النقل والعقل والفكر 


4 


أخبارالأمم وتاريخهم وأحوالهم عبرة وعلم وعظة حتى للأتبياء: « وَسَكَلّ 
4 .ر ef‏ رو r‏ 

من أرسلنا من قبلك يِن رسلا € (الرَخرٌف: ٥؛).‏ 

النتقص ليس 2 الآيات والعبر ولكن 2 البصيرة والبصر: و ڪان ِن ٬َايني‏ 


ا ا 


لو تدبروا القرآن ما كرروا آخطاء السابقين «ازلته هرانا عربيًا وصرَفَْافد يِن 

ألوعِيدٍ لعلهم يسَمُوَ أَوصْدِث هم در ) (مه١٠٠)‏ يكررون الخطأ فتتكرر العقوبة. 

يجري الله العبر 2 الأرض, والمحروم الذي يتسلى بها ويسخر ويلهو ويستمتع 
ر وہ ے2 E‏ 

ڃ HEISE‏ 0 ونا روا ءايه ترون ¢ (الصافات: .)۱١ .۱١‏ 


كل حادثة ففيها عبر من الله وأسعد الناس أكثرهم استخراجًا للعبر من 
الحوادث. سبحان من لا تنزع الحوادث سلطانه... ولا يتغير مع الأيام 
مقامه. 


أكثر قصّة تكرر ذكرها 2 القرآن قصة فرعون؛ لأنها أكثر الأحوال دورانا 2 
الآمم» وكثرة التكرار لحاجة الأمة للاعتبار. 


العقل يسير ومن الحكمة أن يسأل عن حال من سبقه 4 الطريق, لا أن يسأل 


ءالينلك من لدا ڪر € (طه: .)۹٩‏ 


العلم يورث الخشية والخشية تورث التذكر والاعتبار» ولن يعتبر من لا 
یخشی ولن دخشی من لا يعلم: ونما سی اله من عبادو العلمتؤأ4 (فاطر: ۲۸)» 


2 
2 


سید در من خی (الأعلی: .)٠١‏ 


الجاهل لا يتعظ مهما تكاثرت عليه العبر: إن ف ذلك لعبرة لمن كي (الُارعاد: )١‏ 


2 
٠ ور‎ 


ولا يجتمع الجهل مع الخشية: ونما شى أله من عِبادو الْعلْمّؤأ€ (فاطر:٠٠)‏ ويخشى 
الشيء من عرفه. 
لا يعتبرون! لأنهم لا يعرفون اللهء فكيف يخشون من لا يعرفونه (إنّنِ ذلك 


ک2 ر 


لعبرة لمن ی (التازعات: .)٣١‏ 


r7 
کم‎ 


4 


اریخ عضان وع € 


من أعظم العقوبات عقوبة الله لفرعون ومع هذا لا يعتبر بها من لا بخاف 

الله فاده اله نکال لكر والأول نإ ف ذلك e‏ نی (التَازعات: .)۲٠.٠١‏ 

أكثر الناس خطأ أقلهم اعتبارًا بحوادث التاريخ لأن حوادثه تتشابه بداية 
e4 e 5‏ 2 ےء ص وبا ر رھ ر 

ونهاية وإن اختلفت أعمارها: ‏ قحلت من بلک سن يروا فی الأرض فانظروا 


کیت کان عقب الَكَذَبَ) (آل عمران: (1Y‏ 


تتكرر أخطاء الإنسان إذا قل اعتباره بغيره» قال علي: ما أكثرالعبر وأقل 
الاعتيار. 


تتشابه أحداث التاريخ وتدور رحاها كما هي بأخطائها لقلة المعتبرين. 


يعاقب الله الأمم ويجهلون الأسباب! لآنه أراهم آياته وتحذيراته وهم عنها 

اھا“ چا“ ےا 2 ا و اا الک وو ے کے روہ عص وء و ب 

غافلون «وڪاين من ءايتر ف لسوت والارض بمروت علنها وهم عنها معَرضون 4 

(يوسف: ۱۰۵) . 

من عجيب أمرالبشر أن العبر تمر عليهم وكأنها لا تعنيهم» حتى ينادوا 
ر ص رشو ور و 


٤ ٤‏ م ےج ا ل ر KS‏ ےو ع 
باسمائهم ورڪاين من ءاي في لسوت وَالاأرض مروت علنها وهم عنهامعَرصودَ ) 


(يوسف: ۱۰۵) . 

الغافل السادر 2 سكرة الحياة لا توقظه إلا عقوبة تخصه بعينه « ولو جاء نهم 
ڪل ءاي حى روأ أَلْعَذَابَ ألأَليم) (يُونس:۷٠)...‏ يقول علي: ما أكتر العبر وأقل 
الاعتيار. 

لوقيل بهلاك الناس جميعاإلا واحدا لظن أكثرهم أنه هو الناجي 
فيستمرون جميعا 2ے الغفي والناجي واحد» لهذا يقل الاعتبار بعقوبات 
الله النازلة. 

كل حادثة عظيمة فعبّرها عظيمة» يحجب الله الاعتبار عن الإنسان لذنوبه» 


تود 


ويُجليه له لإيمانه وطاعته ‏ إنَف ذلك ليه إَلْموميينَ € (الحجر:). 


الأحداث يدبرها الله للاعتبار فإذا كان الحدث عظيمًا والاعتبار قليلاء 
فالمسافة بينهما جهل بالله وغفلة عن عظمته. 


۵ 
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€ 
o 
کے‎ 


حوادث الدول تدور كما تدورالآأفلاك لهاأزمنة: ساعات وأعوام تتكرر 
بها تحتاج معتبرا كما يعتبر أهل الحساب للكواكب ولكن الناس ے2 غفلة لا 


يعتبرون. 


وا بر 


و ق ا ا 
ومن آظلم مَِن هكر باب يلت ريوٍ. و أعضعنها إا من اميت مَيَمونَ 4 (السجدَة: .)۲١‏ 
من صور الإعراض: الانشغال عن الاعتيار بالتحليلات الإخبارية وجزئيات 


الأحداث. 


لا يعتبرالظالم بعقوبة ظالم آخر؛ لأنه لا يرى أنه ظالم مثله» الاعتراف 
بالذنب مفتاح الاعتبار والكبر قفلهء ولا يعتبر متكبر. 
المنافقون أقل الناس اعتبارًا: لأنهم أكثر الناس مكابرة على الحق: $ اولارونَ 


ا تهر نوت ف ڪل عام مره أو مرت ملام بتووت ے ولاهم ي ڪَروت 4 


.)٠١١ (التَوبَة:‎ 


العبرة بالعواقب والنهایات لا بالبدايات: «فل يمور الوا ع مکاتێڪُم ني 
Ek‏ 


s4 2‏ فار ی ‌ ل علق آل لدار ! بیغ یر4 , (الأنعام: 0(. 


العبرة تحصل بالنهايات ا بالبدايات, والقرآن يذكر بهذا كثيرا: «فانظروا 


ار 


كيف كانَعلقبة الْسَجْرمي) (اشر:١٠)...‏ نعمة للإنسان أن يرى نهاية غيره قبل 
نهایته فیتعظ. 


# ## 


الأدكام المتعلقة بالأيام والأشهر ا 


م 
| 
| 
t‏ 


٤ 


الأحكام المتعلقة بالأيام والأشهر 


ICCA 


أول المحرم لا يعرف أنه بداية السنة القمرية 2 الجاهلية والإسلام والعرب 
تؤرخ بالحوادث ويعلمون أن الآشهر ٠١‏ لكن لم تحدد الأول منها حتى 
زمن عمر. 

أرخ عمر وه التاريخ بالهجرة ولم يؤرخه بميلاد النبي يهي كما فعل أهل 
الكتاب ليعلم الناس أنناأمة عمل لا أمة أزمنة وحوادث. 


tl‏ و 


1 ن کے ٤‏ ۹ م ج te‏ 
يؤخذ الاعتبار بالتاريخ الهجري من قوله: مسجد أسّس عل لتقو من أول 
يوم € (التوبة:۸٠٠)‏ سماه الله أول يوم وهذا اليوم أول أيام الهجرة حكاه السهيلي 
عن الصحابة. 


العام الهجري عجلة زمنية تدور كدوران اليوم والأسبوع والشهر والقرن, لا 
أعلم أصلا للتهنئثة بهء ولو كانت دعاء وتذكيرًا فهو حسن. 

لا يثبت لنهاية العام ولا بدايته أحكام شرعية خاصة» لا قول ولا فعل ولا 
فضل» ولم ينتظم التاريخ الهجري !لا 2 خلافة عمر. 

لكل فرد عام خاص به يبدأ من ولادته وهو عمره الحقيقي» وأما العام 
الذي يبتدئ بالمحرم فهو لضبط منظومة التاريخ وستسأل عن عامك لا 
عام الزمن! 

الآشهرالحرم دو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب» المعصية والطاعة فيهن 
أعظم من غيرهن: فل تظلموا فمن سك € (ارة: )٠‏ وإذا عظمت المعصية 
فيهن فالطاعة أعظم. 


oV 
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صيام المحرم يفضل صيام بِقَيَّة الآأشهر كما يفضل قيام الليل نافلة النهار 
لحديث: (أفضل الصْيَام بَعْدَ رَمَصَان: الحرم وَأْفْضَل الصلاة بد الفْروضة: 
صَلأاة الليْل). 


كل يوم بستحب صيامه 2 الشهور فصيامه 4 شهرالمحرّم أفضل منها 
جميعها كالاثنين والخميس والأيام البيض وصيام داود. 


صيام عاشوراء بعد عرفة 2 الفضلء وأفضل أحواله: صوم التاسع والعاشر 
ثم صوم العاشر والحادي عشر ثم صوم التاسع والعاشر والحادي عشر أو 
العاشر وحده. 


لا يصح 2 صيام يوم الحادي عشر مع عاشوراء حديث» ومن فاته التاسع 
وأراد صيام الحادي عشر مع عاشوراء لمخالفة اليهود فحسن لدخوله 2 
معنى المخالفة. 

لا يثبت 2 فضل رجب حديث عن النبي بي ولا شرع تخصيصه بعبادة 
كصلاة وصيام إلا أنه من الأشهر الحرم والسيئة فيها أعظم فل تظلموا فين 
شڪ 4 (التَوبة: .)۳١‏ 

لا يثبت أن الإسراء والمعراج 4 رجب» ولا يصح ے2 تحديد سنتها ولا شهرها 
ولا يومها حديث عن النبي يي ولا عن أحد من أصحابه. 

أفضل الأشهر للصيام بعد رمضان المحرم وشعبان ولا يستحب صوم شهر 
لا يصح 2 فضل ليلة النصف من شعبان حديث» ولم يثبت عن الصحابة 
تفضيلها بعمل معين» وهي كسائر الليالي ينزل الله 4 ثلثهاالآأخير لا 
تختص عتهن بشيء. 

لا يثبت 2 فضل النصف من شعبان حديث» جاء فيه مرفوعا عن علي 
وعائشة ومعاذ وأبي ثعلبة وأبي الدرداء وكلها ضعيفةء وصيامه سن لأنه من 
شعبان ولأنه من الأيام البيض فقط, وإفراد ليلته بقيام لا يثبت فيه شيء 
بخصوصه» و ليس على ذلك العمل. 


الأحكام المتعلقة بالأبام والأشهر a‏ 


قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لم أدرك أحدذا من مشيختنا ولا فقهائنا 

يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان» ولم ندرك أحدا منهم يذكر حديث 

مکحول ولا یری لها فضلا على سواها من الليالي. 

ام ست فن وال بع ر هان دل ادات ف وا راد الت اة 
ت 5 ٤‏ 

الواحدة» فرمضان شهر بعشرة» وست من شوال بشهرين؛ لان الحسنة بحشر 

أمتالها. 

استخب اب بام ست هن شوال على أ لتد هه ا نتا الا شتات غترة 

وإانما جاء ذكر شوال لأجل التعجيل» ونفي مالك عمل السلف عليه أراد 

الحصر بشوال. 


يجوز صيام الست قيل القضاء ؛ لآن من أفطر شيتا من رمضان بعذر فهو 
کمن صامه» وهو داخل ے قوله : : (مَنْ صَامّ رَمَصَانٌ وَأثبَعَه سسًا) ويبقى 
القضاء بے ذمته. 


يجوز صيام التطوع قبل قضاء رمضان,» قال به من السلف سعيد بن جبير 
وروي عن أحمد» وظاهر فعل عائشة أنها تؤخر القضاء إلى شعبان وبيعد أنها 
ا تتنفل. 

من أفطر شيئًا من رمضان بعذر فهو کمن صامه» وهو داخل 2 الحديث: 
(مَنْ ضام رَمَصَانَ وَأتبَعَهُ ستا. ).٠‏ ويبقى القضاء ے2 ذمته ويجوز صيام الست 
قبل القضاء. 


النية تجارة العلماء... يستحب أن يجعل الإنسان صيام الست موافقا لصيام 
الاثنين والبيض ونحوها لينال الأجرين» وثبت عن عمر جمع صيام القضاء 
مع النفل. 

يفضل أن ييجعل قضاء رمضان 2 الأيام الفاضلة ؛ كالاثنين والبيض وعشر 
ذي الحجة ويرجى له أجر الجميع» قال عمر: أيام العشر أحب إلي أن أقضي 
فيها رمضان. 


۹ 
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€ 


الآأرجح أن أفضل الأزمنة لأداء العمرة أشهر الحج وأفضلها شهر ذي القعدة 


والعمرة فيه على الآأصح أفضل من رمضان؛ لأن أغلب عمر النبي كانت فيه. 


اعتمرالنبي أربعا كلهن 2 أشهرالحج ۳ے ذي القعدة وحديث: (تفدن 

3 e : EAGT 
حجة) فضل خاص لا تفضيل على غيرهاء والفعل المتتابع لعمل اكد من قول‎ 
لم يعمل به.‎ 


الأيام العشر كلم الله فيها موسى وأكمل بها لنا الدين وبها أقسم الله والعبادة 
فيها أفضل من غيرها كالتكبير والصوم وعرفة أفضل أيامها. 


أيام عشر ذي الحجة أفضل أيام السنة» وليالي العشر الآأخير من رمضان 


أفضل لياليهاء فمن وفق إلى التعبّد 2 نهار الأولى وليل الثانية فهو الموفق. 


لا تشرق شمس على أفضل من أيام عشر ذي الحجة» العمل فيها معظم» 
وأفضله الصلاة والتكبير والصدقة والصيام والح والزمن المعظم تعظم 
فيه السيئات. 

الأزمفة القاضنة كرمضتان تفظم فبها الفات كفا تعظخ اسنات ولكن 
الحسنات أشد تعظيماء والمحروم من يتزود فيها بالمعاصي والناسس تتزود 
بالطاعات. 


عشر ذي الحجة» فيها كلم الله موسی واکتمل دين ا لاسلام وبها أقسم اللهء 
والعبادة فيها أفضل من غيرها خاصة التكبير والصوم وعرفة أفضل 
أيام العام. 


یر ا د وة فر بو عرق ونی ب اة جو ار 
أيام التشريق ۳٠ء‏ وا صح الصيغ (الله أكَبَرُ اله كبر اله بر كبيرًا). 


e‏ ( کرو 


.. الله أكبَرٌ الله أكَبَر الله أكبّر كبيرًا. ..) وهو صحيح الاستاد. 


الأحكام المتعلقة بالابام والأشهر a‏ 


يستحب قضاء رمضان 2 عشر ذي الحجة» ويرجى للصائم أجر القضاء وصيام 
العشرء قال عمر: «مًا أَيَامٌ أحَبّ إلي أن أقضي فيها رَمَضَانْ منْ هذه العشر. 
كل عبادة فاضلة فهي 2ے أيام عشر ذي الحجة أفضلء» والجمعة يوم فاضل 
وهو 4 العشر أفضلء» فقد يزداد فضل العمل لاقتران فضائل ببعضها . 

لا تشرق شمس على يوم أفضل من يوم عرفة» ولا تغرب لليلة أفضل من ليلة 
القدر» والدعاء فيهما من أفضل الأعمالء وأقربها قبولا وإجابة. 

اا بو الاو ب ا وتار قرف ایرو ن م ج اد 
ينجیه قال عی: : (مَامَنْ يوم اثر من أن ر يعْتق الله فيه من التار من يوم 
عَرفة). 

من أشد الناس حرمانا من يقيم على معصية إذا باهى الله ملائكته بأهل 
الطاعةء قال يَ: (إِنْ الله ليّذْنو ثم يُبَّاهي بأَهُل عَرَفَة الْلائكة). 

أعظم صيام الآيام بعد رمضان يوم عرفةء يكفر الله 4 يوم ذنوب سنتين» 
وأفضل الأعمال فيه الصوم. لغير الحاج. والتكبير والدعاء وخاصة 
الاستغفار. 


فضل صوم عرفة للحاج وغيره» ولكن فقضله تكفير سنتين وفضل وقوف 
عرفة تكفير العمر كلهء فلا ينبغي لحاج أن يصوم عرفة إذا كان يضعفه عن 
الدعاء والتضرع. 

أفضل أعمال عرفة بعد الوقوف والصيام: الانشغال بالدعاء والذكرء والدعاء 
أكثرء ولا يثبت دعاء معين» وإنما يختار جوامعه من خير الدنيا والآخرة. 


ينبغي لغير الحاج مع صيام عرفة استغلال يومه بالذكر والقرآن والدعاء 
وکان ابن عباس وعمرو بن حریث: يَحُثان الناسً على لزوم المسجد. 
2 أعظم الأيام جعل الله أسهل الطاعات هي أعظم القربات عنده وهي (ذكر 


الله) لينال الآجر حتى المقصرء ولا يفوته إلا محروم. 


۳ 
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يوم (المولد) عظيم ويوم (البعثة) أعظم لأن البعثة نزول كلام الله من السماء 
ِء ٤‏ 
فشرف النبي بالنبوة ولم يحدد لنا يوم البعتة لانه ليس محلا لعمل خاص. 


لم يعلم الصحابة أن النبي ب ولد يوم (الاثنين) إلا منه» فهو أعلم الناس 
بمولده ومع هذا لم يحدد لهم أي اثنین هو؟ ولا سألوه هم لأنالدين عمل 
لا زمن. 

أرّخ عمر التاريخ بالهجرة ولم يؤرخه بميلاد النبي َل كما فعل أهل الكتاب 
ليعلم الناس أننا أمة عمل ¥ أمة أزمنة وحوادث. 


لا يجوز تهنئة النصراني بفرية ميلاد ابن لله» وإن هنأك بعيد الإسلام 
لأن أحكام الله ليست مبادلة فليس لك أن تعظم الصنم لأن الوثني دخل 
معك المسجد. 


يوم ميلاد المسيح لا يثبت تحديده» والخلاف قائم لدى الأرثوذكس والكاثوليك 


إلى اليوم فهم لم يحفظوا کتابهم فكيف بحفظ ميلاد صاحب الكتاب. 
يكاد يتفق آباء الكنيسة ومؤرخوها أن ميلاد المسيح خدد رسميًا متأخرًا بعد 
القرن الثالث للميلاد وأن تحديده كان رمزيًا لا توثيقا ليوم ثابت بيقين. 


4 ميلاد المسيح يتذاكر النصارى بنوته لله: « وَقَالوا اتد امن ودا َد 


are ۶‏ جو 2 و و 2 حر ل 2 


. ا شَنْنًا دا © اا موا سفطظرن مه ودی الارْض و ابال هدا 
(مریم: ۸۸. ۰)۹۰ 

ينزه النصارى زهبانهم عن الزوجة والأولادء ويجعلون ذلك لله تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرًا. 

الزواج من الكتابية لا يلزم منه التهنئة بعيدهاء فيجوزالزواج من ابنة قاتل 
أبيك ولا تقبل فرحها بمناسبة القتل» وكذلك فرحها بولادة ابن لله تعالى. 
تهنئة النصارى ب(الكريسماس) لا تجوز باتفاق المذاهب الأريعة» ولا أعلم 
قولا مخالفًا 2 هذه المسألة إلا 2 الزمن المتأخر وهي أقوال لا يعتد بها. 


ر 


4 


2 
فاا 


الأحكام المتعلقة بالابام والأشهر a‏ 


تحريم تهننه النصارى بعيدهم كعيد الميلاد لا يعني مقابلتهم بالتعنيف بل 
يتألف قلب العامي بدعوة لينة للتأمل بحقيقة هذا الرب المولود تعالى الله. 
يجوز للمسلم حضور أعياد المشركين الدينية بالاتفاق: « والب لا 
هدوت ألزور € (الشُرفان: .)١‏ الزور هنا عيدهم» قاله من السلف أبوالعالية 


وطاووس وابن سيرين. 


تحريم حضور أعياد المشركين الدينية أجمع عليه العلماء كمالك وأبي 
حنيضة والشافعي وأحمد» نص على الإجماع ابن القيم وغيره 2 كتابه أحكام 
أهل الذمة. 

لا يجيزالصحابة حضور عيد المشركين وتهنئتهم بأعيادهم الدينية.. قال 
عمر بن الخطاب: «اجتَنبُوا أعداءَ الله 2 عيدهم» رواه البيهقي بسند صحيح. 
عظمَّت الشريعة (الأمٌ) وجعلت كل أيامها برا بهاء بل أمرت ببر صداقاتها 
بعد موتهاء والالتفات اليها ے2 يوم 2 السنة استهانة بهاء واحداث ے2 الدين. 
من لا يعرف أمّه إلا يوما 2 السنة فهو عاق لها ومن كان يصلها ويهديها 
ويبرها كل يوم فلا معنى لعيد الآم عنده فعيد الأم مناسبة للعاقين 
4 لليررة. 

الكذب ركن الظلم» والصدق أساس العدل» الكذب خصلة مذمومة 2 الفطرة 
و كل شرعةءالمؤمن لا ينتظرإبريل ليكذب» والمنافق لا ينتظر غير إبريل 


0 


الآيام لا تر سم كدت والكذب 2 إبريل كالكذب 2 غيره» فهو أسوا 


الخصال وأقبح الخلال» لا يتصف به إنسان فينجو ولا تتصف به دولة فتبقى. 


لا يعرف 2 الإسلام عيد يسمى (عيد الغدير) ولا يعرفه أهل القرون الثلاثة 


ولا آل البيت كعلي وذريتهء وهو بدعة أحدثها شيعة الفرس 2 القرن الرابع. 


۹۳ 


3 سطوز.. من النقل والعقل والفكر 


منذ بدأت فتوح البلدان لم يوضع عيذ لبلد؛ لأن عيدهم تحقيق الإيمان 
وتحريرالإنسان فالله خلق الأرض إكرامًا للإنسان ولم يخلق الإنسان 
إكراما للأرض. 

مكة أعظم بلد فتح وفتحه أفضل البشر و2 أفضل الأشهر رمضان» و2 
أفضل الأيام العشر الأواخرء اجتمعت أسباب التعظيم وما اتخذه الفاتم 
یوما وطنيًا. 


خلق الله الأرض إكراما للإنسان ولم يخلق الإنسان!إكراما للأرض» سخْرها له» 
لیْسخر الإنسان نفسه لله هر ای خی کم ماف الذرّضِ ییا 4 (ابترہ ). 


بتحدت بعض الحكام عن الوطن ووجوب التضحية بكل شىء لأجله» فاد 
نوزعوا الأمر فيه أحرقوا الوطن بمن فيه! 

يكثر طلب اجتماع الناس على الوطن» وإذا تفرقوا 4 الدين أفسدوا الوطن» 
ولو جمعواالناس على الدين كما يجمعونهم على الوطن لحفظوا الدين 
والوطن معا. 

(توحيد الكلمة) على (كلمة التوحيد) أوجب وأعظم وأحفظ للدول من 
توحيدها على مال أو أرض أو سياسة: « وَاعتَصِْمُوا بل الله جميعًا € (آل عمران:١٠٠)‏ 
وحبل الله التوحيد. 


## # 


C2 


الشام وفضائله a‏ 


أفضل البقاع بعد مكة والمدينة أرض الشام وفضلها متواتر 2 الوحي وأفضل 
الشام فلسطين ولن يستقيم أمر دولة الإسلامإلا باستقامة أمر البقاع 
الثالاثة» ففي السنن بسند صحيح عن قرة عن النبي كل دا ف اهل 
الشام فلا حير فيكم) ؛ والمراد : أن فساد أمرهم أمارة على عدم استقامة 
أمرالأمة. 

الشام ميزان استقامة أمر أمة الإسلام صح عن النبي ب: (إذا هَسَد اَهَل 
الشام فلا خير فيكم) ؛ والمراد : أن فساد أمرهم أمارة على عدم استقامة 
أمرالأمة. 

أكثر البقاع يوصي النبي بسكناها بعد مكة والمدينة هي الشام؛ لأن أمنها 
وخيرها غالب وفتنتها عارضة» طلب معاوية من النبي أن يختار له بلدا 


فقال: الشام. 


فضل الشام 2 الوحي بعد فضل المدينة قال العماد 2 (مختصرالبرق 
الشامي ص۳٠۳):‏ «الصحابة أجمَعُوا على اختيار السكنى بالشام»؛ يعني : 
بعد مكه والمدينة. 

ظواهر الأدلة تشير إلى أن الشام 4 آخر الزمان ملاذ للإيمان قال 
عبدالله بن عمرو: ٫ليَأْتيّن‏ على الناس زمان لا يبقى على الآأرض مؤمن !لا 


لى الفا 


10 


3 سصور.. من النقل والعقل والفكر 


(3 


ن وال ا ا ا ا جين (كيْفٌ صت 4 فتنة نور 2 أفطار 


الأزض كَأنَا صَيَاصي بَقَّر؟) قال: EE‏ : أصتعٌ ماذا يا رسول الله؟ قال: 


(عَلَيْكٌ بالشام). 


الدجال أعظم فتن الأرض ومصرَعه 2 الشام فكيفٌ يمن دونه من 
الدجاجلة؛ ففي الصحيح: (ينزل المسيح دبْر أحد» ثم تصرف اللائكة وجه 
قبل الشام وَهُنّالك بي يهلك). 

ء ٤‏ 
الشام لا يطول فيها عمرالشر والفتنة؛ لأن جل ذكرها 2 الكتاب والسَنّة 


بالبركة والإيمانء ول الحديث قال يٍ: (إِنْ الله قد تَكَمْلٌ لي بالشام). 


زوال فتن الشام يتلوها نصر الإسلام» وقوة الإيمانء وضعف النفاق» ففي 
الحديث الصحيح: : (ألا وال الإيمَانَ حين تَمَعْ الفَنْ بالشًام). 


لا يجتمع أهل الشام على عدو فينهزمون, ففي الحديث: (# يَرّال أهُل العُزب 


ظاهرينٌ على الحقَ حَتّى تَقَومٌ السَاعَة) » قال الإمامٌ أحمدٌ: هم أهل الشام. 


الملائكة تضع أجنحتها عل ا لام وو للم فت ا ناري قفي 
الحديث الصحيح: (یا طوبّی لاسام تنك مَحدَكة اله باسطو اجنحتها عى 
الشام). 


ظواهر الأدلة أن دول الإسلام تكون دولة واحدة قبل الملحمة فضي الحديث: 
(سْمَيّتالشامُ: فسْطاط المسلمين) ؛ أي : : مَجِمَع رايتهم :3تل غل وخدة 
اللآمة كلها هناك. 


مع كثرة ورود الشام2الوحي لم يأت أنها موضع فتن وانماتذكر ببركة 
وإيمان وجهاد وهذا دليل على أن حالها اليوم استثناء ستتركه وتعود بإذن الله. 


2 


ترك دعم المجاهدين علامة هلاك تفقوا سبِيلِالّهِ ولا تلقو بایدیگ إل للك 
(البقرة: »)٠١١‏ اتفق المفضسرون أن المعنى : إن تركتم النفقه أهلکتكم. 


الشام وفضائله a‏ 


E N a‏ (سلاح 
المؤمن الدْعَاءُ) ء وي الحديث: (أعْجُّزالتاس مَنْ عَجّرّ من الدعًاء) واليومٌ 
هم ے2 کزب شدید. 


نصرة المظلوم واجبة» والدعاء أعظم النصرة وأقل القّدرة ففي الحديث 
قال : ( ليس شيء أكرم على الله من الدعاء). 
يخشى من عقوبة الخاذل القادرء أن يُبتلى بمثل بلاء من خذل فلا يجد من 
بضر فللة تة أن اراد هن خن العمل 


ر و رټ “ ۶« 


$ ولتبوتکم پء مَنَ الف وَالْجُوع وفص يِن الأ 


.)٠١١ (البقرة:‎ 


رت 


مول والانفی وَأللَمَرَب ونر لسرب 4 


أخبر الله بزوال اليهود من فلسطين وزوالهم بزوال من يحميهم» ولكن من 
ضَعُف يقینه بالله لا یقوی تصديقه بوعدہ ووعد الله لا مرد له . 


### 


۷Y 


9 سطور.. من النقل والعقل والفكر 


الابتلاء.. والصبر.. والضرج ر 


5 


كل نفس لا بد أن تبتلى بالخير والشر يكتب عليها كما يكتب الموت» ولكن 
رہ ےم ار دە ےے ےو 


e O ES e a‏ ا ي 
يختلفون فيه كما وکیفا: « کل نقيں ذايقة الموبٍ ونبلوكم الث والخير فة ) 


.)٠١ (الأنبياء:‎ 


4 لا بقدرالڵه شرا للمؤمن» !ذا حرمه خیرًا أو أنزل به شرا فلاأنهما يؤولان به 
إلى خير ولكن الإنسان يسيء الظن بربه فيّحرمه حسن العاقبة. 


(4 


إذا كنت تريد معرفة قدر الله ے قلبك فانظر إلى من تلجأ عند نزول البلاء 
بك فإن الإنسان لا يلجأ !¥ إلى أعظم نصير 2 قلبه. 


لو كان الله يحقق النصر بلا ابتلاء لحققه للأنبياء. 


(2 


4 لن تزكوالنفوسإلا بالابتلاء والنفس المبتلاة أصدق من النضس المنعمة 
2 22< 2 م ‌ چ رو 2 2 مھ ۰ 2 پ2 رم ا 2 
وقد فنا الین من بهم فلیعلمن اله ال صدفواً ولیعلمن لذبن € (المنکبوت: ). 
ت ت چ 2 N 2 A,‏ 
7 الاسترجاع عند المصيبة ينزل الرحمة: $ الذي إا أصبتهم مُصِيبة فَلوألنًا ي ونا َه 


ہے ور س 4ے 


ت ع ہے چە ر ون ي 2 
رَجمونَ ( اوك عَلَهمْ صلوت من رَيَهم ورَحمة وأؤلهك هم أ دون (البقَرة:٩۷.۱٠٠).‏ 
طا يشيع قول: ,لا حول ولا قوة!لا بالله» عند المصيبة ولا دليل عليهء وهذاالذكر 
يشرع عند إرادة عمل ما... وعند المصيبة يقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 
ز٣‏ التسخط عند البلاء واتهام الناس بالظن يقلب المصيبة من أجر إلى وزرء 
E E AT 2 ٩ ۴‏ را ر٤‏ 
صح عن ابن مسعود طبه قال: «مايزال المسروق منه يتظنى حتى يصير 


€ 
کے 
> 


خم 


2 


الانتلاء.. والصد.. والعرج a‏ 


الهموم تكبل النفس عن مصالحها فكل سبب يُذكرها بمصيبة فلتبتعد عنه 
أسلم وحشي الذي قتل حمزة عم النبي يي فقال له النبي كب: (هل تسْتطيع 
أن تَيب وَجُهَفَ ڪَْي). 

يكره دوام تذكر المصائب الماضية لأنها تقيد النفس عن العمل» جاء وحشي 
قاتل حمزة للنبي فقال له النبي ي: (غْيَبُ وَجُهك عَني) ؛ لأنه يذكره 
لا تتمنْ البلاء ولكن إذا نزل فازض به وأعلى مراتب اليقين الأنس بعد البلاء 
فهو علامة على قوة فهم حكمة الله من إنزاله بك فهو إما تكفير أو رفعة. 


عند نزول البلاء فليْنظر إلى من ابتلي بأشد فصبر, ولا يُنظر إلى السالم 
كيف نجا وظفر, نزل البلاء بالنبي ي فقال: (أوذي موسّی بأکثر من 
هدا فصَبَرَ). 

بالصبر والتقوى يقلب الله المحن إلى منح وبُبطل كيد الخصوم ويزيل 


A و‎ 4< 


الهموم: وان روا و توا لا يصَر ڪڪ یدهم سَیسًا) (آل عمران. 1°( 


البلاء يطول حتى على الأنبياء فالواجب الصبر: سم ا والصراء ورلا 


Igoe 2 Slo 2 رد‎ SN A 


حی يفول الرسول والذین اموا معهء می ضرا الإ صر اله درب 4 (البَقَرة: .)٠١١‏ 


الصبر رحم تقلب كل بلاء إلى خير ونعمة» قال النبي يي (اعلم أن 2 الصبر 
علی ما تکره خیرا کثیرا). 

للبلاء خير يَعَْقّبه» ومن قل صبره قل خير بلائه» فإن الصبر مفتاح خير 
البلاء قال : (واعلم أن 2 الصبر على ما تكره خيرا كثيرا). 

ر غ ا ر ‌ ء۶ 
حصر النبي يه 2 شعْب مكة ثلاث سنين وسجلٌ يوسف بضع سنين» وبلاء 
أيوبً فوق ذلك والعبرة بالعواقب. 


رخ ا 2ے 


< رهم يما ردا جنة وزير € (الإنشان. )١‏ جعل الثواب على الصير؛ اشارة إلى أن 
المشقة والبلاء مفروغ من نزوله»ء فالجزاء على الصبر أعظم من ذات العمل. 


۲۹ 


3 سصور.. من النقل والعقل والفكر 


3 


العجلة والصبر لا يجتمعان» بالصبر تتحقق الغايات وبالعجلة تموت الهمم 
1 رھ ر صا ر رر م کے 2۰ےے رمم روصو < 

دونها فاصي ر كماصبر أولوأ ا زم مالسل ولا ستعجل هم 4 (الأحقاف: .)٠١‏ 

أفضل النتائج أصعبها طريقاء وأشدها بلاء وأقواها صبرًا وثباتًا: « حَیإدَا 


+ و 


e‏ ەر 7 عم لے 2۹وہ 2 0 س 
سيس الرسل وظنوا اهم هد ڪُذِبوا اء هم ضرا € (يُوسف: .)٠٠١‏ 


لا يفك قيد الكرب إلا من قذدره» وأعظم أسباب الفرج تعظيم الله بذكره 


وتسبيحه والسجود له: 3 فلولا آنه کان ينبحي ۳ للبت ف بطنهء إل بوي عون 4 


. )٠١١ ۱١۳ (الصافات:‎ 

الله منزل البلاء وهو رافعه والخلق أسباب بين يديه ولو كانوا كارهين» أخرج 

يونس من بطن الحوت وما أكله !لا وهو يشتهيه. 

إذا رأيت المبتلى فاعلم أنه ليس بينك وبينه إلا رحمة الله ولطفه» فيُروى 2 
کک 2 : رھ رر ٠ IN‏ 

الحديث: (¥ تظهر الشماتة لاخيك؛ فيرحمه الله ويبتليك). 

المبتلى خصّه الله ببلاء لحكمة ولا يعني أن المعافى خير منه» والشماتة 

به تنزل البلاء بالشامت» ففي الحديث: (ل تشْمَت بأخيك؛ فْرْحمه الله 

ويبتليك). 

إذا نزل بك بلاء بسبب طاعة وحق فاسأل الله الثبات قبل رفع البلاء 

فالسلامة مع الانتكاسة هي عيبن البلاء. 

سأل النبي يد ربّه العفو والعافية وهو أَقدَرٌ الناس صبرًا على البلاء لو نزل. 


فادفع البلاء بالدعاء ولا يدفعك البلاء عن الحق. 


أكثر ما يدفع البلاء حسن الظن بالله مع الدعاء فضي الحديث القدسي قال 


لله: (أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه اذا دعاني). 


العطاء يدفع البالاء ففي الحديث: (صتائع المغروف تقي مصارع السوء). 


ک( 


( 


(3 


(3 


(E 


الارتلاء.. والصبر.. والعرج a‏ 


عند الشدائد والانتلاء بحتاحالناس الى الت لا التقربى فالت 
والاد يحتاج الناسس إلى يي يع بي 


يثبت والتقريع يشتت. 


العمل الصالح الخفي هوالمثبت عند الملصائب والفتن» وأمتن الحبال بين 
العبد وربه» ففي الحدیث: (مَن اسْتَطاعٌ منْكُم أن يكُونَ لَه خُبِيءُ من عَمَل 
صَالح فليَفْعَل). 
(لقنان:٠٠)‏ أمره الله بالصبر لأن البلاء حتمي. 

چو ادو صو ر 


الإصلاح والابتلاء توأمان» فمع كل إصلاح بلاء: ومر بالمعروفِ وانه عن 


م ر 


ا ٤‏ وأصير عل ما أصابك 4 (لقمّان: ۱۷). 
إذا جمع الله للإنسان الذكاء والزكاء عظم معهما الابتلاء. 


لا أعلم أحدا 2 التاريخ نفع الله به الأمة بالحق إلا وقد نزل به ابتلاء قل أو 


کثر... الابتلاء باب لا بد أن یدخله کل صادق. 


2 یر 2و 


ومن يسن الله عل له را 4 (اضلاة:٠)‏ لا بد أن يدخل الصادق 2 الضائقات, 
ولهذا أوجد الله له مخرجًاء ولم يحمه من الدخول إليها أصلا! 

الرجل الرأس 4 الحق لا بد أن يبتلى أكثر من غيره؛ كالرأس من الجسد هو 
أكثر الجسد فتنة وبلاء واصابة. 

لن تتحقق الاإمامة والقيادة 2 الحق !ا بالصبر على بلاء الطريق: ¥ ْنَا 


و 


مم أيِمَةَ دوا ا ضرا 4 (السجدَة: ؛٣).‏ 
لن تزكو رسالة الحق إلا بالمخالفينء ولن يزكو صاحبها إلا بالابتلاء. 
أكثر الناكصين عن الحق اعترض البلاء طريقهم فغيّروا مسارهم» فقدموا 


سلا مة النفس على سلامة الحق» ثم سموا مسارهم الجديد تصحيحا ومراجعة. 


1 
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يفرح السالمون من البلاء الذي نزل بالقائمين بأمر الله» وهذا ھک 


IEE E 


انرا فن شل ولا أَرَمْمّ درت € (النَوبّة: )٠١‏ 


الفرح يتحقق عند امتثال أمر الله ويصغر معه بلاء الدنياء والسلامة من 
البلاء ليس علامة على سلامة المنهج» بل غالبًا ما يكون علامة على عكس ذلك. 


شدة البلاء وتراكمه وطوله لا بقطع حسن الظن باله ولا يجلب اليأس» فقَدَ 


يعقوب أحب ابنائه وتبعه الآخر ثم فقد بصره ثم قال (# تيأسوا من روح الله). 


الملصيبة أول طريق للتمكينء وقد يطول طريقه فتبتعد المصيبة عن التمكين 
مناء فتمکین يوسف أول باب له وضعه ے2 البئر ثم بیعه ثم استعباده ثم 
سجنه» مراحل متباينة النوع انتهت بملك مصر مع أن جميع مراحل البلاء 
لو نظر إليها منفردة ومجتمعة لا يرى بينها وبين تمكينه بمصر نسب ظاهر 
ولكنه اللطف. 

و2 المصائب على العبد إحسان الظن بربهء فهو الذي يجريها بحكمة دقيقة» 
ولطف خفي يعجز عن إدراكه أحذق البشر. 

بداية التمكين ضعفء» فأول تمكبن يوسف بيعه: : ( وقالالِّی أمارته فن فص لامر اة 

رور ر 


آڪري موه مان ا و سد ودا و ڪدلك مکنا لوس ف لاض 4( (یوسّف: ۰)۲۱ 


٣ 9 


تشتد الكريات وغ طياتها رحمات» تمنت مريم الموت من الكرب: «قالتبتى 
CN ES EE‏ € (مَريم: )٠١‏ وس2 بطنها نبي ورحمة للناس. 
أراد إخوة يوسف به باطن الأرض,» فجعله الله 2 أعلاهاء ووضعوه 2 البئر 
لكي لا يروه فسيّرهم الله لیکونوا بین يديه. 


لله تدبير للأمور والحوادث يقلبها كيف يشاء رأسّا على عقب» فمن قلب 
الحنظل إلى حليب بعدما مر 2 بطن البهيمةء يقلب مرارة الأزمة إلى رحمة. 


شدة البلاء للمخلص يعقبها قوة التمكبن له. 


ا 


الابتلاء.. والصبر. والفرد a‏ 


التمسك بالحق والابتلاء عليه والصبر على ذلك.. ثلاثة إذا اجتمعت 2 


إنسان فهو أقرب الناس إلى الله بل وبعينه يرعاه: $ وأصيرلحي ريك إن 


ايتا 4 (الطور: ۸؛) . 


ووو ر 


ل ا على أكتاف البلاء: $ أم حيبم أن تذخُلوا أَلْجة 
يام نَل ادبن حَکوا من قل 


DG وھ‎ 


STE 


.)٠٠١ والضراءُ ولوا (البفرة.‎ E 
بمقدار الابتلاء يكون التمكبن والاصطفاء.‎ 
التمكين لا يأتي إلا على عتبة الابتلاء والسقوط بعد التمكين لا عتبة له.‎ 


الابتلاء رحم التمكين» له مراحل وأطوار ينوعها الله فتمكين يوسف 
بدأ بوضعه 2 بتر فبيعه فاستعباده فسجنه» مراحل متباينة النوع انتهت 


بسيادة مصر. 


لا تتمكن أَمَّة بعد ظلم إلا بابتلاء شديد» فبنو إسرائيل ما انتصروا على 
فرعون إلا بعد أن قتل مواليدهم ثم من آمن منهم. قتل منهم وصلب 
وموسی فيهم. 


ر ر 


ابتلاءالمؤمنين بوابة التمكبن على الكافرين وحص لف اه او ا او 
لکت 4 (آل عمران: .)۱١١‏ 


البلاء من الله إما (عقوبة) أو (تطهير) أو (اصطفاء) وقد تجتمع كلها أو 
بعضهاء وكلما كان العبد لله أقرب طهره واصطفاه» وكلما كان عنه أبعد عاقبه. 


انظر الى حال الميتلى بعد البلاءء تعرف الحكمة من نزول البلاء عليه... إما 
ليقربه الله إليه أو ليبعده منه. 


المصيبة نعمة إذا قربت إلى الله والنعمة مصيبة إذا أبعدت عن الله. 


مصيبة مع صبرء خير من نعمة بلا شكر. 


۷ 
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2 


يبتلى الإنسان بالخير كما يبتلى بالشر وما قرب إلى الله فهو نعمة ولو كان 


ا ۴ E E‏ ا روص ر د 
شرا وما أبعد عن الله فهو نقمة ولو كان خيرا: ونبلوكم بالق والخرٍ َة 4 


.)٠١ (الأنبيّاء:‎ 


إذا أنزل الله بك ضرا فقَرّبك من الله فهو نعمة 2 صورة نقمة» واذا أنزل 
عليك نعمة فأبعدتك عن الله فهي نقمة 2 صورة نعمة. 


من أسباب نزول البلاء غفلة الإنسان عن ربه فيصيبه ببلاء ليعود إليه حتى 
لا يطول به طريق الغفلة (فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا) 

يمس الله عبده ببلاء ليذكره بضعفه وأن من حوله لن ينفعه ولا يملك دفع 
ضره اذا أراده الله بسوء: 3 وإن مسك اله بضر ڪَاشف له هر4 (الأنغام: .)١١‏ 


ينزل الله البلاء بعبده ويرفعه بحكمة وحساب فيوسف سجن وأخر الله 
خروجه إلى ظهور فقر مصر ليکون عزيزا عليها ولو خرج قبل ما تهيأت له 
أسباب ذلك. 

سا 
ا 


r r2 
ت‎ 


يطيل الله أمد الابتلاء ليكون الأثبت أحق بالاصطفاء: سكينوا يالله وأصيرو 


ar‏ ا 


1 کے 5 4 ے ‏ { ت > e‏ کو 
ا الارض لله ورئھا من ياء من عبكادهء وألعَمَة لقب 4 (الأعرّاف: .)۱١۸‏ 


لا يرفع الله البلاء !إلا بابتلاء» وهو قادز على رفعه بدونه ولکن لیمیز 
. ۹ ت 4 KK‏ اي دوي ک2 صر ۶وی ر DOS‏ ‌ْ 

الصفوف ويطهر النفوسس: ولو هشاء آله انر مهم وللكن لمبلوا بعْصَڪم عض 4 

(محمّد: ؛). 

ليس كل صادق ے2 قوله صادق من قليه والابتلاء يميز من يتحدث بعاطفة 
س ا س ویک ے ہر ووس بے ص بے ب ی 

عمن يتحدث بعقيدة: وولتبلوتکم حى نر امهرب من لصن وبوا بار 4 

.)۳٠:دّمحم(‎ 

يؤخرالله تنصره علی عیاده؛ لأنه بمزيد الابتلاء يكون الاصطفاء ويتميز 

ی“ التافت۔ وا اھ ۲ھ کک وء ہس کا رہ ہے َ 

الصادق من المنافق: ولو شاء آنه صر متهم وکن سلوا بعص ڪم عض 4 (محمد: ؛). 

كل أحد يستطيع إظهار الحق والثبات عليه» ولكن الابتلاء يميّز فالوتد 

يتأكد ثباته إذا حرّك. 


2 


الابتلاء.. والصير. والفرد a‏ 


لا يرفع الله البلاء إلا بابتلاء» وهو قادز على رفعه بدونه ولكن ليميز 


الصفوف ويطهر النفوس: ولو ناء أ لمر مهم ولك لوا بعصم عض 4 
(محمّد: ؛). 


ينزل الله البلاء على بعض عباده لأنه لو عافاه لطغى ولو متهم وكسَفتًا ما 


م 2 


بهم من ضر لَلجوأ في طغينْهم يعَّمَهُوً € (الؤمنون. .)٠١‏ 


بعض البلاء نعمة» فلو رفعه الله عن الإنسان لطغىء» فأراد تقييده حتى لا 


رر 2 


یرداد شرا (ولو رتهم وکشفتا ما بهم من صر لجو في طغينهم يعمَهونً € (المؤمنون: .(Vo:‏ 


من الناس من مصيبته بالعطاء فيمنح المال والولد ليتعلق به ويشرب حبه» فإذا 
استحکم منه سلبه فمصیبته أعظم مما لو كان باقَيًا على فقره وعقمه نكاية به. 
مهما تطغى النفس وتتكبر,إذا نزل بها بلاء لجأت إلى الله وإن لم ترفع 
رأسهاإليه من قبل لحظة» فلا أطغى من فرعون « حي إدا رالرى قال 


و 


لمحن تميّز الصفوف, وتظهر الحق اللتبس» تحسبوه شرا لکم: هن الزن 
جا ا اة شو یر لر € (النور: .)٠١‏ 


البلاء يطهر النفضس من الهوى فإذا مرض الإنسان أو كبر اقترب من 
ربه وتقلل من ذنبه» رب المرض والكبر هو رب العافية والصغر ولكن الهوى 
يأسر النفضس. 


من أسباب نزول البلاء إظهار ضعف الدنيا وزوالها فإذا زال بعضها من 
أموال وأنفضس فزوالها كلها كذلك لأن الدنيا أجزاء فإذا زال بعضها أمكن 
زوالها کلها. 

الحق تدفنه النفوس تحت كثبان الهوى فإذا نزل البلاء زال الهوى وخرج 


2ر 


الحق: وين سنه حه من عاب ريك يفول بوا ڪت لي 4 (الأنبياء: ١؛)‏ 
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3) الإيمان مستقر 2 جميع النفوس,» ولكنه يدفن بالكبر والغنى والرئاسة 
فإذا ازکخ د ادقن ع فى رح و فكل المتكبرين ملوكا ورؤساء 
وأغنياء عند تغير دنياهم تظهر لغة الإيمان» فلا أطغى من فرعون: « َي إا 
ركه عرق قال ءامَنتٌ € (بُونسس: »)٠٠‏ وعند الخوف وزوال أسباب الأمن الحسية 
التي كان ينسبها لغير الله طغيانًا ومعاندة تزول الأسباب بزوال الطغيان 
والبغي الذي دفن الحق تحتها: ‏ اشيم ملظلل دعو اه ملين لهأي 
SIGUE‏ و 4 


لما َم اک أل نهم فلص وما جحد ایتا إل کل سا رگشرر 4 (سنن ۲) 
رجعوا للكبر فدفن الإيمان. 

إ) الخوف والفزع يكشف حقيقة وهم الإنسان بالمادة لهذا ينزله الله بعباده كلما 
انغمسوا فيها خوفهم ليزول صدأ القلوب ويعودوا لرشدهم. والبلاء يُسميه 
الفلاسفة كأرسطو وأفلا طون وسقراط بالتطهير؛ أي: يُطهر الإنسان من 
الوهم إلى الحقيقة. 


1) عرفوا أصل أثره على النفس بلا نور من الوحي. 


( 


لكل باب متب» وأعتابُ النصر الابتلاء. 


1) طرد النبي يي وضربه وسبّه وتهجيره» ووضع يوسف 2 البئر وبيعه 
واتهامه وسجنه ليست هزائم وانما هو ابتلاء والابتلاء أعتاب النصر› ولكل 


باب عتب. 


4 النصر لا يأتي إلا على عتب الصبر, وأكثرهم عتبًا أشدهم تمكيناء قال ل: 
(اعلم أن النصْرَ مَعَ الح لصبّر). 


۹ ا Le FIL pre e 2 1 ٤ e‏ 
اذا اشتد البأس وظهر اليأس جاء النصر: « حىإذا اسسيس الرسل وظنوا انهم فد 


”+ 7ء 


ڪ ڏوا جاء هم ضرا 4 (يوسف: ۱۱۰) . 


4 اليأس علامة على قرب الفرج فلم ينتصر نبي إلا بعدما استيأس: « حَىّإدًا 
2“ ار 5 


2ے رر ص رم امت جو 0 وو 
سکیس الرسل وظتوا انم ق زيوا جا هم صرت € (يُوسف. .)٠١‏ 


¢ 
“< 
گے 


الاننلاء.. والصبر.. والفرج a‏ 


إذا اشتد البالاء قرب الفرج وبداً التمكين» فاده لا يمكن أحدَا على حق إلا وقد 
خضفه من الذنوب؛ لأن الذنوب ثقيله تسقط صاحبها إذا ارتضع بها. 


أعظم أنواع الفرج الذي يخرج من رحم اليأس. 
الفرج واليأس قرينان يسبق أحدهما الآخر: حًا تيتس ألرسل وتوا أ 


وا کر > دو 2 ر ہار ووو 
قر ڪ ڏوا جا هم نصرنا فن من دشاءِ ولا درد باسنا عن 


e 
o. ۱ 


موم المجرميكَ) (يوسف: ۱۱۰). 
من لا بعرف الصبر لا يحقق النصر: $ وما يها إلا ال صبرا 4 (فصلت: .)٣١‏ 
تمكبن الله للأمة آت لا محالة وقد يتأخر 2 جيل لا يستحق النصر لضعف 
إیمانه وفساد أعماله: ‏ ود اهال مرانک وياو اديت لمر ف 
رض 4 ( النور:٥٥).‏ 

لا بد أن يعقب العسر يسر ولكن الله يحدد أعمارهماء وكل يسر أطول عمرًا 
من عسره: سیل أل بد عرش € (طدد.٠)»‏ وقال ي ( لن يلب عسْر 
یسرین). 


1 رھ ر ر صر ر رر م وہ 
العم مالسل ولا سَعَجٍل فم 4 (ااحناف. )٠‏ يبحثون عن بديل إذا طال الطريق 


كونك على حق لا يعني أنك لا تبتلی ولا تؤذى» قتل من الأنبياء يحيى وزكريا 
وطرد موسى وسجن يوسف وحبس وضرب وطرد سيد الأنبياء محمد يي ثم 
انتصر الحق. 

كل بلاء رضيه الله لنبيّه وأنزله عليه» فالسلامة منه ليست منقبة ولا حمدًا 
لا يبتلي الله مصلحًا ببلاء إلا والأنبياء أمامه فيه» إشارة إلى أن الكرامة 
ليست 2 السلامة.. الكرامة 2 دار الكرامة. 

كل بلاء نزل بمؤمن فقد أنزل الله مثله أو أشد منه بنبي من الأنبياء 
الكرامة ليست سلامة الدنياء وانما الكرامة سلامة الدين. 


WwW 
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تمام النعمة على المؤمنين وكرامة المنزلة عند الله لا يحول بينهم وبين لحاق 
مصائب الدنياء وليستيقنوا أن ثمن الاتباع ليس سلامة الدنيا بل سلامة 
الآخرة ولو كانت السلامة الدنيوية بقدر الاتباع لكان المجاهد بماله ونفسه 
أبعد الناس عن القتل وفقد المال. 


ماببن السلامة والهاوية خطوة عثرة واحدة, وإذا أراد الله إهلاك أحد 
أعماه عنها. 
عند الابتلاءات تكثر الانتكاسات. 


عدم ا لور قان ا اء طرين ادق سن إطور اساي ا لحر وال انات 
قال عمر بن الخطاب: قوم رهوا الله ثم رَجَعُوا إلى الكفر؛ لبلاء أصابّهم». 
من قال حقا فلحقه ابتلاء ثم تراجع عنه فالذي نقص منه شيء کان فيه 
ليس لله وبقي ما كان لله فيه فالله عدل لا يجمع على العبد ذهاب الحق 
واليلاء عليه. 

كثير هم الذين يتبعون الحق» ولكن عند الابتلاء ينتكسون ويتغيرون: $ وس 


م ور ار رم ص و 2 


الاس من يمول کا ایام دا آوذی ف امه مَل و فة الَا س كعد اب اه € (المنكبوت: -(. 


من أراد الحق ليغنم منه فقط فهو أول المنتكسين عنه عند أول بلاء: 
وحيبوأ ألا كوت فة فعموا وصَمُوأ 4 (انائدة: )١‏ توقع البلاء 2 طريقك سيب 

للثبات عند نزوله. 

كثير من الناس يطول عليهم انتظار النصر فينتكسون» ويغضلون أن الله وعد 

بانتصار الحق وليس أشخاصهم» مات كثير من الصحابة قبل رؤية تمكين 

بعد البلاء ينتكس أقوام ويثبت أقوام ويزداد قوّة أقوام البلاء واحد والأجسام 

واحدة ولكن القلوب اختلفت قبل البلاء فاختلفت الحال بعده. 

المنتكس عن الحق بعد الابتلاء علامة على أنه كان عليه بلا يقين راسخ 

فابتلاه الله ليعيده ظاهرًا إلى حقيقته الأولى باطتا. 


0 
2 
ا 


۷ 


الابتلاء.. والصبر. والفرج او 


يبتلی الإنسان بالشر بسبب سوء نيه آکثر من سوء تدبیره» قال يٌ: قال 
الله: (أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله الخير وإن ظن شرا فله الشر). 


كثيرا ما يُحسن الإنسان التدبير لكنه يحرم التوفيق بسبب سوء ظنه بالله 
قال الله: (أنا عند ظن عبدي بي» إن ظن بي خیرا فله» وان ظن شرا فله). 


يظن أن العقوبة والابتلاء تكون بفقد المال والولد فقط, ولكن أعظم أنواع 
العقوبة والابتلاء أن ترى الحق ثم يصرفك الله عنه. 


إذا أحب الله عبدا فلم يرتفع بعمله ابتلاه ليرفعه» قال ي: (تكون للرجل 
عند الله منزلة فما یبلخها بعمل فلا یزال یبتلیه بما یکره حتی يبلغه إیاها). 


لا يأمر الله الإنسان أن يتتبع البلاء ولكن يأمره أن يتبع الحق فإن اعترضه 
البلاء صبرء وإن سلمه الله شكرء فقد يبتلى الكافر أكثر من المؤمن. 


# # # 


۷4 


3 شصور.. من النقل والعقل والفكر 


۱ 

1 

أ 

نعم الله لا تن تنتھی حتی شکر النعمة نعمة تحتاج إلى شك ورب ورعن أن اد کّ 
نتت آل انت ل رمک دک 4 رش ۰. 


شكر النعمة عن الآباء من البر. 


قد يقصرالوالدان 2 شكر النعمة عليهما ومن برهما شكر ابنهما عنهما 


فشكر الابن كشكر الوالد: $ قال رب ارهج أن كر يَف ال نَت مَل وَل 


و لدی ¢ (الأحقاف: .)٥‏ 


الباذل تدوم نعمته ولو كان کی ا (له أقوَامْ يَحَْصَهُمْ بالنعم 
افع العبَاد وَيْقَرْهًا فيهم مَابَذّلوهًاء فإدا مَنعُومُا َرَعَهَّا مهم فو لھا إلى 
َيْرهة). 


ا 
م کو ر 2ر ر انس ا فا٠‏ 
6 ف 


النصرإذا لم يتبعه شكر تعقبه الهزيمة: وقد درک م لله بب ر وأنتم أذ 
الله لک سرون € (آل عمران (TT:‏ 

إذا رفعك الله فلا تغتر» فربما رفعك ليضعك تحفظ النعم بالشكرء وتضيع 
بالكفر. 

النعمة التي لا تقرب الإنسان إلى الله استدراج والاستدراج أوله الصرف عن 
الخير وآخره الاشتغال بالشر. 

اذا او ا وهو یزداد ذنوبًا فالڵه يستدرجه لبعاقبهء قال ع: : (إذا 
رأيْتَ الله بطي العَبْدَ منٌ لديا عى مَعَاصيه مَا يحب فَإدَمَا هُوّ اسْتدرَاجّ). 


ک( 


النعم والرزق والفن... والشك € 


لله حكم 2 النعم والنقم» يهدي بالواحدة منهما واحدًا ويضل الآخرء والعبرة 
بالآثر... فمصيبة تهديك» خير من نعمة تطغيك. 

إذا أنزل الله بك ضرا فقرّيك من الله فهو نعمة 2 صورة نقمة» وإذا أنزل 
عليك نعمة فأبعدتك عن الله فهي نقمة 2 صورة نعمة. 
o‏ يحب ترکها لیستمر 


IG 


عذابه * ولانفچبك آمو فم واوکد ھم تما بر اله ن عذّجیم یا فی لدا € (التونة: ه). 


a 
.)٠ وهددامن قصل ری لون اكرام اک4 (اللّمل:‎ 

كل نعمة أو نقمة ينزلها الله فبسبب وحكمة ولكن الناس يفعلون الأسباب 
وينسونها ثم يستغربون النتائج: وما كان ربك نسیا). 
EES GDS‏ } م ھر 
يسم ومن لهم و عن اسهم وڪن الهم وه ید ا کرم کرت € (الاعراف: ۱۷). 


4َ 


نسيان النعم مجلبة للنقم» ولا ينشأ الفساد إلا مع كفر النعم: (فأذأڪروا 
ا أل ولا تعتَواً فی رض مقیدت 4 (الأعراف: :۷). 

النعمة ترحل بكفرها حتى عن أطهر بقعة» فمحمد أعظم النعم» لما كفر به 
أهل مكة نقله الله إلى المدينةء النعم لا تحابي البقاع وإنما تتبع شاكريها. 
كفرالنعمة سب للعقوبات العامة وهلاك الدول « وك أهككت امن قَرَة 


2 م 
بطرت معيشسَهًا € (القَّصَص:۸٥).‏ 


ص ےد 


كفر النعم باب يفتح الفتن على الدول خوفا وفقَرًّا وظلمًا: : و ڪقرت ا با 
اھ ادها ا آنه لاس الجوع وَاَلَحَوف يما ڪادوا يص غوت ) (التحل:٣٠).‏ 
اذا كان الاإنسان (كتودا]) لرمة: بذكرالمصائب منه وينسى نعمه عليه» فكيف 


بحاله مع الناس يذكر الشر وينسى الخير: إل الإضتن لربوِ كنود (الاديات.). 


۸1 


3 سطور.. من النقل والعقل والفكر 


2 


€ 
= 
€ 


فرح الإنسان بالرزق الذي بعطاه بلا حمد وشكر لله يورث كفر النعمة والبغي 
فیھاء وهکذا کان قارون: وإ ال له دوملا م نَا لاحب ألفَرِينَ) (القصضص:٦۷)‏ . 
اللأمن فالرزق فالكفرء هذه خطوات تنتهي بعقوبة: $ وضرب اله متلا ية 

2ر چو 4ے چ ص 


ا ے سے 2 2 ل ي ال ر رھ م 
ڪات ٤‏ امه مطمڀنَة ياتيها رزفها ردام ن کي مکان مڪ فرت ينعي اله فادها 
أله لاس الجوع ) (التحل: .)١١١‏ 


الأمة المؤمنة التي تكفر بعد فضل الله عليها بالآمان ورغد العيش أسرع 
عقوبة من الأمة الكافرة التي ترزق الأمن ورغد العيش وهي على كفرها. 

الغالب أن الله لا بهلك الحضارات !لا 2 مرحلة اكتمالها وغاية بطرهاء 
فيْرجعها الله إلى بدایاتها $ وم ڪان قَرَيِة َرَت مَهِسَسَهّا € (القضص:۸٠).‏ 
بُبتلی الإنسان بالخیر ويْفتن به كما يبتلى بالشر ويفتن به» فشر يقرب لله 
نعمة» وخير يبعد عنه نقمة وت ا CEE E‏ (الأنبياء: .)٠١‏ 


ررر و 


العافية بعد المصيبة فتنةء يختبر الله الشاكر من الكافر اذا مس آلإشتن ضر 
دعا إا وله غم ما َال مآ وه ل عِلم بل هى وة (ارمر ه٠‏ 

فتنة السراء تبعد عن الله أكثر من فتنة الضراء. قال عبد الرحمن بن عوف: 
«ابتلينا بالضراء فصبرنا ثم ابتلينا بالسراء فلم نصبر». 

TR ۱‏ طغيانًا فليحذر منها: ودا أذفا الاس 


م 


A,‏ مسهم إا له كرف ياتا € (یونس: )١‏ النعمة بلا تدرج استدراج. 


النعمة تطغي الإنسان وتنسيه»ء فيبتليه الله بالآلام ليتذكر ربه ويعود إليه: 


وقد آرستتا إل ام ن بیت اتهم بابسا والرا لمهم رو5 (ا«نتام: ۲؛). 


إذا علم الإنسان عند البلاء أنه ملك لله يأخذ منه ما يشاء ويترك ما يشاء 


رضي عن ربه» وإذا علم أن الله يعوضه عمًَا يبتليه خيرا أحب ربه . 


الرزق بعط. اة الان ومن كر ري به افوا اوخت ية اخرين 
وو کی الد کا اسا نی ی کر لایخ اکا ل م لردادوا فما و عذاب 


مهن 4 ( آل عمران: ۱۷۸). 


النعم والرزق والفنى... والشكر a‏ 


يمنع رزق المخالف من يتأثر بمخالفته» قيل لعارف: لاذا وصف الله نفسه بخير 
الرازقين؟ قال: لأن عبدَه إذا كفَرَ لا يقطح رزقه... لأن كفره وايمانه لنفسه. 

يظن الضال أن الله يرزقه لأنه يحبه والله يستدرجه ليغويه وينسيه فيهلکه: 
$ سور ا ون انما یھر وہ من مال ون ل سارغ هم في بر ت للا ون 4i‏ (المۋمنون: 01.00). 


0 د 


يرزق الله الإنسان الخير بنيته أكثر من عمله: إن يع انه ف فلوب كه عر خیرا دور 
َا َا أذ نم 4 (الأنقال: .)۷٠‏ 


المحافظة على الصلاة وأمر الأهل بها من أسباب الرزق والإعانة عليه: 


1 رک ی و و رر رط م ررم ر رک ر ورو رفظ رده 


وَأمرَ اهلك اة واصطیر علتہا لا ساك رنقا کن زرف وال وی4 (طه: ۱۳۲). 


من أسباب الرزق نصرة الضعيف المظلوم على القوي الظالم» ومن أسباب 
حرمان الرزق خذلانهء قال يي (هل تنصرون وَترْزقون !¥ بضعفائكم؟). 


من عجز عن نصرة المظلوم فلا يمدح الظالم» فإنه لا يظلم !لا من اعتاد على 
المدح بالا نصح فالمدح ينسیه ویطغيه 1 


EE) ففي الحديث‎ . E i E LEE E 
ممن من الدُنْيَّاء وهو يُحبْه كمَا تَحْمُونَ مَريضَكم من الطعَام وَالشَرَاب‎ 
تَخْافونه عَلَيْهِ).‎ 


ہے > وو ج ا 
الخير اذا بعد عن الله فهو عقوبة: 3 سبو ون آنمانیڌهر بے من ل بنین ت سارت 
هم ني لير بل لا نعو (المؤمنون: 01.00). 
قد يحرم الله الإنسان من شيء فيتألم: «وحرَمَتَا مراضح بل (القَصضص:۲٠)‏ ؛ 

lls‏ ر 


لآأنه خبأ له أفضل منه فلا يريده أن ينشغل عنه: دته إل أ اف عا 
(القَصْص: ۱۳) . 

يدفع الله عن الإنسان رزقا تفانى 2 تحصيله لأنه سيكون سببًا لدخوله الناں 
قال ابن مسعود: إن الرجل ليريد الأمر من التجارة أو الإمارة فإذا قدر عليه 
قال الله للملك: ائت عبدي فاصرفه فإني إن أيسره له يدخل به النار فيعوقه 


الملك ويصرفه» فيظل بتظنى: دهاني فلان سبقني فلانء وما صرفه عنه إلا الله. 


۸1 


3 سصور.. من النقل والعقل والفكر 


& 


الجاه أرض الأهواء التي تنبتهاء والمال ماؤها الذي يسقيهاء ولذا لا تخلو 
بدعة وضلالة من أرض وماء وساقيها. 


الغنى هلك الأمم أكثر من الفقرء 2 الحديث: (والله ما الفقَر أخشى عَلَيْكم؛ 
ولكنْ أخشی أن تبْسَّط عَلَيْكم الدنْيَا كما بُسطث عَلَى مَنْ قَبلَكَم تافصوم 
َتَهْلكَكم). 


وقد رأيت الأزمنة التي يبسط فيها الرزق ويكثر فيها العطاء ورغد العيش 
يكثر فيهاالقتل والبغي» والأزمنة التي يقل فيها ذلك يقل فيهاالقتل 


وي والتاريخ والحال شاهد عدل»› % وو سط أل الزن اوو لوا في رض 
ار در تا اه | ا پعبادو۔ س صر 4 (الشوری: (YY‏ 


أكثر انحراف الناس زمن الغنى والبطر لا زمن الفاقة والفقر: ودا ذف 
الاس رة من بعد صر مَسََم إا هر َر ف ٤ایایتا‏ € (بونس: .)٠١‏ 


أكثر عقوبات الله للأمم تنزل زمن الغنى والترف لا زمن الفقر والفاقة. 


7 صر دم رر مہ وو 


ر ف قري من بر إلا قال ماروا 
اک ن ا ا r a‏ 


يحول التراء بينهم وبين الحق» والمال قد تلتقطه ے طريق» وقد ترثه من قريب»› 
ولكن الحق لا تلتقطه الأيدي وإنما تأخذه العقول والقلوب بجهد ومشقة. 


a . “eA al ° . ٠‏ ی ص و 
الناس ينسون الله إذا اغتنوا ويلوذون به إذا افتقروا: (وإذا مس الاس ضر دعواً 
کو و 7 چ کو کاو ر ےو 
رهم منيرين إليه تم إذا أذاقهم مه رة إذا فرق منهم رهم رکون € (الرّوم: .)٣۳‏ 
أعظم أسباب كسب النعمة ودفع النقمة التوكل على الله والاعتماد عليه: 
ر ۸ا سے وص ا ل برل کے ان ص 2 و سرو سے 
(وقالوا حًا 2 حسبتا الله وعم آلرڪيل نلبوا بِعَمَةٍ ِن َه قصل لَمَ يمسم وه سو 4 
( آل عمران: ۱۷۳۲ .)۱۷١‏ 


و 


من لم تقَربه الشدائد من الله قلما تعيده النعم إليه: ولد جاء هم بأستَا 


۴ ص واو ر رو 0 ۹ء رھ سے‎ A 
.)؛٣ تضرعوا ول کن ست فلوم وَرَََ َم أَلَيَطلنُ ماڪانوا ملو € (الانمام:‎ 


النعم والرزق والفنه... والشكر a‏ 


قد بُعطى الله الكافر النعمة الظاهرة ولكن لا يرزقه النعمة الباطنة وهي 


الطمأنينة فيعطيه ألف دينار ويشقى بها ويعطي المؤمن درهم ويسعد به . 


شكر نعمة الله سبب لنعمتين: 
e‏ بقاء النعمة. 
١‏ والبركة فيها. 


ومن كفر النعمة أزالها الله عنه» وان أبقاها أذهب بركتها عنه وأشقاه بها. 


# # # 


3 سصور.. من النقل والعقل والفكر 


¢ 
> 
کے 


تهلك الأمم بأفعال الكبراء المترفين ا بأفعال الضعضفاء المساكين: « SEY‏ 
ےه اص رصم ووت ل ر کی ر س رو 


٤ ص رە وو ا مع و‎ E 
. )٠٠»ءارسإلا(‎ € آن مهلك ریه آمرنا مارفا فقسقوا ها فى علا الول مَدمَرتها بَدَمِيرا‎ 


أكثر ضلال الناس بتقليد الكبراء. ومسايرة الواقع» بلا تفكر وتدبر بالحق: 


ر ر ر ر رص ررس 


ص د ار ار م چ 2 و ص م ےر o2‏ 
$ وقالوا رتا إنا أطعنا سادتنا وكبراء نا فاضلونا اسيلا € (الأحزاب: .)٠۷‏ 


أفعال الملوك والكبراء هي من أعظم أسباب سرعة انتشار الخطأ وترويجه 
لأن الناس تسارع 2 تقليدهم» ولهذا السبب كان الإنكار عليهم أعظم الجهاد. 
صراع الأنبياء بدأ مع رؤوس الناس وليس مع العامة: ولك جعلتان کل 


سے س ر 


۰ , رو رر ؟‎ CaS 
.)٠١١ ويي ڪر مجر ميا لڪ روا فيها 4 (الأنعام:‎ 


أول من يواجه الحق 2 كل زمن الكبراء ثم يتبعهم الضعضاء «جعاتان كَل 


ا 


م رر 


ري َير مجر ميا لبروا فيا € (انام١١٠)‏ وأول من يواجه الباطل 
الضعضاء ثم الكبراء. 

هيبة القائل وجاهه وسلطانه ترفع من قيمة قوله الوضيع» وضعف القائل 
وفقره يضع من قوله الرفيع من الغش للعقل أن تخلط الحديث بالمتحدث 
وتزنهما جميعا. 

يَضعُّف العقل عن تأمل الرأي وتمحيصه إذا كان الذي يتبناه من الكبراء: 


Te ece te 


چو س ر ارہ چ ع س م ے et‏ 
» وقالوا رسا إنا أطعتا سَّادتَا وکراا فاضلونا السبيلا 4¢ (الأحزاب: 1۷). 


الحق بين الكبراء والضعفاء a‏ 


أكثرالعقول كأسراب الطير تتبع الأقوى فإذا فقدته تبعت مثلهء لا تمحص 
الخو و كل ى له فكر تة اساد د ااا 


(الأحزاب: .)١1۷‏ 
الثقة 2السيادة والعيش 2 ظل العظماء يسلب الإنسان همة طلب العلم 
والجلد فيه... لهذا قلما ينجب العظماء عظماء مثلهم. 


كل من ملك القدرة على الناس كالرؤساء والآأغنياء يبستطيعون أن يوجدوا 


أتباعا لكل فكرة مهما كانت موغلة 2 الخطأء قال تعالى مثبتا ذلك: «ركَدَلِكَ 


x 


>r‏ و 


(T+ (التّمل:‎ ¢ ) 


كل فكرة أو عقدة ترسخها قوة مظان و اسه فزو الا روات تة 


الراسخة هي التي تثبت 2 القلوب بنفسها ثم يحمى رسوخها بعد ذلك. 


2 كل زمن يعلو فيه سلطان !ا والعامة وكثير من الخاصة يرونه محقا مهما 
أبطل» فإذا زال سلطانه زال ميزانه» ولا أضل من عقيدة فرعون رأوها حقا. 
القرب من العظماء تتشوف النفوس إليه وتنحرف الآراء لأجله وأعظم جزاء 
قدمه فرعون للسحرة ویک إا لن ألمقَرَنّ € (اسُراء:٠؛)‏ فاجُتهدوا 2 الباطل 
ليقربوا منه. 

من عاش عيش البسطاء لم يظهر فيه الطغيان فالسرف بذرة الطغيان 
وا من طیبت ما ردفتکم ولا َطعَوا یو محل علک سی (طه: ۸) لا یجتمع سرف 
وتواضع. 

يختارالله جل الأنبياء ودعاةالحق 2 التاريخ فقراء ومن أواسط الناس حتى لا 


يتبعهم !لا مخلص ويزهد فيهم صاحب الطمع لهذا يثبت أتباعهم عند النوازل. 


من نظر 2 التاريخ وجد أن أصح الناس عقولا وأنضجهم فكرًا من بسطاء 
الناس وضعفائهم» ولكن أفكار الفقراء وعقائدهم عند الكيراء فقيرة. 


۷ 


3 سصوز.. من النقل والعقل والفكر 


e 


€ 


4 


۵ 


النفوس المتنعمة والمترفة لا ترى الحق واضحًا كما تراه النفوسس المكابدة 


إذا اختلف الناس فالتمس الحق عند الضعفاء وابتعد عن آراء المتكبرين» فض 
ا ا و E‏ ر ووو 
الحديث: (أهُل الجنّة: كل صَعيف مُنَصَعّف... وَأهُل الثار: كل عل جوّاظط 


وي2 


مستکیر). 


من عاش عيش البسطاء لم يظهر فيه الطغيان فالمادة هي بذرة الطغيان: 
وو ص ع کے ی ۳ 2 ہے > رصل + ر 

« وأ ِنْيَب ما تكم ولا تطعَوأمِيٍ قحل عليَّکرْعَصّبٍی) (طه: ۸) لا يجتمع سرف 
وتواضع. 

يظن بعض أهل الدين أن أقرب الناسس للحق أشجعهم ويظن بعض أهل 
الدنيا أن أقربهم للحق أجبنهم ولكن أقربهم أحكمهم فالشجاعة والجبن لا 
لو أذعن الضعفاء للكبراء لأصبحوا عبيدا 4 سوق الأعداء. 

بعض الجدال انتصار للنفس لا للحق» وأكثر الناس جدلا 2 الباطل أكثرهم 
سخطا من الله قال ٌَ: (من خاصم ے2 باطل وهو یعلم لم زل 2 سخط الله 


حتی ینزع). 


# # # 


الخطأً والضلال والشر ا 


الخطاً والضلال والشر 


الإيمان بالله يقوّم العقل ويقلل خطأهء وأقوى الناس إيمانا أقلهم خطأء ففي 
الحديث قال بٍَ: (# يدغ المؤمن من جُحر مَرتين). 

يوقع الله الإنسان 2 الخطأ ليذكره بضعفه وكمال ربه» ولو أصاب الإنسان 
دومًا لنسي ربه وألحد» ولکن يوقعه ليلتفت اليه ولا يطغى. 

من راجع نفسه ولم يجد خطأ فيها فهو يثبت لنفسه الربوبيةء أو يثبت لها 
الجهل الرّكب. 

معرفة الخطأً عتبة الصواب. 

البراءة من الخطأً خطأ آخرء والاعتراف بالخطأً عتبة الصواب: « ومن يكيب 


کک 2 


ر : ي gg ll,‏ 4 
حطية أو إا ثم رم به برا قد احمل مهتا وإنما ميا 4 (النسًاء: .)١١١‏ 


5 ك روت ٠‏ 


فعل الإنسان للذنب هون عند الله من اتهام بريء به: $ وَمَن ييب َة و 


2 2 NE CE IT a Ê 
ء)١١١ اما ٹم رم به بيا فقَدِ احتمل بهتنا وإثمامبينا 4 (النساء:‎ 


أضعف الناس عقلا من لا يقبل الصواب حتى يجرب حسرة الخطأ بنفسه 


وات ەو رگ رکو ےہ ہے ے2 A‏ 


صفح عنهم وفل سم فسوف يعلمون € (الزْخرٌّف: .)۸٩‏ 


أكثر المحلمين تأثيرا أطولهم خبرة وكل معلمي الخير يموتون» ومعلم الشر 


الأول (إبليس) باق إلى يوم البعث... طالت خبرته وحيله وتلافى أخطاء شره. 
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ك( 


سطور.. من النقل والعقل والفكر 


النفوسس إذا تطبعت على الخطأً وطال الزمن عليها تصلبت حتى تكون أقسى 
من الحجارة 2 وجه التحول: «فلال بم لامد حمست فلوم © (ادسيد:١)‏ تليينها 
يحتاج إلى قوة. 

أصعب الناس رجوعًا إلى الصواب أطولهم مكثا على الخطأً: «فطًَال عَم اذد 


سا 
ا او کے ےھ ص ٤‏ 
ست فاومهم کور هنم فوت )4 (الحديد:١١).‏ 


الزلل النادر كمال البشر يُحمد الإنسان عليه لا يذم؛ لأن كمال البشر بقلة 
الخطأ لا بكثرة الصواب. 
الخطأ كالشامة 2 الجبين» إن صرت زيُنتك وإن كبرت شيّنتك.. فقد جيل 


الإنسان على الخطأً. 


اذا وجدت زلة نادرة من شخص,» فهذه ليست مذمة؛ لأن الله جعل نتقص 
البشر حتميًا فأثبت الله نقص الإنسان بأقل الزلل» وأقل الزلل كمال البشر. 


عند الخطأ... نفس الكريم تحزن وتنصح» ونفس اللئيم تفرح وتفضح. 


من ضعف الإيمان أن يفرح الإنسان بعيب غيره ليستر عيبه» ومن قوة 
الإيمان أن يحزن لعيب غيره ولو كان هذا العيب فيه. 


2 
EE r 


لا يجوز مقاب المخطئ قبل سماع عذره وحجته: ممه عَدَاصًا ددا أو 


لاص أو ييي ِسَلْطّنِ مون € (شر ٠‏ 


من الكبائر تعميم خطأ الفرد على جماعته أو بلده أو جهة عمله» ففي الحديث: 
(إِن أعْظم الاس عند اله فرَيّة لرَجُل هَاجُى رَجُلا فهَجًا القبيلة بأسْرهًا). 


لا يقع الناسس 2 شرإلا وقد أغلق باب يقابله من الخير أو ضيّق جاءت 
الشرنهة ات وناق وتكضى 

كل شر بدر من إنسان سوي فبذرته موجودة 2 كل نفس وإنما تحيا ے4 فرد 
دون آخرء ولذا استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من شر النضس: لأنها 
أرض تدفن بذور الشر وتنتظر ساقيها. 


الخطاً والضلال والشر a‏ 
شبَّه الله بعض الضلال بالبهائم: إن شم إل کا لدنم بل هم أل سيلا € (انرفان. 6 


فيه رسالة للراعي أن يرأف بها وأن يذودها عن مراعي الخطر ولو كرهت. 


و 


بذرة الضلال الأولی الھوی؛ ثم یکون کبراء ثم یکون تکذیبا للحق: : ألما 
جاک رول ما ما لا کہوئ اشم ابر قفر شاک اذبح ووريقا فلو 4 (البغرد e (AV:‏ 
يعرضون عن الله؛ لأنه ليس 2 نفوسهم مراقبة لله « أربت إن كدب رل )رم 
بان هری (العلق: .)٠١ .١١‏ 


لو 


سرهم وهم € (الزْخرٌف: ۸۰). 

لا يجتمع الإيمان وحب الضلال والإعجاب بأهله 2 القلب» قال بي: (مَنْ 
جَاهَدَهُمَ بقلبه فهو مُوّمنْ وَليْس ورَاءَ ذلك من الإيمّان حب خُردّل). 
الضال يريد أن تكون الناس مثله» حتى لا يشعر بوحشة الانحراف: $ ودوأً 


س کد ون كما کرو ا ترون سوآے € (النساء: o‏ سرون که ریدو آن تلا اليل ت ¢ 


(النْسّاء: :؛). 


أطول الناس أملاء أكثرهم ضلالاء فأضل الخلق إبليس لطول أمله: $ َال 


. 32l, e“ OG: 
.)٠١ انظرن إل دوم عون ) (الأعرّاف:‎ 


وینشره 2 الناس لتکثر سیئاته ویموت علیه: و وا LN.‏ (فاطر:۸). 
الأنس بالشر لا يجعله خيرًاء فالقلب يتأثر بطول مخالطة الشر فيستسيغه كما 
يتأثر الجسد بطول قرب الأذى ؛ فاليد تتأذى من حرارة الماء أول مرة ثم تألفه. 


لا تتفكر بثبات الضال على ضلا له فتنهزم» ولكن تفكر بقدرة الله على صرفه 


٤‏ ر کو و ر و 
عن حق يراه امامه «یضل ا ى فلا نذه نفك عَلَنم حَسَرټ لن 


الله علم بمایصتعون 4 (قاطر: ۸). 


3 سطور.. من النقل والعقل والفكر 


وا یو میم اه جیما مید لھ کا یمو لک وسوی آم عل سء €( جاده »)٠۸‏ یحاول 
التدليس حتى على الله!! ويحلف لله كاذيا وکا إن کد اعدا ) (المدْر:١٠).‏ 


4 قد ترضى النفس بفعلها وقناعاتها وهي على باطل» استدراج من الله واغواء 
ا ےر ےہ د 
لها: «رصوا پان کونوا مع الخوال لني وطح ل قلویمم € (التوبة: ۷). 


م : 
ي تذكرالضلال بعد الهداية والجهل بعد العلم يكسر النفس لله فمن هداها 
قادر على ازاغتها: راڏ ڪروه کا هَدَ نڪ وان ڪيم ٿن بَلِيِء لمن أَلصََاَلَنَ 4 
(البقرة: ۱۹۸)ء 
4) الهداية ليست بقناعة النفس بهاء وإنما برضا الله عنهاء فكم من ضال يحسب 
أنه على حق 3 وم صد وتم ناسل وڪسبون اتم مهدو (الزْخرّف:۷٣).‏ 
ء ٤ ٤‏ ْ £ 
إ) ل يلزم من ضلال الإنسان ان يعلم أنه كذلك والرضا بالراي لا يصيره حقا 
نمدا توا وأ أَلسَيْطِينَ أَوَلياءً مِن دون اله و ا مهدو € (الأعزاف: .)٠١‏ 
4 الأنس بالشر لا يجعله خيرًا فالقلب يتأثر بطول مخالطة الشر فيستسيغه كما 


يتأثر الجسد بطول قرب الأذى فاليد تتأذى من حرارة الماء أول مرة ثم تألفه. 


اضر pg‏ سَعَبهم في ألو ا تسا یا شا (الکهضف: ۱۰۲۳. )٠١١‏ .۰ 


إ) قديبتلىالضال بثقة 2 رأيه حتى ينظرإلى أهل الحق بشفقة وأنهم 
زر چئم 3 ر روء 


مخدوعون مندفعون: « إو فول المتففود وأأزت ف لوبهم رص عر هؤلاهءِ دنهم 


.)٠۹ (الأنقال:‎ 

4 من لا یعترف بضلاله لا یکذب إلا على نفسه ليطمئنها وهو يغویها: «ثُمَ ر 
کک وہہ إل آن واوا ریا ماگ یکین © اظ ر کیت کدی ع اہم وسل عنم ا 
کاو یشرو (الأنغام: ۲۲ ۲۶) . 

4 القلب يتأثر بطول مخالطة الشر فيستسيغه» كما يتأثر الجسد بطول 


مماسّة الأذى» فاليد تتأذى من حرارة الماء أول مرَة ثم تألفه. 


€ 
کے 
€ 


اھ 


3 


الخطاً والضلال والشر a‏ 


النفوس إذا تطبعت على الشر وطال الزمن عليها تصلبت حتى تكون أقسى 
من الحجارة 2 وجه التحول فطًال علم المد حمست فلو (الحديد:١٠)‏ تليينها 
يحتاج إلى قوة. 


أمراض القلوب تعدي كأمراض الأبدان» فيجب الحذر من مجالسة أصحابها 


ص ت ھی و 


وڌا رأ الزن وضو ق ءایلٰنا فاعض م ا في حَدِیث عبرو 4 (الأنقام: 1۸). 
وقال يية: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله 
فاحذروهم». 

ذكر الله 2 القرآن مرض القلب .وهو واحد.أكثر من أمراض الجسد كلها:؛ 
لآن مرض القلب إن ترك يزداد من نفسه: فی فلوبهم رص مراد هم أل مسا 4 


.)٠١ (البقَرة:‎ 


# # # 


3 سصور.. من النقل والعقل والفكر 


الفساد والظلم 
وأثرهما على الأفراد والأمم 


أصل الفساد 2 الأرض هو أن الناس يطوعون الحق بالرأي والتأويل ليكون 
e ٤ ° =‏ ر و ارم رر و ر 

تابعا لأهوائهم: ولو اتبع الحى أهواءهم لفسدت السَموّت رض ومن فيه 4 
(المؤمنون: 1). 

كل فساد 2 الدول والمجتمعات فهو بسبب مخالفة الحق أو بسبب سوء تطبيقه 


مرم e2‏ 4 چ ر 


و٤ ے2 2 2 ر ار م رم ر رد‎ ê 
.)۷١ ليوافق الهوى : $ ولو اتبع الحى أهواءهم لفسدت السملوات والارض € (امؤمنون:‎ 


كل فساد وشرٌ يحدث 2 البشرية و2 الدول» هو بسبب اتباع الهوى وترك 
EAE‏ 


ك 2 2 + ر > ا ر رم 3 
الحق؛ ولو أتبع الح هواءَهم لفسدتِ | سوت وألارْض € (المؤمنون: .)۷١‏ 
المفسد القوي أشد تأثيرًا من المصلح الضعيف قال عمر بن الخطاب: «أعوذ 
بائله من جلد الفا جر و غخزالتقة: 
المفسد لا يرى نفسه !لا مصلحاء والعبرة !نما هي بالحقائق لا بالدعاوى : 
داو لهم لا يردوأ ف الأَرضِ قالوأ انما عن مُصلحُور € (البقرة .)٠١‏ 
شعورك بكونك غير مفسد لا يعني أنك كذلك» الفساد حقيقة ذاتية منفصلة 
عن قناعاتكک الإ هم اَلْمُمْی دوت وکن لذ عون € (البعّرّة: .)٠١‏ 
إذا خالط الإنسان الشَر والفساد ظن أن الناس كلهم كذلك ففى الحديث 
الصحيح: (مَنْ قال: هلك الناس فهو أهُلكهم) ٤‏ يعني : هو أشدهم فسادا 
وهلاكا. 


م 1 


2 


الفساد والضلم وأثرهما على الأفراد والأمم a‏ 


فساد الأقوال بذرة لفساد الأفعال» لأن الفساد يبدأ قولا ثم يتحول إلى فعل» 
فيجب محارية بذور الشر قبل خروج ثمارها . 
يبدا الفساد 2 الأمم والشعوب من أعلاها ثم يقلدها أدناها: $ ودا اردنا أن 


چ و رر د۶ ه ر سردل ر ہے ری ر ر 
0 


کرو وو ص ع م 
هلك فربة أمرنا مارفبها ففسموا بها فحى عليها الول فدمَرتها ندموا € (الإسراء: .)٠١‏ 


إذا وجد 2 الآمة من لا يسأل ولا يساءل من أي جهة أو نظام فتلك ربوبية 
رل ی ر > 3د 


ليست إلا لله» وهي أصل فساد الأمم: $ لا يتل عمًا يقعل وهم سَسَلو € (الأنبناء:١٠).‏ 


ر 


اذا أريد بالعامة الفساد. فليّنظر الى تدبير كبير خلفه: $ وَكذلك جَعَلتافي 
ےر کے ر و م م رر ےم و 2 34٤‏ و ص 2 ب 
کل وي آ ڪر مجر ميا ل ڪروا فيا وما م ڪڪروت الا پأنفسم وما دعوت 4 
(الأنعام: .)٠١١‏ 

هلكوا كلهم بسبب تسعة «وكانْ 2 المدينّة تَسْعَة رهط يدون 2 الأزض ولا 
بصلخون4 (التمل: ۸:) . 

لا يطول البلاء!لا على بلد تجذر الظلم فيه وسقاه أهله بالتأييد والصمت 
دهراء فقلع الظلم من سطح الارض ليس كقلعه من بطنها . 

الإفساد 2 الدول بكون خلفه أفراد قليلون يشيعوته: « وکات فی المدِيَة عة 
صد > 8 ٤ DO Te‏ مه 4 . 
رهط يف دوت في الأرضِ ولابصلحورك ‏ (اشل:٠۸؛)»‏ ولكل دولة رهطها ومن عرفهم 
عرف الدواء. 

عجلة الفساد يدفعها أقوام ويوقفها آخرون» وإن استمر سيرها لن تنتهي 
إلا بعقوبة عامة: ولول دقع اله الاس بَعَصَهم يِجَعّضِ لدت الاش 4 
(البقَرة: .)٠٠١‏ 

الإفساد تقوم به قلة فاعلة والعقوبة تنزل على أمة صامتة: $ وإذا أردنا أن نهلك 


ص ر رص ےر ۶ے ل اہ ور ص رو 


> ن ا ا کک کک 2 
فرية أمرنا مرفبها ففسهوا ًا فحق علنہا المول فدمَرنلها دما € (الإسراء:١٠).‏ 


تفسد الدول بفساد القضاء» ويفسد الأفراد بفساد الآأخلاق. قال ابن خلدون: 
«فساد القضاء يفضي إلى نهاية الدولء. 


9 


3 سور .. من النقل والعقل والفكر 


2 


e مه‎ » e. ٠ . 00 ٠ 
الظلم والذنوب سبب لحرمان النعم» ونزول النقم» وعقوبة الامم: فبظام من‎ 
5 م ص ص د ,صر ۾ 2< ا‎ 
.)٠١١ الت هادوا حرمنا علتهم طْيَبّتِ أجلت هم € (النساء:‎ 
الظلم يوجد 2 كل النفوس ولكنه يبقى قليلاء حتى يدخل عليها الكبرء‎ 
وكلما زاد الكبر زاد الظلم...‎ 
الظلم ينتشر زمن الغنى أكثر من زمن الفقرء ففي الفقر يتراحمون و2‎ 

۹ ر ص 2و عو ر ر 2 ا س 

الخنى يتنافسون: « ولو بط اسه الرزق لباو لبغوا في رض ون يرل بقدر ما يشاءُ 


َ‌ )ےہ و . 
نهر بعبادو۔ خر صر 4 (الشوری: ۰)۲۷ 


لا يعرف مقدار الظلم ظالم» ولا يميز الظلم من العدل !¥ عادل» والظالم لا 
یری ظالًا مثله الا عدلا؛ لأن ميزانه يختلف. 

لا يعرف مقدار الظلم ظالم» فللظلم مرارة لا يشعر بها من فمه مر. 

قد يتحول المظلوم إلى ظالم إذا بغى 2 انتصاره لنفسه» وكثيرا ما يطلق 
المظلوم لسانه 2 عرض ظالمه حتى يستوے حقه ويتجاوزه وهو لا يشعر . 
أول ما سقط الله من الظالم هيبته ثم يتبعها دولته. 

وعد الله بعقوبة من خذل مظلوما وهو قادر» فكيف بمن يُعين الظالم 
على المظلوم. 

يخذلون المظلوم وهم قادرون» فإذا انتصر لنفسه لاموه أن ينتصر وهو 
ضعيف» جمعوا مع إثم الخذلان فتنه التثبيط. 

إذا اشتدٌ الظلم على المظلوم وازداد القادر خذلاناء فهذا علامة على زوال 
فعل الله بالظالم أشد من فعل الظالم بالمظلوم فالله يجمع عليه مظالمه كلها 
بيوم» 2 الآثر: يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. 
يرون الظالم يبطش بالمظلوم وهم قادرون على نصرته ولكن يمسكون عنها 
ليْثبتوا لكل مظلوم أن صبره خير وأن انتصاره فتنة! 


الفساد والظلم وأترهما عله الأفراد والأمم او 


الآسباب التي يتخذها الظالمون لإسقاط Ra‏ 2 التي تسقطهم: 


وکدلك جعنا فی کل و یت ڪر مجر میا لڪروا فيا وم وما تٽڪرون إآ 
پاش وم عون 4 (الأنفام: .)٠١١‏ 


قد يوجد صالح مغلوب على أمره 2 ظل ظالم فاسد, (آسية بنت مُزاحم) من 


النساء الأريع الكاملات تحت (فرعون) وهو أحد رؤوس جهنم الأربعة. 


من أكثر ما يجعل الظالم لا يعتبر سوء ظنه بالمصلحين» إن ذكر ظنْ أن 
من یذکره یرید زواله لا زوال ظلمه» عینه على جاهه وعین الناصحین على 


ظلمه. 


اذا عجزالظالم عن الحجة ومواجهة الحق بالبرهان استكثر بجمع العامة 
o>‏ ,ص و 0 ے وء ھا رو ر ھا ر ا 
والدهماء: فاجع ڪيدك ثم أنوا صقا وقد فلح الوم من سكعل € (طه: .)٠١‏ 


ص2 ,وعم 


الظالم یحتقر الحق ویستصغره حتی يهلکه: $ فاسل فرَون فی ألما حشري @ 
إل هوا را ليلو 4 (الشعَرَاء: 0۲ 04). قال ابن عباس: کان مع موسى ستمائة 
ألف! 

الظالم يحب أن يقال للمظلوم: «٠اصبرء‏ ولا بحب أن يقال له: «اتق الله». 


الظالم المتجبر لديه ثقة بالنجاة من عقاب الله حتى آخر لحظاته يفر راكضا 
عن الله لا راكضا اليه: E RT‏ إا هم نها ون € (الانبياء:٠٠).‏ 
الإنسان مستبد لا يعترف بظلمه ويجحد الحجج التي تبين خطأه» حتى 
ان ريه يأتيه بشهود منه: 9ر بوم شد عم أ اتهم وأيد هم وأريهم ما اوا يم ملو 4 
(الثور: ؛٠).‏ 

لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم» فإن انتصرت 2 الدنيا افتضحت 2 الآخرة. 
إذا فقد الإنسان كل شيء فهو ظالم به كل شيء: فلت بوهم خاوية ا 


ظلمواً € (التمل:١٥)...‏ ويُروى 2 الأثر: (دَارٌ الظالم راتوو ن 
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2 


عقاب الله لا نجاة منه» قتل فرعون مواليد مصر خوفا من ولادة موسى 
فجعله الله يربيه 2 بيته وعلى نفقته» فالله لا يفر منه. 


يطغى الإنسان ويظلم لسببين: إذا اغتر بقوته واستضعف غيره: أت أن لن 


Sgr 7 Gg 2 5 e r 
.)٠:لبلا( مدر عه اعد (البنّد:٥)» وإذا أمن الرقيب والعقوبة: «أيحسب أن ل ر أحد€‎ 


الآمن والأمل يطغيان الإنسان وينسيانه» فيّسلب الله أمن الإنسان بالخوف 
وأمله بالمرض حتیى يعود فلا يستمر طغيانا وظلمًا. 

نظروا إلى قدر أنفسهم فاستضعفوا من تحتهم ولم ينظروا إلى قدر من 
فوقهم ليستضعفوا أنفسهم فظلموا وطغوا: $ ماقدروا آله حى كذ رة إن لَه 
لقو عد € (الحَجّ: .)۷١‏ 

دخل النبي ييه بستاناء فلما رآه بعيرٌ دمعت عيناه فقال النبي ييي لصاحبه: 
(إفه شكاإلي أك دَجيعُه ونَدْئْب). انتصر لحيوان ظلم فكيف بالانتضار 
لمظالم البشر. 


النضرة و لمكن لمن رة الخ ها بتأييد الأقوياء ففي الحديث 
قال ة: (هل تنصّرون وتززقون !لا بضعّفائكة). 


النصرة امتحان عظيم» يعقبه بقاء دول أو استبدالها بأخرى : وإ فوا 


رو 2و ر ورو د 


يڪم عد عدبا ايا ودل فوما ع رڪم ولا روه ًا 4 (اسربة: .)٠۹‏ 


نصرة الضعيف كرامة إلاهية ليس كل أحد يستحقها . 

النصرة زكاة القدرة كما أن زكاة المال النفقة . 

من الهوى أن تنشغل بذكر عيوب المظلوم عند ظلمهء وتسكت عن الظالم بما 
يناسب بغيه» فإذا وقع الظلم فالزمن زمن نصرة لا زمن تقييم. 


الانتصار للبريء سهل ولكن الانتصار EAE SE‏ 


من لعن شارب الخمر: (لا تلعنوه؛ فاده ما لمن إل أنه يحب اله وَرَسُودَهُ). 


0 


4 


04 


2 


ا 


الفساد والظلم وأترهما علهء الأفراد والأمم ا 


تسقط الدول» وتزل الأقدام إذا دعاها الله إلى نصرة الحق فتّخذل فيخذلها 


الله بالمثل فالجزاء من جنس العمل: «| إن تصروا آله صر وييت ت اقام € (محمّد:۷). 


مهما بلغ ظلم الإنسان» فيجب على الحاكم سماع قوله والتماسه» فالله حكم 
على إبليس بقوله: هبط € (الأمراف:١٠)‏ ومع ذا سمع طلبه: (أنظرق إل بور 


و24 


عون © (الأعراف: )٠١‏ وأجابه. 


سماع مظالم النساء وشكواهن حق»› وال نات لون وا ب ففي الحديث: 
(لقَد طاف بال مُحمّد نسَاء كَثيرُ يََكُونَ أزوَاجَهْنُ ذَيْسَ ونك بخيَّاركم). 


لا تكتمل رسالة العالم !لا بحماية دنياالناس من الظلم كما يحمي دينهم من 
التبديل. 


من لم يستطع إنكار الظلم فلا يجاوره فمجاورته مع صمت تشريع. 
الساكت القادر عن نصرة المظلوم 2 حكم المؤيد للظالم» فيروى 2 الخبر: 
ا 2 ec e‏ ر 9 و ورور 
(وعزتي وجلالي! لانتقمن من الظالم وممن رای مظلوما فقدر ان ينصره 
َم يَعَن. 

نصرة المظلوم ستار من العقويهة والبلاء فمن وجد مظلوما فليستتر 


» 


بنصرته. 


الساكت شريك 2 الظلم وقول الحق ينجي من العقوبة: فما فوا ما و ڪرو 


٤ و‎ 


پو نَا الس نو تیور aE‏ ذا الت طلا بعڌاب یس 4 (الأعرّاف: .)٠١١‏ 


eS E E E CS O E O E E SEE 
(إ ا راو الظالم فلم يأخْدُوا على يديه أُوْشّك أن يعْمهم اله‎ 
الله قادر على تعجيل النصر وحسمه ولكنه يريد من المظلوم أن يأخت بأسياب‎ 
.»٠٠خ(‎ 4 النصر ليعينه: ادن للد بق ورت أنه شیا و آکه  َسَمَقَيير‎ 


a 
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iy ب اک 2 ء‎ e e 
.)٠۷١ من نَفَقَةٍ أؤندرتم من تذر یت الله د 9 کن ادیک من ا ر € (البَقَرَة:‎ 


۶ 8 9 ر رە e:‏ ت 
يدفع ظلم الظالم بالصدقة» صح عن النخعي قال: «کانوا یرون ان الرجل 
Pt: cc ;‏ و ٤‏ 
المظلوم إذا تصدق بشيء دفع عنه» وهذا سيب يغفل عنه وقد دل عليه القران. 
المظلومإذا لم يجد ناصرا ينصره ولا حاكمًا يُنصفه» فله أن يرفع صوته 


2 ص‎ Ls 


.)٠١۸ (النّسّاء:‎ E ا‎ I er ED : بحقه بلا بغي‎ 


يرفع الله الظلم العظيم بالبلاء العظيم» حتى تقوم الدولة العادلة بنفوس 
مكلومة متألمة لا مترفة؛ لأن المنتصر المترف يبدا دورة ظلم جديدة. 

لا تتمكن أَمَّة بعد ظلم إلا بابتلاء شديد» فبنو إسرائيل ماانتصروا على 
فرعون !إلا بعد أن قتل مواليدهم ثم من آمن منهم. قتل منهم وصلب 
وموسی فیهم. 

٤ 2 

بقدر تجذر الظلم تكون مشقه هة است ضا 


بمقدار تمكن الظالم تكون شدة اقتلاعه» فالله يذيق الأمة ألم قلع الظلم 
لأنهم من شارك 2 غرسه والمصلحون ينكرون الغرس حتى لا تبتلى الأمة 
باقتلاعه. 


نزع الظلم والفساد قبل أن يتجذر يكون بيد واحدة» وإذا طال وتجذّر لن 
تكفيه أيدي آلاف المصلحين» ولن ينزع إلا ببلاء عظيم. 


إذا نزل 2 أمة بلاء عظيم فبسبب ظلم عظيم طال عليه الأمد فلم يرفع 


فاستحق أن يُقلع: ( وين م قَريَةٍ أمَيَتُ ها وهى ظالمة ثم أحذعا ولل 


الْمَصِد 4 (الحج: ۸؛). 


يرفع الله الظلم العظيم بالبلاء العظيم» حتى تقوم الدولة العادلة بنفوس 
مكلومة متألمة لا مترفة؛ لأن المنتصر المترف يبدأ دورة ظلم جديدة. 


ا 
a‏ 


2 


الفساد والظلم وأترهما علمء الأفراد والامم a‏ 


يجوز لصاحب الحق اليقيني إذا لم يقدر على أخذه بالنظام أن يتحايل عليه 
چو r‏ 


لآخذه من غير ضرر بتعدى : : و کلت کدنا لیوسف اکن ليأخذ أخاه في 
لمك € (بُوسف:). 


القوة 2 مواجهة الظالم لا تصلح حال الضعف فيوسف عليه السلام عندما 
نى الجن قال أذ رن عند رب € زيرف وند ما احتاجواإلية 


قال: ‏ أ إل ری € یوس ۰). 


دعوة المظلوم لا ترجع إليه أبدّا ولو كان كافرًا ولكن قد يعلقها الله 2 السماء 
يرقب من الظالم رجعة وإصلاحاء ولو عجلت دعوة كل مظلوم لهلك البشر. 


إجابة دعوة المظلوم حتمية وليست وقتيةء قال الله: (وعرّتي لأنصرنك ولو 
بعد حين) المهلة يقدرها الله وليس المظلوم ولا الظالم. 


(وعرّتي لأنصرَئك ك وَلَو بعد حين) هَسَمٌ أقسْمّه الله لدعوة المظلوم» ولیس 
للمظلوم نفسه فالوعد لها. .. فيا أيها الظالم لا تحتقر َ2 حال المظلوم فينسيك 


دعوده. 


يكون بين دعوة المظلوم وإجابتها فترة إمهال تقصر أو تطول» لأسباب منها 
اللطف بالظالم وامهاله ربما يرجع؛ لأن له أعمالاً صالحة تؤجل عقوبته. 
يطول ظلم الظالم إذا اختلف المظلومون فيما بينهم» ويطول فساد المفسد إذا 
انشغل المصلحون فيما بينهم. 


قد يتغلب الظالم ولكن لا يطول تمكينه» فالعاقبة للحق. قال الله: «استعينرا 


رر 2 


2ے م ا 22 
پان ابروا اک ا لارض لله د ورا و فن اده الف للست 4 (الأعرّاف: .)۱١۸‏ 


2 الأثر: (لَوأَنٌ جَبَلاً بَهّى عَلّى جَبَّل لَك الله البَاغي) يزيل اله الظالم ولو 
کان جبلاء فکیف بظلم البشر والدول؟! 


اعم ا 


e IT‏ : ( الوا عل مڪاتيڪَُم ني 
فف 2 ا ا ة ۹ 
ا علوت من کوت له دار ! نر که بن لرک٤‏ س ). 


2 


۳۰۱ 


3 سصور.. من النقل والعقل والفكر 


2 


إذا أسقط الله أمة ظالمة فغالبًا أن من يخلفها أمة مظلومة: « ورد أن نس عل 


SSI LLL Le 


2 > يو ْ ک ا a‏ 


إذا طال بناء الظلم فلا بد أن يسقط على غير ساكنيه» فشر الظلم 
العظيم عظيم. 
بعد هلاك الظالم یجعل الله من یخلفه محل اختباره: (عنی ربک آن 


Jor و صو 2 و2‎ GL 
4 ف‎ 


هلت عدو ڪُم وڪم في الأرض فنظرَ ڪَيف ملو € (الاعراف ٠‏ 
المظلوم المنتصر يدخله نشوة عز وكبر قد تدعوه لظلم الظالم فيحتاج إلى 
كسرهاء دخل النبي مكة فاتحا فحنى رأسه تواضعًا حتى مست لحيته دابته 
وبداً بصلاته. 

النصر نعمة تزول بالكبر وتحفظ بالتواضع والشكرء بفتح مكة دخل 
النبي ي مطأطيء الرس تواضعا لله وهزم عمر كسرى وقال: اللهم أعوذ 
بك أن أكون مستدرجا. 

انتصارالمظلوم على الظالم يعطيه نشوة نفسية وسكرة عقلية تحجبه عن 
الإنصاف, إلغاء الانتصار للنفس وجعله نصرة لله يورث عدلا كعدل النبي 2 
الانتصار للنفضس قد يجعل المظلوم ظا لاء ففي الأثر: (¥ يَرّال المظلومُ يَشَتَم 
الظالم» وَيَنْتَقَصْه» حَتّى يَسَْو2 حه وَيَكونْ للظالم المَضْل عَلَيّْه). 

ما أكثر ما يشوب الهوى أهل الخصومات والمظالم مهما كانت منازلهم» ومن 
ذلك ما بين الحاكم والمحكوم» فيتسلل البغي بينهما مستترا بالحق طلبًا له. 
غضب الإنسان من ظلم الظالم له يجب أن لا يوقعه £ غضب اللهء فلا نتقام 
النفوس نشوة يفقدها حدودها 2 الانتصار. 

من نصر عدو الله أهلكه الله به» ففي الأثر: (مَنْ أعَانٌ ظا لما سْلْطّه الله عَلَيّه). 


لا تعن ظالما على أحد فإن الله يُعاقبك به ولو بعد حين» فيروى 2 الأثر: 
ر ر ر رات 
(من اعان ظال ما سلطه الله عليه). 


2 


ک 


ک 


الفساد والظلم وأترهما علمء الأفراد والأمم a‏ 
2 بتتصر للظالم ك ظالم: ون ألظليين بعْصَهَمَ اليا بض 4 (الجاقيّة: 84(“ 
وكذلك ول بعص آلظلايين بعْسًا ا بما کانوا سیو € (الانتام: .)٠۲۹‏ 


الظالم لا يحب أن ينتصر للمظلوم ولو كان ظالمه غيرّه لأنه يخشى أن 
يستنصر مظلومه فيجد من ينصره عليه (وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض). 


4 صر چب رو 


lA. 2‏ ر 
ا را سم ن مر ومن ایی ف لاوت € رر :1( 


بقدرركون أحد إلى ظالم تبتعد عنه ولاية الله ونصرته: $ ولا َرَكنوأ إل ألَذْنَ 
.4 ررر صر ا ت ر ےھ 

ظاموا ظلوا تس کہ ا َا وما ڪُم من ڏونِ أ من أولآه شر لا صروت 4 (هود: (NT:‏ 
من أسباب الهلاك نصرة ظالم على مظلوم ففي الحديث قال : (مَنْ 
نصْر قومّه على غير الحق فهو كالبعير الذي ترّدی ے2 بئرء فهو يتزع بذنبه). 
الدفاع عن الظالمين والباغين حمية لهم ربما يقع من صالح ولا يشعرء وقد 
حذر الله تبيه المعصوم ييي منه: وولا کن للا پنینَ خصیمًا € (اشاء :1.0( 
يعني: مدافعا عنهم. 
لا يُعاقب الله أمة بسبب سُلطان ظالم تسلط عليهاء حتى يؤيده الناس على 
ظلمه» فإذا أيدوه ولو نفاقا استحق الجميع العقوبة 


2 


أعظم مثبتات ت النعم عدم مظاهرة المجرمين قال موسى لربه: رب ب اا 
عل فلن ا کے هیر َلْمجْرمين € (القضص: ۷١‏ وأعظم أسباب زوالها طلب تثبيتها من 
غير واهبها. 

لا شيء أشد من الظلم على المظلوم إلا منعه من التظلم والشكوى 


U EEE BE ASSL 
فة ف رض وساد‎ EC E بنصرة المظلوم وموالاته ثم قال: : إل د‎ 
.)۷ بر € (الانقال:‎ 
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إذا خذل الضعيف من القوي فالله يريد منه أن يقوم وحده بنفسه بلا منّة 


لأن انتصار الضعفاء أزكى من تمكين الأقوياء وهذه سنة الله 2 الأنبياء . 


إذا زاد الظلم وقل الناصرء فالله يريد تهيئة أسباب العقوبة للظالم والساكت 
معا لينزلها. يجهلون سنة الله فيهربون من بلائه إلى عقوبته. 


LNA 


EEE‏ : لآتهم شركاء ولو بالسكوت: $ واتموا فة آذ 
نصبن ای لاوک اسا EAE‏ لَه ید لقاب ¢ (الأنقال: .)٠٠‏ 
عقوبة الله لا تنزل على مرتكب الفساد وحده» بل على الساكتين أيضا 
ففي الحديث: (إدا رأ الاس الظالم فلم يأخُذُوا على يَدَيْه أَوسَك امه أن 
يَعْمَهِمَ بعقاب). 

لا تنزل العقوبات العامة على الدول إلا عند انتشار الظلم وقلة الإصلاح: 
وما ڪان ربك هلت آلمُرّى طلم واشلها مضل ر € ( فر 6۷> 

إذا تراكم الظلم وتعاظم فإن زواله مهلك وعقوبة الله العظيمة للأمم بسبب 
مظالم سكت عنها فتراكمت ثم تهاوت على الساكتين عليها . 

الدولة التي لا تحكم بشرع اله وينتشر فيها الظلم: a a‏ 
ففي الحديث: (ومَا تم حك أَمَهُمْ بكنّاب الله إلا جَُلَ اه بَأْسَهُم بَْنَهم). 
للظلم نصاب لا تجب فيه العقوبة العامة حتى يبلغ حدًا حده الله ونصاب 
الظلم يحسبه الله لا تحسبه عواطفض البشر: $ فلا جل علَنهم إِنَمَا عد لَه 
عدا € (مریم: ۸). 

إذا عاقب الله الظالم ظن كل مظلوم أن مظلمته سبب ذلك والله قد جعل 
للمظالم نصابا يكتمل بآخرها ولو كان أصغرها: (فلا تعجل عليهم إنما 
نعد لهم عدا). 


العقوبة الإلهية العامة تنزل على الظلم المقنن» لا على الظلم العارض. 


4 


وسا 


الفساد والظلم وأترهما علهء الأفراد والأمم a‏ 


لا ينزل الله العقوبة لأجل وجودالظلم اتمااذاانت نتشر وقنن نزلت؛ فالعقوبة 
ر فت م ا عفدن قادو حدر لصحن هة و فة تلا غلب 


يحمي الله بلدا شديد الظلم لوجود المصلحين فيهء وقد يهلك الله بلدا أقل 
منه ظلمًَا لغياب المصلحين عنه $ وَمَاصَادَرَيكَ مهلك آَلْمَرَى بطم ثيا 
مصضلحوت € (هُود: ۱۱۷). 


لا ينزل الله عقوبته بدولة أو بلد إلا وقد أنذرهم وحذرهم بحجج عقلية 
ونقلية فعاندوا: < وما اکتا من قَرَبْةٍ إلا ها مُذرون ۵ دکری وما ًا لين 4 


ص 


.)٠٠۹ ۲۰۸ (الشَعَراء:‎ 


الظالم يثق بقدرته على الفرار من عقوبة الله بل حتى من الساعة لو قامت: 
ذاق صر 7 حسف القمر ٠2‏ عامس والقمر يفول الاضن ومين أنَ َر € (العبامة:۷.٠٠).‏ 
الله لا يُفْر من عقوبته إلا إليه... «كم ذبح فرعون 2 طلب موسی من ولد 
ولسان حال القدر يقول: لا نربيه إلا 2 حجرك.. 


إذا نزلت عقوبة الله فلا ترفع بالتحايل عليها بل بإزالة أسباب وقوعهاء 


فعقابه لا يقر منه: قال سارى إل جل بعص من م ألما قل لا عاوِ الوم ) 
(هود: ۲؛). 

عقوبة الظالم لا يرفعها الله عنه إا إذا بادر برفع ظلمه» واا نزلت عليه 
العقوبة لتضعه وتضع معه ظلمه. 

م ا نزرلت لا تكون بطيئة بل متسارعة ففي الحديث: 
(يْمّلي للظالم حَتَّیإِدا أخَدَهْ نَم يفْسَه)إذا رأيت رفيعًا سرد يع الوضع فهو 
شدید الظلم. 

مصارع الظالمين كثيرة متكررة ولكنهم لا يعتبرون لآن الظالم لا يرى ظلمه 


کما يراه غیره. 


۵ 


3 سصور.. من النقل والعقل والفكر 


2 


2 


بين ظهور الظلم والعقوبة العامة مهلة للإصلاح: ريلكت آلمَرّى أهككي 
ا و ےو 


ہے 1 
ما ظاموا وجَعلتا ِمَهُكهم موو دا € (اتهد:١٠)‏ المصلحون يدفعون العقوبة وغيرهم 
يستنزلها. 


إذا رأيت المصلح يصلح والظالم يزداد غْيًا فاعلم أن الله أراد به عقوبة ولكن 

لم يحن وقتها بعد فيريد أن يقيم حجته عليه أكثر لتنزل عقوبته به أسرع: 
2 

< فلا نجل عليّهم إنمانعدٌ لهم عدا ) (مَريّم: ). 


بمقدار وضوح الحجة تكون العقوبةء فقد يعاقب الله الظالم ويترك الأظلم؛ 
لأن الأول ظالم عالم» والثاني ظالم جاهل. 

لا يهلك الله الظالم إلا وقد أقام الحجة عليه» وكلما كانت الحجة على الظالم 
أبین كانت عقوبته أسرع « وماکان رك مرك الْقُرَی حى مت ف مها شرل 4 
(القَصص: 0۹) . 

إذا أرادت أمة أن يعجل الله بعقوبة ظالمها فلتكثر من إقامة الحجة 
واعلامه بحجم ظلمه حتى يكون ظلمه بعلم وعناد؛ لأن عذاب الله للمعاند 
لا ينزل الله العقوبة لأجل وجود الظلم» وإنما إذا انتشر وقنن نزلت, فالعقوبة 
تقدر بحسب مد المفسدين للفساد وجزر المصلحين له» والغلبة للأغلب. 


لا يعاقب الله الظالم الجاهل ولو كان ظلمه عظيمًاء ويعاقب الظالم العالم 


۶ رر و r‏ 322 
2 


7 و 2 ٍ 
بمقدار علمه بظلمه: ذلك أن لم يکن رَبك مهلت أالقرى بطل هلها لون € (الاننام: .)١‏ 
بعض الظلمة ينزل الله عليه انتقامًا شديدًاء ولا ينتقم ممن هو أعظم منه 
ظلمًا؛ لآن عقوبة الله تنزل بحسب مقدار علم الظالم بظلمه وعناده لا 
بعض الظلمة لا يعاقبهم الله لضعف العناد 2 قلوبهم لوجود من شرع 
لهم الظلم» واللّه عدل لا يؤاخذ ظالما جاهلا كظالم معاند ولو كان ظلم 
الجاهل أشد. 


2 
گم 


6 
ر 
کا 


الفساد والظلم وأترهما على الأفراد والامم a‏ 


تختلف عقوبة الله للمعرض عنه بحسب قَوة حضور الله 4 قلبه عند اعراضه»› 
فإذا كان حاضرا بقوة وأعرض عنه كان انتقام الله منه أشد لأنه معاتد عن علم. 
E E N‏ 


ر چ ور ڪ چ ر و ْ 


و و می ماهر اعاب ولاهم َة 4 (التنكبوت. .)٠١‏ 


إذا كان الظالم رأسُّا لا تنزل العقوبة عليه وحده بل على نظامه وكل ما له 
صلة به: « وكم فصتا من قريتر كانت ظالمة ونأ بعدها قوما ءاخر € (الانبیاء: )١‏ 
تغییر تام. 

المظالم الخاصة لا يعجل الله لأجلها هلاك دولة وزوال ملك وإنما المظالم 
الخاصة تهلك الملك الخاص ل العام هذا مقتضى عدل الله وظاهر 


و 
سنته الكونية. 


عقوبة الله للأمم الظالمة 2 القرآن تنزل عليها 2 زمن نشوتهاء و2 الصباح 
والنفوس مقيلة متفائلة: ۰ وقد صبَحهم که عات ق € (القَمّر:۲۸) تخییبًا 
يعاقب الله الظالمين على طريقة لا تخطر 2 بال أحد, ويْنوعها فلا يتشابهون 
بالعقوبة حتى لا يحتاط ظالم فيطمئن» وليموت قَلقًا قبل الموت حقيقة. 

عقوبة الظالم يجعلها الله غير محسوبة ولا باعتبار أحد, فرعون أغلق 
جميع وجوه احتمالات الانتقام منه» فجعله الله يربي عدوه بنفسه وبنفقته 


وے بيته. 


سقوط الدول الظالمة يكون فجأة غير متوقع, وإذا رأيت الناس استبعدوا 
سقوط الظالم حاليًا فاعلم أن هذا وقت سقوطه المناسب: عة وهم لا يشر 4 
(الأعرّاف: .)٠٠‏ 

Si GA aS‏ لتكون أشد ألا وبأسًا 


ےم ءء ور 4 


وحسرة: : اومن آهل ألفرئ أن يات N e RE‏ ضح وهم يلْعبونَ 4 (الأعرّاف: ۹۸). 


۷ 


3 سصوز.. من النقل والعقل والفكر 


¢ 


إذا أراد الله إهلاك ظالم جعله يسير بنفسه راضبًا إلى هلاكه وهو لا يشعر. 
رودم وراه رو 


أهلك الله فرعون بموسى وجعله يتكفل برعايته: اذه عدو ل وعد و له 4 


(طه: ۳۹). 


إذا أراد الله إهلاك ظالم صور له أسباب الهلاك أسبابا للنجاة» حتى يسير 


إليها بنفسه. 


إذا أراد الله إسقاط أحد أعماه عن الحفر يسيّره بقدمه ويعمى بصره» وهكذا 


الرأي يسيّره برأيه ويعمي بصيرته» وإذا جاء القدر لا يغني عقل ولا حذر 


إذا أراد الله إهلاك أمة واسقاط دولة ظالمةء حبَّب اليها سبب هلا كهاء فاتخذته 


a2 CLL 3 ۴‏ ا ورو 2ء > رر م و 2 
وهي قريرة العبن: وقالت امرأث فرعوبت قرت عن لي ولك لانقتلوه 4 (القصضص: )١‏ . 


عقوبة الظالم لا تستأذنه: ‏ وذ مڪ ر ات من تله أف اله تهر س 


ت 


2 ےر 4 موو 


٤ re <f و‎ A o E 
.)١ القواعد فر علم ألسَمَف من فوقهم وأتلهم العذاب من حيْث لا سعرون € (النحل:‎ 


قوبة الله للأمم ا تستأذن» فاذا حانت ساعتها أو جد الله لها سنبًا لا بذ 
عصود مم ٠‏ و ۰ م 


ے 


خم 7ےل ۽ و 


ے2 بال أحد: وفانلهم الله من حسث رتوا (الحشر:٣).‏ 
عقوبة الله للظالمين تأتي غالبا بطرق غير معتادة وبوسائل لم تخطر 2 
e‏ و„ ey‏ 


بالهم: « انهم آله من حَبْث لر تيا 4ء وأتد هم أَلْعذَاب منْحَيت لاشعرون 4. 


إذا أراد الله بأمة عقوبة وبلاء صرفهم عن أسباب الوقاية منها: « وإدًاأراد 
€ 
‌ و کک کک 2 )و 2 ۶ 


اله قوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونو من وال € (الزعد: .)١١‏ 


عقوبة الله لأعدائه ثابتة لا تتغير» وإنما تختلف 2 توقيتها وتوعها: « سه 


2 و 


.ك ر ےو ےر ے ت ك 
اله ق الزیت خلوا من قبل ولن جد لس َة الله تبديلا € (الأحزاب: .)٠‏ 


عقاب الله للظالم ربمايكون من عنده بلا تدخل المظلوم وربما يكون بيد 
رو لے 4 ا ا و د ا ج کہ کچ او 
المظلوم: و ترص بكم آن بعک أله داپ من عن دو أو بايديتا فرم ضرا ) 


(التوبة: 0۲(. 


3 


الفساد والظلم وأترهما عله الأفراد والآمم a‏ 


ينتصر الله من الظالم» ولكن لا يلزم أن يكون الانتصار بيد المظلوم ولا بعلمه» 
فالانتصار يُقدر الله زمانه ومكانه ونوعه ولیس الإنسان. 

ا ء ا 7 و ےہ 
من نعم الله على المظلوم أن يهلك من ظلمه أمام ناظريه « وذ رقنا بكم البح 


ەر 


باي 2 ورو ا و ر 2 
اڪ ڪم واغيو ٤ال‏ وعو وشم نظو 4 (البقَرّة: .)٠٠‏ 


یمکر الله بالظالم فيُريه عذابه 2 صورة خير: لما راوه عارضًا م مل او 


ےھ 


ت 2 ا م ص وو ع ٤‏ 
الوا هذا عارص َطرتا بل هو ما أَستَعَجَلّم بء ري فيا عَذَابٌ ألم (الأحقاف .)٠١‏ 


من صور عقوبة الله للظالم أن يُسلط عليه ظا لما آخر يبتليه به ويكفى الناس 


رک ل 2 و 


: ر غ‎ 8 4 ONT 

شر ظالمين بعقوبة بعضهما ببعض: او بلسکم شيعا ویزیق بعضک باس بعضٍ € (الأنقام: )٠١‏ . 
لا يعم الله الظالم حتى يرى أسباب هلاكه أسبابًا لنجاته» فقد فلق الله 
البحر لموسى» فرآه فرعون طريقا معبدا للوصول إلى موسى وفيه هلاكه. 


“2 


لله سنه 2 الظالم» ينتقم به ثم ينتقم منه: « وَكذلك ول بعص الظلامين بعصا يما 
کا سیون 4 (الأنعّام: .)٠١۹‏ 


لله تصرف عمجيب 2 عقوبة الظالم... من أول خطوة لفرعون 2 الظلم 
بدأالله بتهيئة موسى نذيرًا وعقوبةء هذا يتهيأ للظلم وهذا يهيأ للمواجهة 
ثم التقيا. 

لا يفرح بالنعمة النازلة على الظالم؛ لأن للظلم نصابا تجب فيه العقوبة» 
فيغدق الله نعمته على الظالم ليغتر ويزداد ظلمًا حتى يكمل نصابه 
المؤمن إذا رأى الظالم يزداد ظلمًا لا يشك بقدرة الله عليه وإنما يزداد يقينا 


4ے و 


« فلا جل عَيْهم اناعد لهم عدا 4 (مَرم: ؛۸) رصد من الله دقيق لا يحابي 
مظلومًا على ظالم يقيس الله الظلم ويعدَّه ثم ينزل عقوبته بعدل وحكمه لا 


برغبة أحد. 


۹ 


9 سطور .. من النقل والعقل والفكر 


i 


ك( 


مء رت ¢ وي 


لا تستعجل عقوبة الظالم وإنما ارقبها $ فلا جل علَيْهم إَِما عد لَه عدا 
(مریم: ۰)۸٤‏ 


f Sect 4 ےس ہے‎ ٤ مے‎ 0 


«أفأمنواً م ڪر انه فلايا م ڪر الہ إل القوم الخسرون € (الأعراف: )٠١‏ حينما 
يمهل الله الظالم فهو یمکر به ویستدرجه» حتیى يتضخم وهمًا فيأخذه أخذة 
إمهال الله للظالم قد يطول ولكن أخذه له فجأة ومباغتة: اتهم عة 
وهم لا دشعود € (الأعراف:١٠)»‏ وهكذا كلما ذکر الله عقوبته لظالم ذکر ما فيد 


المفاجأة بها. 


قد تتأخر عقوبة الظالم فيظن أن التأخر دليل صدقه أو عفو الله عنه» 


وينسى أن الله سمى نفسه (حليمًا) يملي ویمهل ولکن لا ینسی ویهمل. 


قد يحصل الظالم على كل شيء بظلمه الناس ولکنه يفقد كل ما بناه بدعوة 
مظلوم قال يَييٌ: ,إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته» 

من الحكمة 4 عدم أخذ الله الطاغية 2 طرفة عين أن يعذبه الله كل لحظة 
وهو یری زوال ملکه وجبروته بتساقط أمامه حجرا حجرا فهو يموت کل 


لحظة مرات. 


إذا أراد الله أن يسقط أحدًا رفعه» فليس كل ارتضاع نصرًا. 


22 e 


(آقامثوا مڪ ر آل ايام مر أله إلا لموم ليروك € (الامزاف: ») حينما 
مهل الله الظالم فهو يمكر به ويستدرجه» حتى يتضخم وهمًا فيأخذه أخذة 


4 ھ 


لا تغتر بالآمان الذي یشعر به الظالم: یل ن اکت آنه إلا آل گترو قرز 


ت فی لبد ¢« (غافر: ؛)» ولكن له نهايه: ا يتاي (غافر:٥).‏ 


3 
م 


کي 


الفساد والظلم وأترهما عل الأفراد والآمم a‏ 


لا يفرح بالنعمة النازلة على الظالم؛ لأن للظلم نصاب تجب فيه العقوبة. 
فيغدق الله نعمته على الظالم ليغختر ويزداد ظلمًا حتى بُكمل نصابه 
على عجل. 


ا 2 2 جو رک ر 
4 


لھ > کے ب و ت م س 4 کر 2 ت 
(فتحنا علنهر واب ڪل شو ۽ حى إذا ورحوا بما اوتوا أخذتهم بعَة ذا هم مسون 4 


ت 


.):٤ (الأنغام:‎ 


كلما ارتفع الظالم كان أبين لسقوطه... هذا من حكم الله أن يمهل الظالم 
سنين طويلة ليرتفع ويعلو فيراه كل بعيد ثم يضعه» ليعتبر به من رآه. 


يصعد الظالم على سُلم الظلم» فلا تحزن لارتفاعه فله خطوة على غير 
عتب... هته لما ظاموا وجعلتا لِمَهيكهم وا ¢ (الكهف: 5۹) . 


قد يرفع الله الظالم ليس حبًا لهء وانما ليْسقطه من علو. 


يرفع الله الظالم ليرى الناس سقوطه من بعيد» لا أن يرفع منزلته على من 
تحته اکراما له. 


كلما ارتفع الظالم كان أبين لسقوطه... هذا من حكم الله أن يمهل الظالم 
سنين طويلة ليرتفع ويعلو فيراه كل بعيد ثم يضعه» ليعتبر به من رآه. 


يرتقي الظالم إلى الظلم متدرجًاء ولكنه لا ينزل كذلك, وإنما علوه صعود 


ونزوله سقوط (إن الله تَيْمّلي للظالم حٌى إذا أده لم يُفَتَهُ). 


لا خوف على قتلى ١‏ لمسلمين الضعفاء فهم يحسيون شهداء» بل الخوف 
من خذلان الأقوياء فلله سنة أن عقوبته على خذلان الأقوياء أشد من بلائه 
على الضعفاء. 


خاذل المظلوم شريك مع الظالم»ء فأكثر الظالمين لولا السكوت ما ظلموا. 


1 
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IS aS 


ر 


وقات ا ا رالا ولھ ربا يا صلونا عاتم عدا عفان لار قَالّ 

عمو 4 (الأعراف:۳۸). 

كل ظالم لا بد أن يجد لظلمه تأويلا حتى فرعون قاتل موسى ليحمي الأمة 

من شره: : وال زۇت د درون E ANE‏ إن أخاف ان دل وڪم او 

أن بظهر في أَلأَرّضٍ ألْمَسَادَ 4 (غافر:٦۲).‏ 

إذا أراد لله إهلاك ظالم أخراه واستدرجه ليسير بنفسه لمصرعه ليهلكه: 
7 یی ا ا ەتو رھ کو ص 

ورن ومن من کي ا الد سنتدرجهر من حیث ف لا يعلمون ا واملی هم إن کدی مین 

.)+١ .+٤ (القلم:‎ 

أول خطوات الفساد 2 الآمم القول به ثم فعله ثم حمايته ثم محارية 

المصلحين المواجهين له .. وهذه آخر عتبات الصراع إمارجوع الدول وإما 

سقوطها! 


# # # 


العدل ا 


العدل أن 3 تخرج ما تجحده النفس من محاسن من تکره ومساوئٰ من تحب 
ففي الحديث: (¥ يَفرّك (يبغخض) مؤمن مُؤمنةء إن كرة منها خلقا رضي 


منها آخْر). 


من لم يعرف الذي له» لن يعرف الذي عليه» ومن لم يعدل مع نفسه لن 


يعدل مع الله فالنفس ميزان إن مالت اضطربت نتائجها. 

لا يجتمع العدل وهوى النفس: فا يعوا اهو أن تيلوا € (النساء: .)٠٠٠‏ 
عدل الدول سُلّم التمكين والصعود وظلمها بداية الشتات والسقوط 
لم تسقط دولة !لا بظلم» ولم تثبت إلا بعدل. 


إذا غاب العدل وتزل الظلم وقع النزاع بين الحكام والشعوبه قال ل: (مَا تم 
قَحْكُم أَنمُنهُمَ بكتاب الله وَيتَحيّروا مما َل اه إلا حل الله نان ت 


كل فتن الشعوب وصراع الجماعات بترك النزول إلى حكم الله» قال عل: 
(مالم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم 


بینهم). 

i‏ : و وريد 

آن تن عل لزت اضما ف الذرض ومهم َة ومهم وريت 4 (الفصص: .)٠‏ 
سے 


1۳ 
ل 
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4 


١ 


e E ۶ 0 8 4‏ 0 # 3 ج و 

i BEE‏ والذ من نصر الاقوياء ولو بكر: ونریڈ أن م 

رص د د ees‏ ص 

عل لزت أَسَضوفا ف الذرض ومهم َة ََعَكهم الورث € (اضص: ). 

من أعظم نعم لل جسن امسن نمرون سرد ویم 
FIL Le‏ 


A ay s‏ نة 
8 ود آن من عل الت اضما ف الذرّضِ وجَمَكَهم َة وَصَعَكَهم نورڈ 
(القَصَص: .)٠‏ 

قد يرفع الله الكافر بسبب عدله» ويضع الله المسلم بسبب ظلمه. 

2 الدنيا يرفع الله العادل ولو كان كافرًاء ويضع الظالم ولو كان مسلمًاء و2 
الآخرة يرفع الموحد فوق الكافر؛ لأن حق الله يؤخره وحق البشر يعجله. 
بعدم تساوي الناس 4 العقوبة تسقط الدول. .. (إنّمَا أهْلَك الاس قَبلَكم: 
انهم كائوا إا سَرقَ فيهم الشريفً تَرَكوهُ وإ وإذا سَرَقَّ فيهم الصيف أقَامُوا 
عليه الحد). 

لن تستقر دولة بقضاء حتى تبدأً تطبيقه بأعلى الناس؛ أول ربا وضعه النبي 
وربا عَمَه» وأول دم وضعَه دم ابن عَمّه وأول مَّن خوف بقطع يده لو سَرق 
بنته فاطمة. 

إقامة الحد على شريف أعظم من إقامته على مائة ضعيف؛ لأن الضعيف 
Ss lL N GS SL SES BS‏ (لا تقض بَيْنَ 
خْصْمَين حَتّى تَْمَعّ من لخر كَمَّا سَمعْتَ من الأول فَإِنُك إا هَعَنَتَ ذلك 
تبس لك القَضاء). 

ميزان قداسة الآمة قدرتها على إنصاف الضعيف من القوي» فضي الحديث: 
(لا قذْسّت أَمَّة لا يأَخْد الضعيفُ حَمَهُ من القوي وهو عُيْر مُتَعْتع). 

إذا أهين الضعيف 2 أمة ودولة أهانها الله بين الأمم» ففي الحديث: (لە 
قَذْسَّت أمَّة لا يٌأخذ الضعيفُ حُقَّه من القوي وَهُو عَيْرُ مَعْتَع) جزاء من 
جنس العمل. 


a العدل‎ 


الجاهل إذا ظلم وقهر ظلم وبغى وغلاء فالغلو يُحارّب بتعليم الجاهل وتأديبه 
وكبح الظالم والآخذ على يديه . 


إذا أحَبَّ الإنسان أو كره شق عليه العدل والإنصاف مع من يحب ومن يكره 


فتهون ے عينيه أخطاء من د يحب وتعظم أخطاء من یکره . 


# # # 
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€ 


2 


2 


€ 
کے 
لے 


الجهل نوعان: 

.١‏ جهل بحقيقة الشيء كله. 

. يعرف الشيء ولكن تجهل قيمته بين الأشياء والحاجة إليه. والثاني 
أكثر ذيوعا وبه تنشغل الأمة عن أولوياتها. 


. ۰ » . گر ص چ 
الفرق بين العالم والجاهل كالفرق بين الاعمى والبصير: «أفمن يعار أنما أنزل 


ر کر ر ر ر ےر ر سے ەت 
اليك من ريك الح دمر هو آعم إمایندکر أولوا الأب 4 (الرّعد:١٠).‏ 


العلم لا ينضج!إلا مع كمال العقل» والعقل لا يكمل !ا فوق الثلاثينء قال الله 
3 


عن يوسف:  :‏ ولما بلغ أشدّه, ءانه کا وعلًْا) (يوسّف: ۲۲) والآأشد بضع وثلاثون. 


الجاهل لا يعرف نفسه كما يعرفه العالم أكثر منه بنفسه؛ لأن العالم كان 


جاهلا من قبل وأما الجاهل فلا يعرف العالم لأنه لم يكن عانا من قبل. 
إذا زاد الرجل علمَّا بجهله زاد تواضعا وتعلمًاء واذا قل علمه بجهله زاد تکبرًا 
وعناداء وأول أبواب العلم علم الرجل بجهله. 


وا ي د ٤ء‏ ۶ s‏ 
ج ن ب من فور جو امو ون ل ف و ی $ قالوا 


ر چ 


لتك لا لم نا إل ما عمتسا َك نك انت نت أَلْعلِي ا كيم (البقرة: (TY:‏ 

الجهل خير من العلم ل لبعض النفوس ذات الهوى التي تتبع الشبهات لبتثهاء 
E oS‏ 
لهوی فيه. 


2 
8 


العلم والعلماء a‏ 


العلم يجمع» والجهل يرق فإذا اختلف الناس بعد العلم فلأتهم ما أرادوا به 
وجه الله. ما شرا ِن بد ما امم يا قا 4 (جهه ۰ 

و ا ل چ زک ر کے 
نعمة العلم هي حقيقة التفاضل بين البشر: ٭ ولقد ءانینا داود وسلبمن عِلْمّا وما لا 


و ر 


آلسَد ری صا یور ِن عا و المرب 4 (شل ۰). 


ەی رلا ۶ع 


2 
کرو صو 2ل ےه 3 


العالم رحمة للأمةء والجاهل نقمة عليها: «ءائبته رَحْمَةَ مَنْعندناوعلمنله من 
تما4 (الكهف: ٠)٦١‏ 

العلماء يحمون الأمة من داخلهاء والمجاهدون یحمونها من خارجهاء واذا 
تنكر حماة الآمة لبعضهم تسلل العدو من بينهم فجعل بأس الأمة بينها . 
شرع الله (الجهاد) لحماية الآمة من خارجها وشرع (الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر) لحمايتها من داخلهاء ولا تقوم أمة إلا بهما وإن قامت ما دامت 
سمّى النبي العالم بالنجم لبسط أثره على الأرض,» ويثبت مكانه وإن حجبت 
العقول عنه كما تحجب السحبٌ النجم عن الأعين فلا يبحث عنها ليظهر 
شبّه النبي َة العلماء ب(النجوم 4 السماء) لأنهم يهدون القريب والبعيدء 
ولم يشبههم بالأحجار والأشجار التي لا تهدي إلا القريب منها . 

أكثر الناس علمًا بالله» أشرحهم صدرا 2 دنياهء عرف الخالق فلم يحمل 
خير الناس معلم الخير» وشر الناس معلم الشر, الأول تجري حسناته بعد 
موته» والثاني تجري سيئاته بعد موته ولا يملك إيقافها... 

العالم يرفعه اللهء والجاهل يرفعه الناسس: يرع اسه الذي اڭ ولذ 
4و ا era, Bre Eas Og ES‏ 
أوثوأ ألا (امجادنة: .)٠١‏ قال يب (اتخذ الناس رؤوسا جُهالا... فضلوا وأضلوا). 
الحال يعرفها كل مبصر بعينه الباصرة» والمآلات لا ترى بالعين بل بالبصيرة 
النافذةء والعين يملكها كل أحد» والبصيرة لا يملكها !ا عالم. 


1۷ 
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إذا كانت كلمة الحق يستعملها الظالم 2 غير موضعها فلا يجوز للعالم أن 
يقولهاء فقد يأثم العالم بكلمة الحق إذا كانت تستعمل 2 ضرب حق آخر. 
لا يصدق الأمة إلا عالم جمع مع العلم الديانة وقوة إيمان ‏ وال ال اوا 
للم وَاَلإِيسَنَ 4 (الروم:١٠).‏ والعالم بلا إيمان يقود أمته إلى هواه وهواها. 
العلّم وحده لا يكفي صاحبه من الانحراف حتى يجتمع معه إيمانء فأكثر 
المنحرفين 2 الدين إما أنهم على إيمان بلا علم أو على علم بلا إيمان 
تناقض أقوال العالم» وكثرة تحولاته» علامة على عدم استقرار القلب على 
أرض الإخلاص والصدق, فلو ثبت القلب لثبتت الجوارح. 

ثبتات العلم: 
e‏ حسن النية والقصد يورث بركة وتعلقا بالمعلوم. 
٠‏ والمراجعه تدفع النسيان. 
© والمدارسة مع الآقران. 
والعمل بالعلم. 
العلم يُثْبّت الإنسان» والعبادة تثْبّت العلم» فالاإنسان بلا علم جاهلء» والعالم 
بلا عبادة ضعيف أمام الآهواء. 
العلم ثقيل الحمل على صاحبه لا يقوى على أمانته إلا من ثبتت أقدامه 
بالعبادة فبقدر العبادة يثيت وبقدرها يزيغ. 
أضر شيء على العالم نقص العبادةء وأضر شيء على العابد نقص العلم»› 


فالعلم والعبادة أوتاد الثبات. 


لا يكاد يُذكر عالم عابد انتكس عن الحق» وهم إما عالم مقصّر 2 التعبد» أو 


عابد مقصّر 2 العلم» أو مقصر فيهماء ولا ينبت العلم إلا بالعبادة. 


العلم والعلماء ا 


ذكر الله يعين على ثبات العلم وتذكره IEEE,‏ (الكهف: ؛٠)؛‏ للأن 
نسيان الحق من الشيطان والذكر يطرده: وما ية إلا الَيّطن أن أذكه 4 
(الكهف: .)٦۳‏ 

العبادة تتلازم مع العلم فإن زاد العلم زادت والا فهذا أمارة نفاق» قال سفيان: 
ما ازداد الرجل علما فازداد من الدنيا قربًا إلا ازداد من الله بعدًا. 


علم لا يعين على قيامالليل جهل « امهو فضت ءانا الیل ساچداوفایما حدر 
الأخرة ورجا رمه ريو E‏ در ألو الألبي < 
(الرمّر:٠).‏ 


إذا كثر اضطراب الإنسان وتقلبه» أو كثرت زلاته مع أنه أوتي علماء 
فهذا علامة على ضعف توكله على الله وقصور 2 التعبد لديهء فقلت كضاية 
الله له. 

من كثر علمه قل خطؤه» وإذا كثر العلم وزاد الخطأء فهذا علامة على أن 
عبودية العالم قليلة فقلت تبعا كفاية الله له $ اش أله بكافي عبَدة4 (الرْمر.). 
العلم والعقل لا ينفعان إذا لم يوفق الله صاحبهماء أوصى النبي ييي عليًا 
فقال: (قل: اللهم اهدني» وَسَدّذُني» وَاذكرْ بالهُدّى هدَايِتَك الطريق واذكز 
بالسَدّاد تسْديد السهم). 

من هدي الأنبياء ملازمة العالم للاستفادة من قوله وفعله وسمته: $ قال له 
موس ھل أتبعک عل أن تعلْمَن 8 ل قلحت ردا € (الكهف: .)٦٦‏ 

أكثر العلوم يتحصلها الإنسان من قراءة الكتب ودوام النظر فيها حفظا 
وفهماءوأماالعلماء والمدرسون فيعطون مفاتيح العلوم ويرسمون 
الطريق إليها. 

الحفظ والفهم قَدَمّان للعلم لا يسير إلا بهما. 


العلم حفظ وفهم.. فالحفظ بلا فهم جهل وغرور, والفهم بلا حفظ ضعف 
وقصور. 
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& 


ب رر ام مء ا 


و E‏ 
بل هو ٤الت‏ بيت فى صدور الت أوبو لر € (التنكبوت:٠٠)‏ العلم الذي لا يحفظ 
4 الصدور دليلا وتعليلا لا يسمى صاحبه عالاء ومسألة لا تستظهرها لست 

بعالم فيها. 
التدرج 2 العلم والعمل من وسائل الثبات» وقد ثبت الله نبِيّه بذلك « وال 


€ 
3/2 p2 
. 


e r ۹‏ و گر 2گ کے 2 e‏ رګ م 
الین كقزرو ولا زل عليه الان جنه دة ذلك لنت ب فوادك ورتله ریا € (انشرقان: .)٠‏ 


زيادةالعلم لا تأتي بالعجلة 4 طلبه» وإنما بالتأني مع ثبات يزيد ويرسخ 


»ەر , ر ع 


2*7 ۾ i_7 A‏ ا ل ا 
ولا جل بالْمَّرء ان من َل أن يقصى يلت وَحية, وقل رب رذن عِلْمّا 4 (طه. .)٠٠١‏ 


بالتدرج والتأني يثبت العلم ويرسخ وبالعجلة يتراكم وينسي بعضه بعضا: 


7 E e a ' 2 1 ق 2 چ ۶ء‎ e a 
.)٠؛ ولا جل بالْمَرءانِ من َل أن قى ايل وَحَي وقل رب دن علْمّا © (طه:‎ 


كان الصحابة يحفظون العلوم تدرجا لا مسارعة ليرسخ المحفوظ. )ا 
سمع ابن عباس من يسارع 2 حفظ القران قال: ها اخ أن روا هذه 


المسارعة. 


الحفظ أصل 2 العلوم» والتدرج 2 حفظ المتون أرسخ من الحفظ بدورات 
مكثفة» فالمحفوظ على عجل يذهب كذلك وقد كان عمر وابن عباس يكرهان 
مسارعة الحفظ. 

العمل بالعلم من أعظم وسائل الثبات ولو اَم معلوا ما بوعَظوَیو۔ لكان حا هب 


چ 2 2 > 
ن 


واشد تنبيتا € (النساء: .)٦٦‏ 


أكثر الناس ثباتا من جمع مع العلم العمل وأسرعهم انتكاسّا صاحب العلم 
بلا عمل ولو اَم علو ما وعَظود یو لکن َا هی واس تنا 4 (اشاء: ). 
التوفيق ليس 2 العلم» وانما 2 العمل بهء فإذا أراد الله بأحد سوءا هيأ له 


أسباب العلم وصوارف العمل. 


(3 


العلم والعلماعء a‏ 


العلم بلا عمل عقوبةء فكلما زاد الإنسان علمًا وقل عملا ففيه شبه بإبليس, 
وإذا زاد علمًا فزاد عملا ففيه شبه بالأنبياء. 


كلما زاد الإانسان علما زاد صبراء ومن قل علمه قل صبره وضاق صدره 


(وکیف تصبر على ما لم تحط به خبرا) 


العلم يُزكي العقل» والعمل يُزكي النفس» وأضعف الناس ب الشدائد عالم بلا 
عمل» وعامل بلا علم. 


العلم كنز يحرسه العمل وقد كثر العلم وقل العمل فتسلل الهوى إلى العلم 
فألبس الرأس خلخالا والقدم تاجاء وكيف يعرف مواضعها وهو لم يعمل بها 
قط! 

« 0 

افضل اوقات المناظرة والحوار والتعلم الضحى» فلم يسبق على النفس مؤثر 
فهي آل حداقه: ٤ل‏ واگ بال رأ بر اس ش4 ه٠٠‏ 

زكاة العلم البلاغ كما أن زكاة الال الإنفاق: يناما ألرَسول بلع ا 


مء س 
۰ 


ريك ون لم تفعل ا بلطت رسالته (انائدة:۷٠).‏ 
أعظم البلاء كثرة العلم مع الهوى . 


العلم إذا اختلط بالهوى أضر على صاحبه من الجهل: اريت منٍ نخد إلَهه 
رم چ 22یو ر ۶۴ رر رر ره e‏ ر کے 

هون وَأصلَهُ س عل علو وختم على سمودِء وليو وجعَل عل بصروء عشلوة € (الجاثية: .)٠١‏ 

إذا استحكم الهوى لا ينفع العلم صاحبه: «أفرءيت من اغد إلهه هونه وأضله أ على 


ر رر ت راا ا ا 


علو وختم عل موه وقلبوء وجل عل بصروء عسو € (الجاثية: .)١‏ 

للعلم شهوة» وهو أن يطلب لمتعة النفضس لا لمصلحتهاء ففي الحديث: (اللهم 
بني وذ بف من عنم ل ينف). 

إذا غابت الآخرة من قلب العالم» صيّر فتواه لأجل دنياهء قال : (إن الله 


تَعَالى يُبْغض كل عَالم بالدنْيّاء جّاهل بالآخرّة). 


ا 
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إذا لم يخشع قلب العالم لله فلأنه يأكل بدين الله: شعن ين لله ا ترون 


ب ايت اسم تَمَسَا قلیلا ¢ ( آل عمران: ۱۹۹) . 


كانت علماء بني إسرائيل تبيع دينها بثمن قليل» ومن علماء اليوم من باع 
دینه بلا ثمن» ولکن الله تکضل بحفظ دینه فإنما باعوا دینهم لا دین الله ! 
eS pS‏ 


(البقرة: ١١٠).ء‏ 

المال والجاه والحسب والنسب والملمك لا تخرج عالاء وأكثر الأدعياء ارتفعوا 
بغير العلم فتطفلوا عليه. 

كثيرا ما ينجوالعالم من فتنة المال فيقع 2 فتنة الجاه فيبحث عنه كما 
يبحث الرجل عن ضالته» فيبيع دينه ليقال: فلان فعل وفلان قال : 

إذا امتلاً قلب الإنسان بنسبه أو حسبه أو ماله أو سلطانه خلا قلبه من العلم 
بمقدار ما ملاه من غیره. 

لمال والتجارة إذا دخلا 2 العلم أفسداه خاصة علم الآديان (الشريعة) وعلم 
الآأبدان (الطب). 

مهمه العالم ليست لحفظ العبادة ونشرها فحسب» بل لحفظ الدين واصلاح 
الدنياء فشعيب جاء لإصلاح ظلم الأموال ولوط جاء لإصلاح انحراف 
الفطرة والآخلاق. 

مهمة العالم إصلاح دين الناس ودنياهم والا فهو قاصر. قال ابن عيد 
الهادي: «العامة تحب ابن تيمية لأنه منتصبٌ لنَفعهم ليلا ونهارًا بلسانه 


وقلمه». 


العلم والعلماء a‏ 


SS‏ بالمیزان» كما صلح الدين بالكتاب 
و ے و 


وارلا معهر الک کے والیرار قوم الاس بالْقَط 4 (الحديد: .)٠‏ 


انشغال العالم بإصلاح الدين وسكوته عن إصلاح الدنيا يرسخ علمانية 
تفصل الدين عن الدنيا والله أمر بإاصلاح الأمرين: ا م ما ا 


وَألْميرَاتت € (الحدید: .)٠‏ 


ل E‏ إذا عدل مع المخلوق: ومد أَرَْسَلََا ُنَا 


لے 2ے 


ّْت وارلا مهم لتب وَأَلْميرَات لوم الاس َس € (الحيد: .)٠‏ 


لولي الآأمر حق وعليه حق» وله سور وحائط والعدل أن يقف المصلح خارج 
سور السلطان يحميه من ظلم الناس له» ويقف داخله يحمي الناس من 
ظلمه. 


إذا غاب العالم عن واجبه» قام مقامه الجاهل فأخطأء وقبل لوم الجاهل على 
خطئه يجب تقريع العالم على تفريطه. 


لا ينبغي للعالم أن يستجيب لمن يريد عزله عن العناية بمصالح الناس 
ونصرة مظلومهم. 

إذا عزل العلماء عن قيادة العامة بلا رهبة ولا رغبة»ء قادت العامة نفسها 2 
النوازل» وهذه مقدمة لفتنة العامة والدهيماء. 


مكان العالم لن يبقى شاغراء إذا فقده الناس تنصيوا مكانه جاهلاء ففي 
الحديث: (إذا تم يبق غاا ات الاس ر جیّالا فسُئلوا افوا 
نيْرٍ علم). 


رص رت 


حملن عل حَرَابِنٍ الاَرْض € (بُوئت: ور وال ن و كف اليد التي لا 
تحسن تدبير شأن الأمة 2 المال والدين» فطلب يوسف للخزائن متضمن 
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تغافل كثير من العلماء عن حياة الناسس وشأنهم» أرض تنبت عليها الأفكار 
المادية كالعلمانية والليبرالية لآنها بديل ے ضبط دنيا الناس عند فساد دنياهم 
من ظلم ظالم وقهر قاهرء وربما كان انشغال العالم عن ذلك مسوغا لاستنكار 
دخول العلماء العارفين 2 ضبط حياة الناس والعناية بهاء وينتج عنه أن وجد 
رموزالفكر العلماني بيئة الإسلام منفكة إلى أصحاب دين والى أصحاب دنياء 
فاحتاجوا إلى تنزيل الأسماء فحسب» من غير حاجة إلى فصل الأفعال. 

لن يصلح أمر الفتيا 2 هذه الأزمنة إلا باستقلال أمر العالم 2 دنياه فيخرج 
من دائرة التعيين والعزل فيكون للمفتين أوقاف تبعدهم عن الاستمالة. 
من أسوأالأزمنة أن يمدح العالم بسكوته عن الحق بشرط أن لا يقول الباطل› 
لأن سكوت العالم عند الحاجة إلى الكلام كلام؛ معناه الرضا . 

حال الفتوى راقب من يعلم السروالعلن» لا غيره وزن الأمور بميزان 


القسط, فما كل حق يقال ومن الحق ما يجب أن يقال ولا بد. 


العالم لا يكون جسرًا لأحد يعبر عليه إلا للحق يذل له ويخضع وإن خالف 
مصلحته وهواه. 

من مزالق العلماء عند اختلاف الحكومات أن ينتصر كل عالم لحاكمه باسم 
الله» فيستدل بكتاب الله لغير الله ويحصر حق الأمة 2 حق فرد ودولة. 
العالم الحكيم لا يشدد 2 مكروه لا يؤدي إلى حرام ويشدد 2 مباح يتخذ 
عتبة للحرام نظره إلى البدايات والغايات ونظر غيره إلى البدايات فقط. 
لا يجوز للعالم أن يصدر حكمًا إلا وقد عرف (الدليل) وعرف (الواقعة) 
ليستطيع التنزيل» فحكم بلا دليل هوى» ودليل بلا معرفة للواقع خطأ. 
من ملك أدلة أحكامه التي يصدرها ولم يعرف تعليلها لا بد أن يقع 2 الخطأء 
ومن عرف التعليل ولم يملك الدليل لا بد أن يقع 2 الإ لحاد 2 النصوص وردها. 
ليس كل من عرف الأشياء مجُزأة. يعرف تركيبها مجتمعة» ومثل هذا العلم 
ليس كل من عرف مسائله المتفرقة أجاد تنزيلها على الوقائع والنوازل. 


E 


العلم والعلماء a‏ 


من إضلال العالم للأمة أن يشرع الشيء بشروط وهو يُعلم أتهم سيأخذون 
(تشريعه) ويدعون شروطه. › فيصبح جسرا للشر باسم الخير . 

أشد إضلال الفقيه أن يفصل فتواه عن سوء تطبيقهاء فيْفتي بحق يتخذ 
جسرا لباطل»امتنع أحمد عن الفتوىی للخليفة وقال: أخاف أن تكون ذريعة 
إلى غيرها. 

من الفتنة تفرغ فقيه للعمل بالبنوك فإن زادت دخولها أعطوه وإن نقصت 
استبدلوه» فصار ان عجز عن تحليل الحرام تحايل عليه حتى عاد الريا 2 
صورة بيع. 

الحكم 2 الدين لا يخلومن مداخل الهوى» ولو على فقيه صالح» وهذا 
خطاب الله لنبيه داود: يادنا حَعلتك حَلِيمَة ف الذرض فاخ الاس باق ول 
ر رر بو 2ر ر ايء رر #4 رر 2ے وو 2 re32‏ 
تيع هوی فيلك ڪن سيل اله لبن لون عن سیل آنل لهم داب شرید بما سو بوم 
ليساب (ص.٣).‏ وأي هوی پخشی منه على نبي» ثم يسلم منه ولي! 

ما من قول شاذ ابتليت به الأمة فنبت فيها إلا وقد سُقي بالمال والجاه على 
أرض من الهوی ... ولا ينشأ إلا بهذه الثلاثة. 

من أفتى بالباطل» أو قاله للناس» لا تقبل توبته حتى يبيّن الحق لمن ضلله؛ لأن 


عر 


أثقل أحمال النفضس أن ترد على فتوى خاطئة ترى على ملامحهاالهوى 
والمتاجرة» ويأخذها الناس على أنها رأي نابع عن إخلاص وأنت ترى مالا يرون. 
ليس كل ما يقرره الفقيه اجتهادا يؤجر عليه إنما يؤجر المجتهد إذا اجتهد 
واستفرغ وسعه عند عدم النص» ولیس كل مجتهد يجتهد فقد يتساهل أو 
يتعجل فيأثم. 

العامي بالنسبة للحقيقة كالأعمى بالنسبة للطريق, فكما يجتهد الأعمى 
باختیار من یمد يده اليه لیقوده یجب أن یجتهد باختیار من يمد عقله إليه 
ليهديه. 


۲۵0 
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يحتاط الإنسان باختيار طبيب حاذق لبدنه» ويتساهل باختيار أقوال العلماء 
لدينه» تتبع رخص الأطباء تفسد البدن» وتتبع رخص الفقهاء تفسد الدين. 
ليسأل عن العالم الورع... سَّمَع ابن عمرّ رجلا يقول: أين‌الزاهدون_2 
E ٤‏ ا e‏ و و ا ءءء و 
الدنياالراغبون 2 الآخرة؟ فأراه قَبْر النبي مد وأبي بكر وعمرٌ فقال: عن 
ھؤلاء فسلٌ. 
لا تؤثر أقوال العلماء 4 تصويب الأخطاء إذا كانوا يقوون عند أخطاء الضعفاء 
ويضعفون عند أخطاء الأقوياء» فالنفوس تزهد بالحق إن فقدت انصاف أهله 
أضر الناس على الآمة الجاهل الصادق والعالم المنافق» فالأول يتمسّك 
بجهله بإخلاص والثاني يثبّت باطل غیره بتأویله . 
يزيدون أنفسهم عزلة عن الأمة بشيء يفترونه على العلماء ثم يتوهُمونه 
إسقاطاء ليست العبرة بإثارة غبار الأرض وإنما العبرة بالثبات عليها . 
يعرفون الناصح الصادق عند الحاجة إليه 2 الشدائد (يوسف أيها الصديق 
أفتنا). 
الآمة بحاجة إلى عالم متجرد لا إلى متجرد جاهل ولا إلى عالم يخاف 
ويطمع فالعالم بلا تجرد يعطل الاأمة بإحجامه والمتجرد بلا علم يهلكد 
الآمة بإقدامه. 
اختلاف العلماء لا يعني فتح باب الاختيار لأحد القولين» والشهوة ليست دليلا 
بعض الجهال يترك تقليد العلماء خوفا من تبعية الخطأ فيقع 2 الفهم 
بالهوى» والعلم كالبصرإمساك الإنسان بمبصر يقوده خير من أن يقود 
العالم الذي ينتصر لنفسه إذا طعن فيها أكثر من انتصاره للحق عند الطعن 
فيهء لا يؤتمن أن يدع الحق ليغنم أو يقول الباطل ليسلم . 


### 


الحق... علاماته وعداواته a‏ 


E, 


تقَيّد الأيدي والأقدام» ولكن لا تقيد العين أن تبصر الحق» ولا اللسان أن 
ينطق بالصدق أل ملل عبت ول اتا وس ن وهديته ادبن (البند: .)٠.۸‏ 


NS‏ ا ا ET e‏ شَ ag‏ ےی ےی 
طوعته لھواها قىسوە إن النفس لامارة بالسوءِ إلا مارڃم ر 4 (يوسف: 5۳) . 


الحق لا يعرف أحدًاء ويجب أن يعرفه كل أحد. 


الحق لا يعترف بأحد» ويعترف به كل أحد...الحق تطوف حوله العقول 
ا 

صدقا او کذبا ولکن کل یدعیه. 

الحق يرفع صاحيه»› وهواده يضعه: % ولو شنا لرفعته ہا ولکته, ادال 


ی ر 


الارن واتبع هون € (الأعراف:١۷٠).‏ 

الحق قوي 2 ذاته إن فتحت ساحة الحوار له» ولا يهزم الحق إل إذا حبس 
صوته أو أظهر ناقصا ے2 وجه باطل مكتمل... 

الحق لا يرتبط بزمن ولا تديره عجلة الوقت ليصبح قديمًَاء هو ثابت 
والناس تذهب عنه وترجع» الحق حينما يكون قديما لا يعني أن رأيك الجديد 
أحق منه. 

بعض أهل الحق لا ينتصرون لأنهم يستعجلون النهايات فيتعثرون بالبدايات» 


رر ر 


5 ر ص وه ر L2‏ 7ش ger‏ 
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إ) الحق بلا صبر لا ينتصر. 


es ر‎ 


0 (ڪم من فكت فكةر ية عبتو کک ن له والته مع ألصَورٌ € (البقرة:۹٠٠).‏ 


4) ينحرفون فكريًا للانعتاق من التعلق بالقديم» فيقعون 4 التعلق بالجديد 
لأنه جديد» وجديدهم قديم لمن بعدهم» والحق ثابت لا يدور به الزمن. 

إ) الحق يعتريه تغييب 2 بعض الأزمنة» كما يحدث لدعوات الأنبياء قبل 
محمد» ومن يعترض بعمل الناس والأمم والآباء فهذه الحجة هي التي 

إ) الحق لا يعرف الأحساب والأنساب ولا يقدس البلدان» الإنسان هو الذي 


يبحث عن الحق» فالحق لا يبحث عن أحد» فيروى 2 الأثر: (الحكمَّة ضالة 


المؤمن). 
إا الحق لا يعرف بالنسب ولو كان عالياء فذرية إبراهیم جعل الله فیها ظالین 
قلإ ئی جاع للا ماما قال ومن دردَیّ َال لا يال عَهْدِى أَلظليينّ € (البفرة: ؛٠٠).‏ 


4 الحق لا ينتسب للمدح ولا للذم هو معنى مستقل يقوم بنفسه. 

N;‏ الحق لا يغيره الزمن ولا يدور فلك العادة ولو دارالحق مع العادة لجمعنا 
عادات الشعوب المتناقضة وجسّدنا الحق فيها ولخرج جسد مشوه لم يخلقه الله. 

التغيرات على النفس بتغير معهاالرأي... الغنى والفقر والصحة والمرض 
والآمن والخوف... الحق 2 ذاته لا يرتبط بمؤثر. 

إ) بيتأآثرالإنسان بفكر غيره لأنه أعجب بماله أو جاهه أو جماله» وهذه أشياء 
منفصلة عن الحق لكنها تغرس الأفكار 2 العقل» وقلما فصل الحق عن 


مؤثراتە. 


€ 
€ 
حح 


e 
e 


سے 


الحق... علامانه وعداوانه a‏ 


التجرد بالفكر نادرء إذا كان غنيًا ثم افتقر تغير وإذا کان مسؤولا ثم 
عزل تغير وبقدر المؤثرات رفعا وخفضا ينقلب فكره» الحق موجود لكن 


يدفنه الهوی . 


أكثر الناس تتغير أفكارهم بتغير مواضعهم 2 الحياة؛ لأنهم كيُفوا 
الحق على مصالحهم من حيث لا يشعرون... والحق ثابت تدور عليه ولا 
يدور عليك. 

لبعض الحق مرارة إذا لم تطعمها فلا تسقها غيرك. 

للحق مركزإذا لم تكن فيه فلن ترى أطراف الحق متساوية كما يريد الله 
فالحاكم والعامة والنفس إذا وقفت عند واحد منها ظلمت غيره. 

الذكاء أن تعرف الحق الدقيق» والزكاء أن تقدمه على رأي كل صديق. 
القوة والمال لا تصنع الحق وإنما تهيّب وترغب فإذا زالا رجعت القلوب للحق: 
ولو أنققت مان الاأرض جیما ما أت بیت فوبهم وڪن هه اَلَف بم 4 ( تار ٠‏ 
أعظم الحق أثقله على النفس» وأثقل الحق على النفس.أثناء الاعتراف 
بخطأ النفس .إنكار الباطل على من تخافه النفس وترجوه. 

e ٤ ٤ ٤ ۳ ٤ e e 

اعظم الناس أثرًا أقربهم إلى الحق» كما أن أطولهم ظلا أقربهم إلى النور... 
ومن لا نور معه لا ظل له» یعیش لنفسه ویموت لها. 

أكثر الناس اتباعا للحق الشباب الصغارء وأما الكبار فيعاندون للموروث: 


ر 


7 ب ّ 5 0 o7 oz. ES‏ 6 وو ‌ 
فما ءامن لموس إلا دري من فويهء على حوفي من فرعون ومللايِهم أن لته € (یُونس: ۸۳). 


4 


ص 


بعض النفوس تتبنى الحق إذا ينست من حصولها على الباطل. 


لن يجتمع الناس على حق ولا على باطل» ولن تخلو طائفة من مدح أو ذم 
فقلة تذم على الحق» خير من كثرة تمدح على الباطل. 


۹ 


ك 
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قلة على الحق» ولا كثرة على الباطل « فل لاسو أَلَْبيث وليب ولو جد 
ک2 َلْحَِيبْ € (الائدة: )٠٠١‏ 


رم صرت سے ا 


تفريق الناس بالحق» خير من اجتماعهم على الباطل: وقد ارَسلتاإل تمو 
اهم محا أن عدوا هه فداه ركان خََصمُوت € (شل )٠٠‏ فرقهم صالح 
بالإيمان. 

بعض الصادقين لما تيقن أنه لا بد لطريق الحق من البلاء أخذ يبحث عن 
البلاء لا عن الحق وطرق البلاء كثيرة حتى 2 الباطل ولكن طريق الحق 
واحد. 


e 


صلخا أن أعَيدواً َه إا یکن تی غو سے ¢ (النمل: ٠؛).‏ 
يخاف من النهاية من شك 2 البدايةء ومن كان واثقا 2 بدايته أنه على الحقَ 
فمما يخاف؟ كثيرٌ لا يتمنون الموت على ما هم عليه. 


اللخلص يهتم بالنهايات, والميطل يهتم بالبدايات. وكلما كان النظر أبعد 
كانت القدم على السير أثبت 


إذا امتزجت البدايات بشهوة خفَيّة» غيبت خطر النهايات عن العقل» وكلما 


كان الإنسان بالنهايات أجهل كان على البدايات أجسر. 

لن تصيب الحق إلا بسهمين العلم والتجرد. 

جردالحجة من قائلها ومن كثرة القائلين وقلتهم بهاء ومن ضغط الواقع 
وهوى النفس» واخْل بها والله ثالثكما... تعرف الحق من الباطل. 

لن تصل إلى الحق إذا لم تعلم أن أول خصومك هواك وما أصابكمن سيََرَ فن 


َك (اشناء.٠٠).‏ (وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء!إلا ما رحم ربي). 


.- 


دی“ 


الحق... علامانه وعداواته a‏ 


ر ا 


مور چ r‏ رو 2 8 “ 

الله کول بر تالحر وقلبهء € (الأننار: ؛٠)‏ ابو طالب حام حول الاإيمان وعجز عن 

نطق الشهادتين. 

استقبل الحق تَره ولو كان بعيدًاء وإذا استدبرته فلن تراه ولو كان عند 

عقبك.. استقبل الحق يستقبلك. 

من استقبل الحق رآه ولو کان بعیداء ومن استدبره فلن يراه ولو کان عند 
2 ‌ ےک 2 4 


عقبه... من طلب الحق وجده: ولو علم أنه فم عدا لمهم 4 (الأنقال: .)١‏ 


إذا أردت أن تعرف الحق بلا شائبة ولا محاباة لأحد فكن 2 مثل هذا الموقف 


4 صا ت 


2 ج e‏ ۶2ےے کے رد le.‏ 3 ور ےھ LATA IL Eel S72‏ کے و ر 
وجلوزنا جى إسرويل البحر فابعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حي إذا أدركه العرق 


قال ٭امنت آنه لا له إلا لدی ءامتت بو بثوا إِسَرّویل € (بونس: .)٠٠‏ 
لن يعرف الحق من لم يعرف نفسه...إن رفعت النفس فوق حقها تكبرت 
وازدريت الحق» وان وضعتها تحت حقها ذلت للياطل. 


الحيرة 2 إصابة الحق علامة على تمكن الشيطان من المحتار كأأرّى 
ج 2 


لے £ . روص ے ٍ ۶ 
استهوته الشيلطين ف الارضِ حیران ¢ (الأنفام: )۷١‏ ذكر الله ييعد الشيطان وبيعده 
تبعد الحيرة... 


يريد الناسس الوصول إلى الحق لولا خوف الظلمةء يظهر هذا 2 انتخابات 

4 2 اک لے > Sl RL o Ll. u A2‏ 
الشعوب « فما ءامن لِموسی إلا ديه من فويهء عل حوفي من فرعو ومالايهم أن ينهد 4 
(یونس: ۸۳). 


اتباعالحق سهل 2 زمن قوته وحب الناسس له» ولكن الصمود عند التحؤل 


» 


. د : ° o e a f >2 N‏ 
عنه وضعفه صعب وهو للنادرين يسوی نكر من أنققَ من بل ألمَّح وَل اولك 
أعَظَم رَه 4 (الحديد: .)٠١‏ 


اتباع الحق زمن ضعفه أعظم من اتباعه زمن قوته:؛ لأن للقوة هيبة تحجب 


le Ke O O e 77 ب‎ a 
الحقيقة عن العقول «لايْوى منك سنق من هبل القع وقَل ولك أعظَم درَمَد‎ 


.)٠١ (الحديد:‎ 


۳١ 


3 سصور.. من النقل والعقل والفكر 


4 
کک 


امتحان قوي أن تبقى على الحق والناس تتركه» وآقوى منه أن تدخل الى 
الحق والناس تقابلكف خارجة منه. 


ساعة صبر على الحق وحدك» أعظم من سنة على الحق والناس معك. 


من عرف الحق فليلزمه ولو كان وحده» فيوم القيامة يسأل عن الحق لا عن 
الناس الذين كانوا معه (ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين). 

كل حق يبدأ به فرد على قلة وضعف, بالثبات تتحول القلة إلى أمة والضعف 
إلى قوةء قال عمار (رأيت النبي بي وما معه إلا خمسة أعيد وامرأتان 


وابو بك). 


كثرة الشيء وانتشاره لا تعني صوابه» فجميع دعوة الأنبياء زمن كثرة الشرء 
والحق كثير بنفسه بلا أحد» والباطل قليل بنفسه ولو معه كل أحد. 


إذا تخاصم أهل الحق على الجزئيات أوجد الله قوة 4 أهل الباطل» حتى 
يخاف أهل الحق منهم فيجتمعون ويتراحمون .. وهذا أحد حكم الله ے2 
ايجاد الشر!. 

من أراد هدم الباطل فليقم بناء الحق على السنةء فإ إزالة صرح الكفر لا 


خرج ابن الفجاءة زمن ابن مروان والحجاج بالخلافة بشورى أتباعه 
واستحل الدم بشوكهة عقدا »تبعه صادقون فروا من بغي الحجاج لغلو بن 
الفجاءة والحق بيتهما. 

يجتهد الإنسان ليفهم الحق ولا يستطيع» وأعظم منه من ينظر 2 الحق 
فیفهم الباطل یأخذ بکل سبب وینسی الخالق «واعلموا ت آل حول بے 
الات (الأنقال: .)٠١‏ 

عجبًا لأمر العقول تظلم الحقيقة لأنها لم تفهمها! وإذا فهمتها طغت على 
من لم يفهمهاء ومع الله مفاتيح أقضال الفهم فليسألها فهو الواهب المانع. 


2 


و 


2 


الحق.. علاماته وعداوانه a‏ 


بعض الحقائق حتى تفهم تحتاج إلى نظر وتأمل طويل» كما يتمعن الرائي 
للهلال 2 السماء ساعة ثم يراه فتصوم الأمة عن باطل وتفطر على حق 
بفهم فرد. 

للباطل ذروة كذروة الجبل» هي الأشد ألماء ولكنها اللأقصر زمناء يعقبها انحدار 
سريع» فالصعود إلى قمة الباطل ليس كالنزول منه. 

القوّة لا ترسخ خ الباطل 2 الأرض» واا تفكة قم الت سفط: 


للحق زمن وللباطل زمن» خير الناس من اتبع الحق زمن ضعفهء وشر الناس 
مناد تبع الباطل زمن ضعفه. .. وأسهل شيء اتباع الحق إذا قوي وترك الباطل 


اذا صعف. 


كل زمن يظهر فيه صوت الباطل على الحق ينسل فيه بعض أهل الحق منه 
ليقفوا 2 المنتصف بين الحق والباطل وذلك لوهن أو نفاق... ثم إذا هبط 
الباطل رجعوا. 

النضس اذا es lS hs Ea‏ قتحتاج إلى إقدام وصير 


تتوطن قال النبي يي لرجل: ٠‏ (أسْلم) › قال: أجدُني کارهًا! قال: (أسْلمْ 
وَإِنْ كنت كارهًا). 


قد تنشط النفس على الباطل وتعجز عند الحق» قال الشافعي: رأيت شيخا 
عمره ٩١‏ سنة يدور نهاره حافيًا يعلم القينات الغخناء فإذا أتى الصلاة 
صلی قاعدًا. 

لا يصل (الباطل) للقلب حتی یکسی لباس (الحق) تد ليسا « وَل لبسو الح 
بلطل وتوا اَل وات تعامونَ € (البقّرة: ٠؛).‏ 
E E e‏ 


TY 


3 سصور.. من النقل والعقل والفكر 


2 


إذا تفرد الحق بالقلب بلا مؤثر فلا بد أن يدخله» لهذا كانت قراءةالليل 
a e ELE EN‏ 
وقيامه ارسخ ليعدها عن المؤثرات # إن ناشثة ليل هى أشد وطتًا وأفوم يلا4 (المزمل:١)‏ . 


من نظر 2 الكلام و2 قلبه مرض,» أخذ منه مايناسب مرضه» ولهذا لا 


ينتفع من الحق !¥ القلب الصادق الطاهر من أمراض الشبهات. 


لا يفهم الحق كما هو عقل فيه لوثة من باطل حتى يتجرد كما أنه لن يستطعم 
الماء فم فيه لوثة من غيره» فالأفكار كالمادة إذا تمازجت تأثرت نتائجها. 
الهوى كالخمر للعقول يعميها عن الحق فتتردى 2 ظلام الآراء والأفكار 


ورس 


فلا يدنك عنها من لا ومن ّا واتّبع هوه دی 4 (طه:١۱).‏ 


لا ينحرف الإنسان عن الحق !ا بسبب الهوى» وبمقدار قوة الهوى ينحرف 


 @ .‏ و 2 رو ا ص م 
الحق يمنة ويسرة اخ نالتا الح ولا تع هوى فيضك عن سيل ٍَ4 (ص:٠).‏ 


من رذ حكمًا لله بهواه» تجرأً على حكم آخر بمثله» فإن الهوى مرض للقلب 
يعدي ما يلامس من آراء» فينتشر 2 الأفكار كانتشار العلل 2 الأبدان. 

صاحب الھهوی ل یزیده طول التفكر والتأمل إلا انحرافاء فإذا لضن فن 
هواه یکفیه قلیل التفکیر: إن فکر ودر فقی ل کف مدر فی ل کف در ٦م‏ ظر4 


(1 - ٠۸ (المدبر:‎ 


۴ 4 و ص ہک 21 اع ے1 e‏ 2 4 
انحرافا: إن فک ودرا فی ل کف مدر ا م فی ل کف مدر م ظر4 (المدثر:۱۸١-١١).‏ 


إطالة التأمل 2الأدلة لا توصل إلى الحق دومًاء إذا كان الهوى موجودا 
مع التأمل أوجد ثغرات متوهمة 2 الدليل.. تجرد من الهوى يكفيك قليل 
التأمل. 

القلب كالمرآة لا يعكس الذي أمامه نقَيًا وعليه شائبةء جرد القلب من الهوى 
كما تجرد المرآة من الكدر تَر الحق نقيّا: «وكن تع اقلوب آلتى في الضذور 4 


.)؛٦:جحلا(‎ 


04 


الحق.. علامانه وعداوانه a‏ 


العقل ميزان» ولا يصح الوزن فيه وهو مائلء جرد كفتيه من كل شائبة وهوى 
حتی تصح نتائجه. 

للنضس هوى وطمع ظاهر وباطن يحرف الإنسان عن الصواب بقدر حبه 
لطمعه. 2 الحديث: (يَبيعٌ ديته بعَرّض مل الدنْيًا) قال أس: رأيتا مَّن باع 


دینه بدرهم! 
إذا تمكن الهوى من الإنسان لم يميز عمله الذي لله من عمله الذي لهواه. 


من علامه عدم توفيق الله للإنسان أن يُزهُده 2 الحق ويثقله عليه حتى 


بتکاسل عنه: وکن ڪره الله باتهم هم وَقيلَ ا ادوا امع لبرت 4% 
(التّوبة: ١؛).‏ 

بعض الحق ثقيل على النفس» وكلما كان الحق على النفس أثقل كان الأجر 
عليه عند الله أعظم. 

و و نتخاون باذ مب فضفت 
عليهم الرجوع كبرا وبل كوا اما لر حيطا َيِه عليه وا م اود 4 (يُونس: ۲۹). 

بعض من يبدأ باتباع طريق الباطل یظنه حقا فإذا توغل فيه رأی بطلانه وشق 
عليه الرجوع إلى الحق أخذ بتأصيل الباطل» بدأ الطريق لله فانتهى به لهواه. 
EDR SGT‏ 
الدليل واحدًا فيؤمن إنسان ويكفرآخر: « خلق الان من جل سأوری که ای 


و 


فلا عجوب 4 (الأنبيّاء: ۳۷). 


يحاربون الحق ولم يتأملوه» مناكفة لحامليه وکرها لهم: لیے اڪ را 
إنّا ادى ی منم پو گهروت € (الأعراف: ۰) تختل العقول إن تحکم بھا الهوی . 

أكثر الناس يقرؤون الأقوال ولا يتدبرون ويتأملون فيُحرمون الحق بسبب 
عجلة المرور على الحجج وبهذا ضل المشركون فعاتبهم الله: « أفلر يذَرّا 
قول € (المؤمنون: .)٦۸‏ 


١ 


€ 
€ 
Oo 
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& 


لا بد أن ترى الحقيقة بعينيك ولكن النضس تجعل البصر يمر بها خاطفا 
لأنها تخالف الهوى.. أعط الحق حقه من النظر تبصر الحقيقة. 

ر ۶ e E‏ رو 2 سے بے ر 
من کرهالحق قبل ان يسمع ادلته لا ينتفع بها: اريم لن کت عل پت ن من ر 


رر 


رور کر ے2 رو2 0 2 و ۴ 
انی رمه من عند و فعيَيّتُ یک انلز وها واش ها کرهون 4 (هود: ۲۸). 


المرحوم من عرف الحق والمحروم من منع الفهم» وأشد حرمانا من عرف 
ورت < رسو 


9 ر 
الحق وحرم الاتباع: ‏ کت عل بي من ر و انی رَه من عند و فعيَيت عك 4 


(هود: ۸( 


العقل يتأمل الحجة, والنفس تشغله بالقائل وشكله ووصفه حتى ينفر ولا 
يتأمل ودا راو إن وتك إلا هروا أهَدَا أ الف ب ا ر ¥ (الفرقان: .):١‏ 


ينفرون من الحق لأنهم اعتادوا على الباطل؛ كالعين تنفر من النور إذا اعتادت 
على الظلام * وإذا دک ر اه وحده اش مارت فوت الذي لا يموت باَخْرَمٍ € (الرْمر: ٥؛).‏ 


ا تتهم الحق لأن قلبك نفر منه فالقلب المنغخمس 2 الضلال ينفر من نور 
الحق؛ كالعين المنخمسة ے2 ظلام تنفر من نور الشمس» وطن قليك على الحق 
لا تنشغل بتفهيم النفوس التي لا تقبل الحق حتى تراه بنفسهاء فما تعجز 
مجن با عدم بو ل !لى » فلن یفهمه ولو سمعه کل یوم: ومهم مَنيسسَيعونَ ن 


وعم 


لیک فت شيعا سے ولو کانوا لا علوت € (بونس:۲٤).‏ 

من نظر 2 الحق بتجرد فهمه 2 لحظة ومن بيت العناد فلن يزيده الزمن 
إلا تحايلا فقوم نوح سمعوا الحق لف سنة إلا خمسين عامًا وماآمن منهم 
إلا قليل. 


E 


البينات والبراهين لا تفهم من أراد أن لاي يقهم کون روا ڪل ٤ای‏ 8 منوا ا 
(الأنقام: »)٠٠‏ ایت خف e‏ ومون 7 E EO‏ 
ك و 7 2 


O 


e 
سل‎ 


الحق... علاماته وعداواته a‏ 
إذا جعل الإنسان بينه وبين رآي ما حاجڙًا نفسيًا فلن يقبله ولو من نبي اقم 
چا وو با لا وی آنشمہ اشر سکع قفر اک ادب وريم شنو ¢ (البقَرّة: ۸۷). 


ع 
إقناع الإنسان لنفسه بتحضره وتخلف غيره وتنوره وظلام غيره» يحجب عقله 


ا وو ر ب 


عن التأمل وك ءامن ان ن وعد اللو حى فقول مامالا أُسطِیرالاَولنَ ) (الأحقاف:۷١٠).‏ 

صاحب الهوى غايته أن يردالحق» وحججه أعذارء أقوام تردالحق لأآنه 

قدیم لطر الارلب 4 (التم:٠٠)‏ وأخرى ترده لآنه جديد: (ما سمعُنا بهذا 

2 آبًائتا الأولين» (المؤمنون: ؛). 

عدم مناقشة الحجة والاكتفاء بوصف الآخر بالتخلف والقَدَم أسلوب 

الحجاهلييبن وح 5 او وتك ت قول الذي مروا إن هآ إا ˆ أَسَطيرَ اولي € (الأنفام: .)٠١‏ 

وصفوا دعوة النبي بل بالتخلف القديم فقالوا أطي الأول € (الثم.٠)‏ 

وقالوا: ستموت دعوته بموته ووصفوه ب(الأبتر) فماتوا ومات دينهم وبقي 

ذکر محمد وف 

كثيرّا ما ترد النفوس الحق قبل أن تتأمله؛ لأنه صدر من شخص ل تهواه... 
غ “ 0 

الحق لا بتنتسب لاحد ليصح» وانما تنتسب إليه الاشياء لتصح. 

كثيرا ما يعتنق الإنسانْالأفكار لا حبًا لها وقناعة بهاء وإنما لأنها تخالف 

أفكار من يكره» وهؤلاء أكثر الناس تقلبًا وانتكاسا. 

كثير من الناسس يتبنى فكرًا لأنه يكره أناسا لأشخاصهم فكره فكرهم تبعاء 

الحق حق وإن كرهت أهله» والباطل باطل وان أحببت أهله. 


الصادق ينظر للرسالة نفسها والمتكبر ينظر لأتباعهاإن كرههم كرهها 


- 4 4~ a 
.)۷٠١ ق اإناا رل بد مُومِنوت 4 (الأعراف:‎ 


ر منزلة الإنسان تم ح من قبول الماديين للحق الذي جاء به: «قَالوأ 
EG‏ ا 4 مما مول ونا لرك فسا صَعيمًا 4 (مُود:١٠)‏ ما شأن الضعف 
بالحق؟! 


rv 
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لا يمكن أن تفهم حجة الفقير إذا كان يتحد يتحدث ١‏ 
١‏ سنة لم تنفع قوم نوح 9وا رك امع إلا لت هم ارذ بای الي 4 
(هود: ۲۷) . 

يتوقف عن اتباع الحق لأن الثابتين عليه لا يليقون بمنزلته فلا يحب أن 
يحسب عليهم «قالوا ومن لك وأتبعك ألذردَلونَ € (السراء ١:‏ ) جاهلية التصنيف 
تصرف عن الحق. 

لا قوی تسلط الشيطان على الإنسان !إلا مع ضعف الاإيمان» وإذا قوي الإيمان 


وک وروق ر رار 2 ر و 


کف داه : 3 إنه اسل ساط عل اریت اموا وکل ره واو 4 (اننعل:٩٠).‏ 


يبدا الشيطان بالإغواء بحسب بعد الإنسان عنه»الصالح بالمكروهات» وصاحب 
المكروهات بالصغائر ثم الكبائر ول تَْعوأ خوت ليطن € (ارة: )٠١۸‏ فسماها 
خطوات. 

الشيطان ا يقودالاإنسان إلى الشرهرولة وانما بخطوات متدرجة حتى 
يسكنه لا ينر ولا يعوا خوت ألسَيْطْنٍ) (ابره۸٠٠)؛‏ لأن طريقه مظلم 
فيحتاج إلى الإيناس. 


وجد إبليس منطقا وتحليلا يُبرر كفره» فهل يعجز غيره أن يجد تبريرًا 
لهواه وضلا له... التبرير يمضي على الخلق لكن لا يمضي على الخالق. 
لا يموت الحق بموت أحد, فإنه إن لم يمت بموت الأنبياء فمن باب أولى من 
دونهم من الآصفياء . 

كانت اليهود تعجبها قبلة النبي ييي للمقدس وكانت قريش تعيب موافقته 
لليهود, الحق لا يعرف بالمخالف والموافق وإنما يعرف مستقلا بنقسه من 
الوحيين. 


من والی اليهود وعادى الأحزاب الإسلامية فعداؤه للحق الذي معهم لا للباطل 
الذي هم عليه ومن تدليس العلماء تأييده وان كان حقا لآنه ج سياق الباطل. 


ک( 


(3 


الحق... علامانه وعداوانه a‏ 


الغربة والبلاء والأعداء ليست أدلة على الحق فأشد الخلق غربة إبليس كل 
بلعنه ويعاديه فالغربة وشدة البلاء وكثرة الأعداء قرائن للحق ا أدلة عليه. 


أنقى الحق الذي يعتقده الإنسان إذا خلا وحده بلا مؤثرات وكل المؤثرات 
تزول عند الموت لد كت ف عَفلٍَ من حلا كفا عنك اء 1 مص الوم يد4 (ق:٠).‏ 


جرأة الرافضة 4 نصرة باطلهم وعجز السنة 2 نصرة الحق لا تغيّر موازين 
الحق والباطل بل تدل على حجم الوهن والهوان. 


الحق كالجبل لا يزيله الغبار ولكن يحجب الأبصار عن رؤيته زمناء وعمر 
الحق أطول من أعمار خصومه. 
مخالفة الطغاة للغلاة لا تجعل الصادق يدع الحق لآأجل كرهه لأحد 


الطائفتين» فالله أمر باتباع الحق وتحريه ولو توسط بين ضلا لتين. 


# # # 


۳۹ 
E 
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الثبات والانتكاسة 


جمهور الناس أصحاب ممارسات لا أصحاب عقيدة ولهذا يتغيرون بأدنى 
المؤثرات فتابع واحد باعتقاد خير من ألف يموتون بموت الداعي» ومن ارتد 
بعد وفاة النبي يي أقوام تعلقوا بذات الداعي لا بحقيقة الدعوة وإنما كان 
نصر الإسلام بالثابتين لا بغيرهم» وكون العقيدة حقًا لا يكفيها مجرد الاتباع 
دون غرس الإيمان فيهم فالنبي اهتم بالغرس لا بمجرد الانقياد» وأكثر 
المقلدين اليوم للدعوات المزخرفة ينتهون بانتهاء زخارفها وموت حملتها. 
يخاف من البداية من شك 2 النهايةء وأكثر الناسس ثباتا على البدايات 
أشدهم يقينًا بالنهايات.. فيثبت الصادق وينتكس المنافق. 


أضعف الناس يقينًا الذين يقولون ما لا يفعلونء وهم الأقل ثباتا على أقوالهم 
وأكثرهم تقلبًا وانتکاساء وأكثر المنتكسين 2 التاريخ منظرون بلا عمل»› هذا 


ماذکره الله قال تعالی: $ ار انهم ف ڪل واد يَهيمون ت وَأنَهم مولو ما ل 


3es 


يفعلوي € (الشمراء:٠٠٠)‏ بل وينقلبون من وإلى نفس العقيدة والفكرة التي تركوها 
من قبل قال الله عن دورانهم: ‏ إن اَی اموا ت کفروا دم ءا منوا گنروا 4 
(النناء:۷١٠)‏ اللأفعال للعقائد مثبتات كالآوتاد للخيام والا فأصحابها يطير 
بهم أدنى رياح الأهواء... أصحاب العقائد الباطلة إذا عملوا أشد ثباتا من 
أصحاب عقائد الحق بلا عمل» وأوهى العقائد والأفكار 2 الأرض التي لا تكثر 
من تشريع أعمال الجوارح وأقوى الأعمال تثبيًا للعبد على دينه الصلاة؛ 
لأتها أقوى الأعمال حماية للعقيدةء وكالسياج عليهاء تقاوم دخيل الانتكاسات 
وتغلبهاء قال تعالی: واوو الصصلوة پیک الصو نی عن الفحسا والشگر 4 
(التنكبوت: ١؛)»‏ واالخلل فيها خلل ب4 حماية العقيدة وهشاشة 4 سياجها. 


4 
4 
a a 


4 


0 
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الثبان والانتكاسة ا 


قوة المنافق 2 لسانه وقوة المؤمن 4 جنانه» وأكثر الناس انتكاسة كثير الكلام 
قليل العمل» وأكثر الناس ثباتا كثير العمل قليل الكلام. 

لا قيمة للحق من غير الثبات « وولا أن تنك لقدَكدتَ رَڪ لَه سا 
قلا (الإسراء: ؛۷). 


أعظم الكرامات الثبات على الحق حتى الممات. 

سؤال الله الثبات على الحق أعظم من سؤاله المخفضرة لأنه قد يُغفر للعبد 2 
ماضيه ولا بعصم ے2 مستقبله» وكلا السؤالين عظيم لكن العبرة بالخواتيم 
اتباع الحق سهل عند إقبال الناس عليه» ولكن الثبات عليه صعب عند إدبار 
التاشن هة 


طريق الحق طويل» لا يحاسبك الله على عدم بلوغ الغاية» وانما يحاسبك 
على عدم الثبات عليه. 
من مشى إلى الحق فلا بد أن يطأ على قذر أو وقع وعثرء ولا يبلغ الغاية إلا 


2 


من ثبت وصبر ومن ص عفر ن ذلك لن عَم لامور 4 (الشوریى: ١٤)ء‏ 


صم ور 


eS‏ ومن رج 


ید ماج ل او ورسولء ثم یدرد لوت فقد وفع اجره عل أل € (اشناء: )٠٠١‏ 
الثبات من e ORE‏ ثبت. وقد کان من دعاء 


النبي ي: : (يا مُقَلبَ القلوب! َب ثبّْث قلبي على دينك). 

رص ”2 2 له ° 0 e e‏ ت ت 
$ ومن هد اله له ما هرمن مَل 4 (الزمر:۲۷) لا يتاثر او يتغخير او يتراجع من ثبته 
الله ولو أرادت نفسه أن تَعْيّرّه ما استطاعت, فقلبه 2 يد الله فأي يد تطاله. 
يضعف الاإنسان 2 الحق لولا تثبيت الله له ويخاف ويقلق قال الله لموسى عندما 
رأى العصا: لا خف € (الذارنات:٠٠)‏ وعند رؤية السحرة: لاعت € (مود: )٠٠‏ وعند 
فلق البحر: لاعف € (طه: ۷۷). 


4 


3 سصور. من النقل والعقل والفكر 


2 
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بيئة الضلال لا تحرف من أراد الله تثبيته وهدايته» موسى نبي من أولي 
هة ٭د إ a‏ ‌ 2 رر عو e‏ لے ° ۳ 

العزم نشا 4 بيت فرعون وبيئته $ ومن يهر أله ها له من مضل € (الرُمّر:٠).‏ 

صناعة عقل واحد» خير من إثارة ألف عاطفة» العقل يثبت والعاطفة تموت» 

وثابت واحد خير من ألف منتكس. 

أكثر المنتكسين عن الحق كانت تسَيّرهم (العاطفة) وليس (العلم) الراسخ 

فإذا جاء البلاء ثبت العلم وذهبت العاطفة. 

ج استجيا لله وللرَسول إا 


ر 2 


دک ل ییک اغا اک ل ت الت وقلْبه۔ € (الأنقال: :۲) فاسأل الله 
الثيات. 
لا تعجب من ثبات المعاند على الباطل أمام البينات فتشك بالحق وإنمااعتبر 


بقدرة الله يري قلبه الحق ويقيده عن اتباعه (الله يحول بين المرء وقلبه). 


2 زمن التقلبات والانتكاسات ينبغي اللجوء إلى الله كان أبو بكر الصديق 


زمن المرتدين يقنت لنفسه 2 صلاته فيتلو: را کد رع فلوبتا بعَدَإدٌ هكَيَْنَا 4 


(آل عمران: ۸). 

ربما وقع الإنسان بالباطل بنية بحثه عن الحق» قال يَّدّ: من سمع بالدجال 
فلينأً عنه يأتيه الرجل يحسب أنه مؤمن فما يزال به بما معه من الشبه 
الصبر والتقوی أركان الثبات: «وَإِن روا وفوا ا يرڪ كدهم سَيّْا) 
(آل عمران: ۱۳۰). 

أركان الثبات على الحق ثلاثة: الذكر والشكر والصبر. 

من أكثر العبادة 2 الخلوات ثبّته الله عند الشدائد والمذلهمات. 


أعظم أسباب الثبات عبادة السرء وأعظم أسباب الانتكاسة ذنوب الخلوات. 


الشبان والانتكاسة a‏ 


r a a س ہے‎ 


ےہ وے ا رر ر م ر ررر وه 
موادا قيشر فکة فاقوا وذ روا أنه ڪيا لک قلحرت € (الانناں: .):٠‏ 


لله سُنّة أن ما زاد عن مقداره» فبنضس الزيادة ينتكس عن حد الاعتدال 
إلى أسفل» وهكذا 2 النقصان لا بد أن يرتد إلى أعلى» وهذا شؤم الإفراط 


والتفريط. 


كل انتكاسة عن الحق» وخوف من قربهء فبذنب لم يتب منه: $ إن لين ولوا 
2 ری رەم م 2۸ےے 4 ا 2ے ےو 2 ‌ 7 2g‏ . ك 
منك يوم اسي الجمعان نما سرهم أَلسَيطن يعض ما كسبواً ولقد عقا أله عنم يِن 


ر $2 لاا . 
اله عمو ر لیم 4 (آل عمزان: .)٠٥١‏ 


المنتكس عن الحق أول ما يضعف منه العبادة (العمل) ثم يتبعها انتكاسة الرأي 
(العلم).. الانتكاسة سقوط ولا يسقط من عمضد من جهتيه بعلم وعمل. 


ء “ ٤‏ < 
اول ماببداالمتغخير يكون ضعيفا هشاء وان اظهر القَوة بالتمسك بعقيدته 
الجديدة فتلك عاطفة لا عقيدة» والعقيدة لا تكون إلا مع العلم التام. وهكذا 
من يقول 2 كل مسألة مُحكمة: قولان؛ لأنه استحضر النادر وعظمه»› 


فأصبح موازيا لالأصل فيذكره مع الآأصل كالند» وهذا انسلاخ باسم الحق. 


المنتكسون عن الحق يرجعون غالبا إلى ما كانوا يفعلونه 2 السر... فقو 
صلتك بالله 2 السر بحفظك عليها 2 العلانية. 


تألف قلب المنتكس إذا تاب» ولكن لا تأمن! فربما انتكس عنك مرة أخرى 


ع 
م ر و 4 


2ے ر 3 . رص ‌ e‏ 
ون کرجا می آبدا وکن قییلوا می عدوا اک ریشم بالقعود ول مرو 4 (اتونة: ). 


بعد منم € (آلعمران:٦۸)‏ ولشدة عناده يكون أكثر عداء للحق من الميطل 
اللاأصلى. 


tr 
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المنتكس عن الحق قلما يرجع إليه لأنه معاند « إن ان اموا ثد كقروأ د ءامثوا 
ر ےش ١‏ لے دو ام و و ےر 

تو کفروا تم آزدادوا کفرا لر کی ان يعفر م ولا لیم سیا ¢ (النّساء: .)٠۳۷‏ 

المنتكس عن الحق بعد اعتناقه»ء أصعب رجوعاإلى الحق ممن لم يعتنقه؛ لأنه 
يعاند أآصحاب الحق أكثر من الحق « کيب يهى اله وما ڪرو بعد اين 4 


(آل عمران: ۰)۸ 


المنتكس عن الحق أشد عنادا من الضال الأصلي لأنه عرف الحقَ وعرف 


i4 3‏ س ۵ ی ر ا ل ژر CC‏ عر ەر 
وجوه الاحتیال عليه « إن الزن کمروا بعد اينوم ثم ازدادوا کفرا ل قبل تهر ) 


( آل عمران: °( 


خر ’ ر 
Ca (4-2 ٤‏ 


كثرة الانتكاسات عن الحق تزيد من التمسك بالباطل « إن ألذس ءامنوا ث و كفروا 
ر ا ohn‏ ر رص م کو 2 رہ روہ ر ) 8 
O E E‏ روا ٹم آزدادوا را لر یکن ا يعفر هم ولا لیہد مم سيلا ) (النسّاء: ۱۳۷) . 


الانتكاسات تشكك 2 الحق لهذا يصنعون منتكسين « وقالت طيمَة مَنْأهل اَلْكََر 


ر صر م ا و س erol B2,‏ م 
الذي ءامنوا وجه التهار وأكفروا ءاخر لْعلهم عون € (آل عمران: .)۷١‏ 


يتبعون الحق ويييتون الانتكاسة ليشك الثابتون « وقالت طيمَة مَنْأَهَلٍ الكسَّبٍ 


ر 29 ٍ کا ً. DDT‏ ر ےه ر اق 2ی رو 
ءامنوأ يالى أنزل على الزب ءامنواأ وجه التهار وأكفروا ءاره لعلهم رجعون € (آل عمران: .)۷١‏ 


الانتكاس من وإالى العقائد لا يعني 2 ذاته حقًا لواحد منهاء وادعاء ذلك يلزم 
منه التناقض فكل عقيدة ذُخل وخرج منهاء فأين الحق منها؟1 ونقرأ الاحتفاء 
ببعض المنتكسين عن الحق وعرضهم بمكتشفي الحقيقة واستكتابهم ليحكوا 
حكاية الندم وربما سموهم نكاية بالسلفي أو الصحوي السابق مع أن !مام 
المنتكسين إبليس (مّلك سابق. على قول.)» وعبيد الله بن جحش (صحابي 
سابق) وأسباب ولوج العقائد والخروج منها لا تحصى. 

من أعظم وجوه الغفلة الانشغال بذوات أولئك عن ذوات الحقائق وعن حكمة 
الله 4 تصريف القلوب وتثبيتها وحقيقة مكره» فلا منتكس أعرف بالحق من 
إبليس. 


2 


الثبات والانتكاسة ا 


قال الله تعالى: لد قتا إن ف أَحس قوير (انين: ؛) من يظن أنه اكتشف 2 
الناس الأجذم والخديج ويقَسّم الناس إلى أصحاء ومرضىء» فهو يتوصل إلى 
باطل بد ليل مهمل صحيح. 


وهكذا من يقول 2 كل مسألة مُحكمة: قولان؛ لأنه استحضر النادر وعظمه» 
فأصبح موازيًا للأصل فيذكره مع الأصل كالندء وهذا انسلاخ باسم الحق» 
فالله الذي خلق الخديج والأآبتر والأعمى يعلمه كما يعلم الصحيح حينما 


رور ت 


قال: ولد قا لسن ۍ أحسن قوير 4 (النّين: ؛). 


كثيرّا ما يعتنق الإنسان فكرًا بلا قناعة وانما فرارًا من غيره» فيتخذه ملجأ 


وهذا أكثر الناس انتكاسة وتحولا. 


من الناس من يؤمن بالحق لأنه أول شيء معلوم وارد إليه أو لأنه أقوى 
صوتا من الباطلء فإذا أصبح الباطل أقوى صولة وظهورا ينقلب وينتكس 
إلى الباطل فيظن أنه انتقل من باطل إلى حق» والصواب أنه اغتر بالصور 
المحسنة والمقبحة فانتقل من ظاهر ضعيف إلى ظاهر قوي ولم يهتم 


بالحقائق ويدقق فيها. 


هناك من يؤمن بالحق لأنه أقوى صوتاء فإذا أصبح الباطل أقوى ينتكس 
إلى الباطل فيظن أنه انتقل من باطل إلى حق» وإنما هو إيمان بالصور لا 
الىقاتق. 


كثير من الناس يطول عليهم انتظار النصر فينتكسون» ويغفلون أن الله وعد 
بانتصار الحق وليس أشخاصهم» مات كثير من الصحابة قبل رؤية تمكين 
الله لنبيه. 


أككر اكامات اتر ورعن الك تست تحال التائ فار كا جاورا 
ء 2ے صد 


ألمَرّم يِىَألرْسلِ ولا مسجل بَنَمّ 4 (ااحفاف:١٠)‏ يبحثون عن بديل إذا طال الطريق 


ع 


ا0 
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ا جاو ن فوم وَين اسم كم ولذ رات الابصر ولت اقلوب الحكاجر 
طون بأل الظنوتاً 4 ( (الأحرّاب: اا ا ا 
الناس: أن النفن تضعف وتيحت عن مخرح من البلاء فتتهان امسو غات 
الشيطانيةء فجل المنتكسين انتكسوا 2 مرحلة الخوف وليس الأمن وتدرجوا 
بالتحول. 


2 انتكاسة الضعفاء عن الحق تؤثر على أهله» ES‏ 


رر 


فیک ما دوک إلا حال 4 (شونة: ۷ 3 وکین من ْمَل مه مع رون کور فما وهنوا لا 


ر رر 


ا و م ف سبي لتو وما صعَمُوأوَمًا آسکَکاا 4 (آل عمرزان: .)٠١١‏ 


### 


ا 
ee‏ 
گے 


2 


ا 


نهوية الإسلامية والتفرت € 


| 


| الهويهة الاسلامية والتغر والتغريب | ٤‏ 


ما بحققه الاستعمار سابقا بالحروب من نشر الثقافة والتبعية» هو اليوم ما 
يقوم به الإعلام العربي بدعم وحماية أنظمة عربية كسبا للغرب بلا حرب. 


الجاهليون العرب 42 الدين خير من الجاهليين اليوم؛ لأن جاهلية العرب 
بتقليد الآباء وجاهليهة اليوم بتقليد الأعداء وحجتهم: وولا ع اترم 


ور 1 
مدوب € (الزخرٌّف:٣٠).‏ 


لما كان رفع اللباس فوق الكعب هدي محمد ترفع عنه الكثير» وهو اليوم سنة 
الغرب فترى البناطيل إلى أنصاف الساقين! الصورة واحدة والمشرَع اختلف! 
لا يحفظ التارر يخ أن العرب صار لهم قيادة وسلطان على دول العجم لا بمال 
ولا قوة !لا بالاسلام فأعزهم الله به» تنقص عزتهم بمقدار نقص دينهم . 
دول إسلاميه جعلت الإسلام دستورها ولم تطبقه» ودول غربية جعلت العقل 
دستورها وطبقته» فجاءت أجيال أساءت الظن بالإسلام وأحسنت الظن 
بالغرب. 

كثير من الكتاب ينتقي نصوص الرفق 2الإسلام ليحسن صورته بزعمه 
ويتوارى من نصوص الصراع بين الحق والباطل فينتج جيلا ذليلا تحت 
ستار التسامح. 

جاء الإسلام بحقوق الحيوان أعظم مما جاء به الغرب 2 حقوق الإنسان» ولكن 
غاب العدل ب2 (شرق) ضيع الإسلام و2 (غرب) خلط الإنسان بالحيوان. 


iv 


3 سور . من النقل والعقل والفكر 


2 


SLR ERS 
على الناس.. . لذا يتبت الانحلال ويطول 2 الغرب ولكن لن يثبت ولن يدوم‎ 
الشرق!‎ 2 

يمتدحون شعوبا صنعت أنظمة والتزمت بهاء ويؤمنون بأن الله خلقهم وأنزل 
لهم شريعة وأحكاما وأمرهم بالتزامهاء ويرون التمرد عليها تحضرًا ! 
#الحديث: لم كن فة 2 الأزض مد آَم اطم من فة الدَجُال وان 


الله لَم َْعَتْ بيا إلا خَذْرَأمَتَهُ الدَجُال. وَأنْتَم آخز الأمَم وَهُو حارج فيكم لا 
ا 


عظموا الغرب لقوته وصناعته» ماذا يصنعون مع الدجال الذي يفةن الناس 
بأمرالسماء أن تمطر وتمسك ويحيي الموتى ويأمر كنوزالأرض أن تخرج 
فتخرج؟! 

على جبين الدجال مكتوب (كافر) ومع هذا له أتباع يبحثون عن (الإيمان) 
كيف بمن يرفع راية الحق 2 الظاهر وهو يهدمها 2 الباطن ! 

الحق يعرف بنفسه لا بأتباعه» فمن أتباع الدجال مسلمون مع أن على جبينه 
كلمة (كافر) وهو على باطل كامل» فكيف بأتباع صاحب حق مشوب بباطل! 


رو 


كل اعتزاز وقوة بخير الله فهو وقتي» يعقبه ذل وانكسار وندم غوت عند 

َلْعرَة فن مره لَه ج جيعًا € (النساء :4( . 

كان السلف فقراء فسادوا الأمم» والخلف اليوم أغنياء 2 ذيل الأمم؛ لأن الله 

لا یعز من خانه ولو کان غنيًاء ولا يذل من نصره ولو کان فقيرًا. 

اذا الله أمة أ دولة بالاسلا بدأت تتحول عنه» تتجه تبد یلها 
عز و دو م ثم تتحو فهي نحو 

n CEE‏ « ولت ولوا د تت یدل کر ماغرک رل ٹر لا یکووا آمت دک € (محمّد:۳۸). 


رفع الله العرب بالإسلام بعد ذلتهم» ولا ارتفعوا ترك بعضهم الإسلام لأنه 


يقيد شهواته فلما تركوه أذلهم لأن الله لا يعز من اتخذ دينه جسرا لدنياه. 


6 


(2 


هوية الإسلامية والتفرت ‏ 


نزت فة الالام نة دنا وة دتا ها قاد رادها رخ 
فلا هيبة دين ولا قوة دنياء قال و : (وليّنزعَن الله من صدور عدوكم 
ابه منْكم). 

SE REDS 


ا ا 


$ من کان بريد مره لالع جياه يصَعَدُ 


ا ر3 L2‏ 


کار اليب والعمل الصدلح رقع € (قَاطر: .)٠١‏ 
من أدام العيش 2 الظلام استصعب بصره النور» ومن أطال القعود شق عليه 
القيام» ومن أطال الذلة استثقل العزة. 

الديمقراطية حكم الأكثريةء فيذهب جيل الأكثرية ويبقى دستورهم حُكَمَّا 
على جيل جديد» حكم أغلبية ميتة على كل حي.. يقدم حكم أموات على حكم 
حي لا يموت. 

النظام الذي |إذا حكم على نفسه بنفسه نقض نفسه نظام قاصر,» الد يمقراطية 
نظام الأكثرية» فلو اختار الأكثر عدم الأخذ بها لنقضت الديمقراطية 
الديمقراطية إذا جعلت فوق الإسلام أفسدته» واذا جعلت تحته أصلحها. 
الديمقراطية الغربية صنم من تمر تصنعه الشعوب بأيديهاء فإن نفعهم 
عبدوه» وإن أجاعهم أكلوه» ولا يصلح العباد إلا حكم رب العياد ون الحکم إ إ5 


¢ (الأنعام: 0۷(. 


يصور الغرب أنه لا يوجد إلا الديمقراطية أو الاستبداد» وحكم الله عدل بين 


حكم الإنسان وبين الطغيان. 


من نظر 4 كتب الفرق والطوائف العقلية والنقلية يرى مئات الضرق 
اندثرت ناضل أصحابها 4 وجه الإسلام باندفاع وتضحية» فطوتهم عجلة 


الاسلام ومضت. 


4 
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CE E E 
لآن الروم أقرب إلى الحق: صر أله صر س م اء وهو أل اد 4 (الروم: د‎ 
فسماه فصر الله‎ 


امرأة نوح وامرأة لوط خانتا دعوة الحق وأزواجهما أنبياء لا غرابة من وجود 
عمالة للباطل 2 صف الإسلام ولكن الغرابة أن لا توجد! 
كل مكر على دين الله هو مكر بصاحبه» يستمتع به اليوم ويعثر به غدا 


2 


ویتکا د E A‏ َل يانم وما نعود 4 ( (الأنعًام: .)١١١‏ 


اجتماع الأمة لا بد أن يكون على معبود» فإن لم يكن على (الله) فلا بد أن يكون 
ا کے E‏ 7 ور 


علی (غیره) « إن هنو منک أ م ولحدة واز تاريڪم اغد عہدوب € (الأنبياء:٠٠).‏ 


كل أمَّة لا تجتمع على أصولهاء لن تتفق على فروعهاء وأمة الإسلامإذا لم 
تجتمع على التوحيد فلن توخدها دعوى (الهوية الإسلامية). 

لوعرفت‌الأمة (التوحيد) حق المعرفة لاجتمعت عليه لأنه يهون كل خلاف 
دونه واذا رأيت الأمة تتقاتل على الجزئيات فاعلم أنها لم تعرف قيمة التوحيد. 


توحيد (الكلمة) على كلمة (التوحيد) ‏ صمو َل أله يما ول َرأ 


(آلعمزان:١٠٠)‏ حبل الله توحيده» ولن تجتمع الكلمة اہ عليه. 


التغريب استعصى أن يتجذر 2 المجتمع المسلم باسمه» واليوم يريد الدخول 
باسم (الضوابط الشرعية)... الأمانة على العلماء اليوم أشد. 

انبهار الهدهد بحضارة سبأ لم يحجبه عن رؤية كفرهم قال: انی وجدت مرا 
ڪهم وأوتيٽ من ڪل ميو وا عرش عطي ery‏ ادها و ها دو ال 
من دون آله ورَنَنَ لهم السَيطلن آمهم فصدَهُم عن اسيل َه يدود 4 ( (النمل: ۲۲ ١۲)ء‏ 
يضرق العاقل بين تغريب الصناعة وتغريب الدين والخلق فيستفيد من 
كل أحد حتى البهائم تعلم من الكلب وفاءه ولا تنبح ومن النسرالطيران لا 
أكل الجيف. 


الهوبة الإسلامية والتقرب © 


للآسلام شرائع وله حدود» ولا يكره إقامة شرائعه !إلا من يريد تجاوزها 
بأمان فلا تعترضه شريعة ولا يعاقبه حد. 


يعادي اليهود والنصارى الإسلام كله وان والوا بعضه وعادوا بعضه فهم 


یتدرجون حتی یعادوه کله «وآن ری عنك الهو ولا الصاری حى َع مِم (البقرة: .)٠٠١‏ 
ثبت التاريخ للأعداء أن الإسلام أكبر من أن يواجه» ولذا! ادا أرادوا شيئا منه 


شوهوه وسموه بغير اسمه فإذا عزلوا عامة المسلمين عن نصرته حاريوه 


من أعظم من يسيء للإسلام من يحصر تطبيق الشريعة بالعقوبات ويترك 
حفظ الحقوق,» والإسلام يحفظ الحقوق ويمنحها أكثر من أن بعاقب على 
التفريط فيها. 

لا يشك من عرف الإسلام أن من نواقضه مظاهرة الكفار على المسلمين: 


ao 4 Ge 


لہ کڈ ایوہ واکری آویا بتخہم ایا نین وسن بترم یکم لم نم (ااشة .)۰١‏ 
تطبيق الإسلام ببقى دعوى حتى يصدقها العمل < أل لل الت عمو َنَم 


اموا با نر ليك و ازل من بلك يدون أن بتاكمو إل ألطحوت) (النساء: .)٠٠‏ 


يذل الله من عزل الإسلام عن الحياة لأنه حق أشد ممن يعزل النصرانية 
لأنها باطل «أَفَوْمِون بِبعْض اکب وککفروت عض فما جرا من بعل 5لک 


منم لد خی (البقرة: .)۸٩‏ 


# ## 


“€ 
Oo 
f 
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الفت YY‏ قق والموقة » ب ر 
Ç‏ 


R2‏ المتنة کالنار سھل إبقادها صعب اطفاؤها. 


ماهم الفتتة الوم تشر على أعثار ما يفوت هن دنا اتناس لا عى ما 
يفوت من دينهم. الإسلام يضر الفتنة على نقصان الدين لا نقصان الدنيا. 


إ) الفتنة مراتب... منها: ترك الحق إلى الباطل. ومنها: الانشغال بحق 
مفضول وترك حق فاضل. الأولى فتنة الجهال... والثانية فتنة العلماء.. 


1 لكل شيء فتنة يحذر منهاء حتى (الفتنة) نفسهاء جهلك بمراتبها فتنة 
e 8‏ 6 ۴ 0 له رار و € ص 
تجعلك تهرب من فتنه صخرى فتقع 4 كبرى ادن لي ولا يِئ ألا ي 
أَلْفََْةٍ سسقطواً € (التوبة: .)٠١‏ 


الفتن الخفيَّة لا يراها أكثر الناس فيقعون فيها تساهلاء وهي مقدمات 
للفتن الظاهرة الكبيرة قال هي: (تَعَوّذوا بالله من الفتن ما ظْهَرَ منْها وما 
بطن). 

4 ترك النبي الخطبة ونزل من المنبر لحمل الحسن والحسين ثم قال: صدق الله: 

rT‏ 2 ا GES‏ ا 

#إنماامو م وأولد كر َة (انابُن:٠٠)...‏ معنى دقيق للفتنة لا رى إلا بعين نبي» 
انشغال النبي َة ب(حمل ابنيه) عن الأولى (وهو الخطبة) للحظات يسيرة لا 
تؤشر ومع ذلك سماه فتنة» فما مقدار فتنة من انشغل بفضول الإنترنت عما 
وجب عليه لأمته. 


لا يوجد شبهة إلا وقد خرجت من رحم شهوة ثم تتخلق مذهبًا متبوعًا. 


( 


: 
Oo 
€ 


0 
e 


الفتنة.. دقيقتها والموقف منها ا 


تنبت الشبهات على أرض الشهوات» يشتهون شيئًا ثم يفعلونه فإذا انتقدوا 
شرعوا الشهوة لتكون شبهة فيسلموا من النقد. 
البحت عن المتعة العاجلة سيب كل كفر وكل محعصية» الشبهات تنبت على 


e 


أرض الشهوات «فلدَمتع يكرك فيلا َك من اص آلنارٍ € (الزمر:۸). 

الشهوات إذا دخلت على العقل قلبت الأدلة من براهين إلى شبهات. 

يجب مقاومة الشهوات قبل أن تتحول إلى شبهات ثم ثقافات يصعب 
الانفكاك عنها. 

تسقط الدول بالشهوات» وتسقط الأفكار بالشبهات, وإذا أرادت دولة البقاء 
فلا يتول أمرها حاكم غارق 2 شهوة» ولا عالم منغمس 2 شبهة. 

إذا ماتت الشهوة تبعتها الشبهة» لهذا فضلال الشباب أكثر من ضلال 
الشيوخ؛ لأن طمع الشيوخ وشهواتهم أضعف. 

الإنسان يبدأ بالتخلي عن بعض أفكاره وأهوائه عندما يشعر بدنو أجله» 
الآأجل لا علاقة له بصحة الفكرة» ولكن بقرب الأجل يموت الهوى فتموت 
الفكرة. 

لو سلمت النفوس من الشهوات لصح ميزانها للحق» ولكن شهواتها أحجاز 
تثقل بها كفة الميزان الذي تريد» ترفع وتخفض وتارة يمين وتارة شمال. 
مرض القلب بالشبهة يزداد بنفسه إن ترك فالشبهة تنتج شبهات ‏ ف وبوم 
ار کک و2 


عرص فَرَادَهُم أله مرا (البفرة: .)٠٠‏ ولهذا فالشبهة تبدأ شبرًا وتنتهي كفرا. 


كل باطل لا بد أن يعتمد على شبهة يمرر الباطل عليهاء حتى إبليس عصى الله 


رء رش 2 


بتعليل 2 صورة دليل سدوا إلا إبليس قال ءاسجد لمن علقت طا € (الإسراء:١٦).‏ 


الشبهة 2 الأفكار تبدأ شبرا وتنتهي كضرا « فى لوبهم رص فَرَادَهم أنه مرس 4 


.)٠١ (البقَرّة:‎ 


0۲ 
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4 الحديث آخر الزمان: (يْصْبح الرْجُل مُوّمنا وَيْمْسي كافرًا) كفر 4 ساعات» 
كم يحتاج ليفسق ويضل ويبتدع وهو مسلم! فيه إشارة إلى وفرةالشبهات 
وتسارعها. 


القرآن لا يوجد الشبهة 2 قلب سليم» ولكن القلب المريض هو من يُوجدها 


2 
> 2 ق ررر ء3 


e 27‏ 
۾ ناما الذبن E‏ وهم ريع تيعو ما هَمَبه مه ابمعَاء أَلْفِضَسَدٍ € (آل عمران:۷). 


الفتن تميّزالصفوف, وتظهر السرائ قال معاوية طله: «لا تَكُرَهُوا الفَنَة؛ 
و و ر ور 

فإنها تظهر رؤوس النفاق». 

E SE OSO E GS 


ا 
رت 


الت صدفوا فوا ولیعلمن كديب 4 (العنكبوت: ۲). 


لانو 


وقد مسا ين من لهم َعَم اه 


ی رے a‏ 


ينزل الله الفتن ليرج الأدعياء من الصف وقد فنا اَن من لهم عمسن هه 


lL و‎ 


1 اب صدفوا ولعم الکَذبیںَ 4 2 البلاء يث يثبت الصادقون. 


إذا وجدت الفتنة فلأن أمرًا من أوامر الله مفقود» أو نهيّا من نواهيه موجود 


حدر دين ينا يالف عن أ مو أن ضيبم فة 4 (التور: .)٦١‏ 


. ور 3 
ميو ن َصِيبهُم َة € (الور: .)٦١‏ 
سئل ابن مسعود عن زمن الفتنة فقال: مإذا كَثُرّ قراوّكم وقَلٌ فقهاؤكم وكَذْرٌ 
و وو ر e:‏ ا اوور 
امراؤكم وقل امناؤكم والتمست الدنيا بعمل الاخرة وتفقه لغير الدين» وهو 
مھ 
ا e‏ ٤ء‏ ت 
من اظهر اسباب الفتن تصدر قراء القران للفتوى وتعدد دول الإاسلام» سئل 
ابن مسعود عن زمن الفتن فقال: إذا كثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت 


8 
ا 


7 


الفتنة.. دقيقتها والموقف منها a‏ 


إذا انقسم الإسلام إلى دول كثرالأمراء وتنافسوا وطوعوا الحق لطامعهم» 
سئل ابن مسعود عن الفتن فقال: إذا كترت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت 
أمراؤكم. 

المؤمن الصادق لا تغيّره الفتن ويثبت عند البلاء فضي الحديث قال ي : مل 


ممن مَل القطعة الدُهّب إِنْ فحت عَلَيْهَا اخْمَرَ وان وَزث نَم تَنْقَّص). 


اذا تعض القلب لريح الفتن قلبتهء وعليه أن يلوذ بحائط الإيمان والعلم 

حتى يثبت» فضي الحديث: (مَنُل القَلْب كَمَتَّل ريشة بأزض فة لبه 

الريّاح). 

من عرف الحق ثبت 2 الفتن» ومن جاءته الفتن بلا علم تحير وتذبذب 

وضل. قال حذيفة: «لا تَضرك الفتنة ما عرفت دينتّك.. 

فإذا ذهبت أشخاصهم فلا يذهب فقههم فهو الأمان من الفتن والنزاع. 

الوحي نور جعله النبي يد بيد الصحابة» فمن تاه عن النور فليَسر خلف 

حملته» قال النبي ية (أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما 

يوعدون). 

الشك بسلامة الطريق فتنةء يزيدها الجهل ويزيلها العلم» قال حذيفة: «إذا 
ر ٤‏ 7 0 ۶ 4 

اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدر ايهما تتبع فتلك الفتنة. 

2 زمن التقلبات والانتكاسات ينبغي اللجوء إلى الله» كان أبو بكر الصديق 

زمن المرتدين يقنت لنفسه 2 صلاته فيتلو: $ ريا لا رغ فلوبا بعدَإد هِدَيََْا ¢ 

(آل عمران: ۸). 

خير الناس 2 الفتن» من سّلم 2 دنياه» وقدم لأخراه. 


الفتوى عند الفتن خاضة يجب أن لا تؤخذ إلا من عالم لم تملا قلبه الدنياء 
فالقلب إناء لن يُعطيك لبنا والماء فيه أكثرء وإن رأيته أبيض فهو زيف!! 


0 
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#الفتن ينصح بلزوم العلماء والبعد عن تحليلات العامة»ء فالفتن لها لمعة 
تغر وتخدع» والمصالح والمآل لا يقدرها إلا عالم يفهم يقظ. 


العالم الذي يستطيع تمييز الفتن هو من جمع أمرين.العلم بواقع الفتنة 
ومآلاتها.التجزد من الآأطماع. فعلم بلا تجرد هوى» وتجرد بلا علم مجازفة. 
لا تقوم فتنة ظاهرة إلا على ظهر فتنة باطنةء والفتن الباطنة لا يراها إلا 
عالم متجرد. و2 الحديث: (تَعَوّذوا بالله من الفتّن مَا طهر منْها وما بَطْن). 
كثيرٌ من الناس يعرفون الفتن الظاهرة فيجتنبونهاء ولكن القليل من يعرف 
الفتن الباطنة فيتساهلون فيها فإذا اجتمعت صارت عظائم ظاهرة مهلكة. 
وصية النبي 2 الفةن: (عَلَيْكَ بمَّا تغرف ودع مَا تنك وَعَلَيْكَ بحْاصّة 
نفسك ودغ عَنْك العَوَامٌ) يتأثر العالم بتحليلات العامة حتى يدع الحق 
اغترارا بکثرتهم. 

#الفتن تصاب أكثر العقول بسكر الأخبار وإدمانها وهم لا يقدمون فيها 
ولا يؤخرون» فإذا ذهبت الفتن رجعوا صفر اليدين لا علم ولا عمل والعمر 


قد انصرم. 


العاقل لا ينشغل بالأحداث التي لا تؤثر فيه ولا يؤثر فيها لأن الأعمار لا 
تتسع لعناوين الأخبار فضلاً عن تفاصيلها . 


أكثر ما يحرق الأعمار تتبع فضول الأخبار . 


وصية الله 4 القرآن إذا رأيت من فتن بتتبع المتشابه من أدلة الدين وترك 


orl 


المحكم فقل: 3 ربا ل رغ فلوبتا بعد إد هديدتا وهب لا ِن لَدنك رَحْىَةَ 4 (آل عمران: ۸). 


لا تتعرض لسطوة جبار فيفتنك بذ لك عن الحق» فلن تكون أقوى إيمانا من 


إبراهيم قال: $ ريا لا علتافة إَلَذِبنَ کر 4i‏ (الممتحنّة: )٠‏ ؛ أي : لا تسلطهم علينا 


فيفتنوتا. 


€ 


(٤ 


ا 
. 
ک 


( 


الفتنة.. حقيقتها والموقف منها oa‏ 


لن تخرجالدول من الفتن إلا e‏ الحكام والشعوب 


حدر لذن القن عن انیو ا ن مِم ونه 4 (النور (r:‏ 


الدنيا ملت فتنًا ونذرًا تتو جت هل الام وا لاخلمة و اقوت لازا 


الله ولیس مزید فرار منه 5 ففرواإ ل آنه ی لک ينه رر م € (الذارتات .)٠١‏ 
2 الفتن تختلف الآراء لاختلاف الميادىء منهم من يُغلب سلامة الدنيا 


ومنهم غلب سلامة الدين» وإن اختلفوا فمبادؤهم تبين مقاصدهم وان 


زیفوها 
کثیر من الناس ده يضيع الحق لديهم؛ لآنهم يبدؤون بالانتصار للأفكار 
وينتهون بالانتصار لحملة الأفكار. 


حماية العقائد أولى من حماية الأفراد» وانتصارالعقائد لا يكون بانتصار 

الأفراد؛ لأن العقيدة إن انتصرت بانتصار فرد فستزول مع زواله. 

التخزب لاأ شخاضن أعظه ةذ فتن أهل الحق بالحق» يتبعون الحق لأجل قائله 

ليس لاأنه الحق» فإذا انتكس القائل انتكسوا! 

أعظم الرموز محمد ومع هذا ذم الله الضعف والانتكاسة عند فقده: 
م م ے۶ ص وو ار 

وما مدلا رسول قد حلت من بل الرس ل آقاین مات أو يل انقح ع أعَمَيبكم 4 

(آل عمران: .)۱٤١‏ 

أخطر أنواع الفتن أن تقلب الحقائق» فيّشزع الباطل» ويُجرم الحق» 

فالسكوت حينئذ هو الفتنة لمَدٍ َع أَلْوَتَة ِن َل وليو ا الشور 4 

(التوبة: ۸:) . 

أكثر ما ينشأ الباطل تحت ظلال السكوت» فمن فتنة المعتدلين السكوت 

عن الخوارج لآن من خصومهم الطواغيت والسكوت عن المرجئة لأن من 

خصومهم الخوارج. 


ov 


3 سصور.. من النقل والعقل والفكر 


ۆ 


: 
Oo 
> 


يظنون أن الفتنة هي الإشارة والهرج فقطء ويغفلون عن أن أخطر أنواع 
الفتنة قلب الحقائق والمغاهيم (لَمَدٍ أمَعَو ألَتَة من َل ولا ى الور 4 


(التَوبة: ۸؛) . 


أعظم الفتن فتنة قلب الحقاة نق وأخطرالحروب حرب الشعارات قال ی: 
(إِنّ أخوفَ ما حاف على أمُتي. کل منافق عليم اللسّان). 


إذا أرادوا ركوب الباطل سمّوه بغير اسمه» فكما أخبر النبي َة أن الخمر 
ھی خر اھا ت فد تف اتر سی ر فة زگ 


أعظم فتنة على الفرد 2 نفسه انقلاب الحق وتغير المفاهيم عنده» وتعظم 
فتنته إذا كان سعيدًا بهذا التحول: 


E‏ - ق وتلبیسها بالکذب « فل سِروا فی 
لاض E E‏ ت علقبة عَلقبة الْمُگڏينَ 4¢ (الأنعام: (1١‏ 


O N oo yy 
الأثر: (يأتي على الناس زمّان يرون المنكر مَعروفا والمعروف منكرا).‎ 


دنک 


4 لغة المفسد والظالم تسمى الحقائق بغیر اسمهاء قال فرعون: ون لاظنك 
لموس مسحورا 4 (الإسراء: »)٠١١‏ ون ناق أن سيل وڪم او آن مظهرَ في آلَذَرَضِ 


ےم 


الفساد € (غافر:٠).‏ 


الفتنة لا تعرف بالإثارة بعد سكون ولا بالتفريق بعد اجتماع وإلا لكانت دعوات 
الأنبياء فتنة. الفتنة هي إبدال الخير بالشر وعلاجها الإصلاح بحكمة. 


كثيرا ما يطلق الجهال الفتنة على الحق البينء وقلب مصطلحات الحق الى 
کک ودرو geo‏ 4 عم 2 7 

الباطل هو الفتنةء قال تعالى: «لْمَدِ اَسَعَو اة من مَل وكا ن الور 

(التوبة: ۸+) . 

۱ لنص واحد وحكمه بين ولكن SSE KE gE‏ 


وبقطع سياقه ينقطع معناه يلود الهم پال کي بوه مِىَ لكب 4 


(آل عمزان: ۷۸( 


الفتنة.. دقيقتها والموقف منها a‏ 


متى يكون تغير الآراء فتنة؟ إذا اقترن تحول الإنسان بضعف عبادته؛ لأن الأصل 
أن التحول لا علاقة له بالتعبدء فإذا فقد العبادة دل على أن تحوله فتنة. 

۲ ت ء “ 

كل يتغير لكن علامة تغير الفتنة: اقتران تحوله بضعف العبادة لأن الأصل 
أن التحول لا اختصاص له بالتعبد» فإذا فقد العبادة دل على أن تحوله فتنة. 
تقلبات الاراء تكثر مع كثرة الفتن» تغلي الفتن فيتقلب القلب إلا من ثبته 
و ی 2 0 2 Oo‏ 7 
الله ففي الحديث: (لقلب ابن آدم اسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليا). 
للفرد فتنة خاصة به وللجماعة فتنة عامة» وأعظم فتنة على الفرد 2 نفسه 
انقلاب الحق وتغير المفاهيم عنده» وتعظم فتنته إذا كان سعيدًا بهذا التحول» 
قال حذيفة: من أحب أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر فإن كان يرى حرامًا 
ما کان يراه حلالا أو یری حلالا ما كان يراه حرامًا فقد أصابته الفتنة. 

إذا اتضح الحق من الباطل زمن الصراع» فمن الفتنة تسمية الصراع بالفتنة 
2 چ ا چ ,مء 2ے 

ومهم بن مول دن لي ولا قَيَي ألا ف ألفَِتَة سسقطواً € (التوبة .)٠‏ 

ie od رہ و‎ 

من الفتنة أن يوصف (الحق) بأنه (فتنة)! وم نه هون تقول ندنل ول 
يِن آلا في ألْفْنََةَ ا € (التَوبة: .)٤۹‏ 

من يصف الحق البين بالفتنة المشتبهة» إما جاهل بالحال أو جاهل بالدليلء 
أو مفتون 2 الدين. 

ے لس 4 2ے 
أكثر الناس وصفا للحق بأنه (فتنة) أشدهم وقوعا فيها < ك ماردوأ إل اة 
ارکسوأفہا 4 (التسّاء: )٩١‏ . 
الفتنة ليست 4 تحريك الناس بالحق بعد ركودهم على الباطل» وانماالفتنة 
السكوت عنهم ليزدادوا ركودا عليه. 


كثيرا ما يكون التحذير من الفتنة فتنة؛ فالفتنة مراتب إذا اجتمعت نزع 
ء ٤‏ و ےکی 2 2 ِح چ مد e‏ ت . 
أعلاهااسم (الفتنة) من أدناها « أقَدّن لي ولا َي ألا ِنَت سَمَطوا ¢ 


(التّوبة: ئ( 


0۹ 
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الفتنه مراتب.. 

منها: ترك الحق إلى الباطل. 

ومنها: الانشغال بحق مفضول وترك حق فاضل. 

الأولى فتنة الجهال.. 

والتانية فتَنة العلماء.. 

إذا وقع المنكر من الحاكم تدافع على المصلح سلطانان: سلطان الحاكم وهيبته 
وسلطان النضس وهواهاء والمنصف من وقفض بينهما ونظر الى سلطان السماء 
وتجرد. 

ربما دخل مريد الإصلاح على السلطان فيفتن وينسی رسالته «وَقَال للذي 
ST ES‏ (يُوسّف: ۲+( 
فتنة الأفكار أشد من فتنة الأفعالء فلا يهم معرفة فاعل الشر بقدر ما يهم 
معرفة من يفرح بهء فقد جعل النبي َي المختبط بقتل المسلم كالقاتل أو أشد. 
الفتن خطافة من لم يتيقن تمييزها والثبات فيها فلا يبرزإليهاء وأعظم ملاذ 
منها هو العلم قال يد (من يشرف لها تستشرفه ومن وجد ملجأ فليعذ به). 
لا أعظم من فتنة من يسلب دينه وينتهك عرضه ويسفك دمه إلا فتنة من 
يصف دفاعه عن ذلك بالفتنة . 

أعظم فتنة للإنسان أن تجتمع كل البينات أمامه ثم لا يقتنع (ومن يرد الله 
فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلويهم) 


### 


3 


أقوى الإعلام العربي اليوم كله (حكومي) يحارب الإسلام وينقضه ويؤيد 
العدو ويتنصره»› ويتريص بالحق ويخذله. يتسترالحكام خلف الاعلام 


لحرب الاإاسلام: 


ماتفعله كثير من وسائل الإعلام من عرض المنكرات وسوسة وتشجيع 
للنفوس بالمنكر كوسوسة إبليس لآدم بأكل الشجرة ولو تركه ما فكر بها. 
من عَرَفَ الشريعة وعَرَف قنوات ٣٥‏ تي تيقن أنها من الداخلين 2 قوله: 
إت بن عون أن اة فى ال ءامنا ls‏ خرو € (النور: .)٠١‏ 
لو أن ملاك القنوات الناشرة للفحش والفاحشة يلقون الله وقد أقاموا على 
الكبائر كل يوم 2 أنفسهم أهون عند الله من نشرهم للفاحشة لملايين البشر 
الذي يشيع الفاحشة ولو لم يعملها أعظم عند الله ممن يعملها ولا يشيعهاء 
لأن الأول يأخذ إثم أمة والثاني بأخذ إثم نفسه . 

الاسلام ينهى عن |إشاعة الفاحشة لا جحدا لوجودهابل حتی لا تلتفت 


القلوب الغافلة إليها فتألفها بعد استنكارها فيتجرأً فاعلها علانية بعدما 


ار 2 6 o‏ کو2 
إت لذبن عبن أن دِيم اة فى ف لذت ءامنا منوا هم عاب ألم فی الد 


هذا من يحب اشاعتها فكيف بمن يشيعها. 
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لا تبرىء مقذوفا ببهتان عند من لا يعلم بذلك فأنت تشيع التهمة عند من 
لا يدريها فترتكب إثم الإشاعة وأنت تريد أجر الدفاع عن العرض. 

أعجب ممن يخفى عليه أمر بعض القنوات وهي قناة! ويعرف مسجد 
الضرار وهو مسجد! كيف لو تحولت القناة مسجدًا ومذيعوها خطباء كيف 


التلبيس والخضفاء عليه( 


أخطر أنواع مواجهة الإسلام مواجهة الداخل» بنى المنافقون مسجد الضرار 
تقرنقا وأذنوا فيه وصلوا كما أمر الله واليوم بعض القنوات تحكي الحال! 


لو كانت (قناةالعربية) 2 زمن النبوة مااجتمع المنافقون إلا فيهاء ولا أنفقت 
أموال بني قريظة !ا عليها. 


لا يكاد يوجد شر 2 الفكر والأخلاق إلا وتدرج على عتبة الإعلام حتى ارتفع 
وتمکن. 

لم تضطرب فتاوى المرأة والسياسة إلا بعد الاستعمارء وحينما فتح الإعلام 
تسنمته نفوس مهزومةء فأخذت تطوع الإسلام للنظرة الغربية ولو بالتعسُف. 
تقرير المسائل الخلافية لا إشكال فيه بل الإشكال 2 رميها وسط إعلام يعبث 
بالقطعيات فيجعل ما يهوى من الخلاف قطعيًا فيهدم الإسلام بيد إعلامي 


وفقيهة. 


عن حذيفة قال: ليُوشكنْ أنْ يصب عليكم الشر من السماء حتى يبلح الفياف 
قيل: وما الفيا2؟ قال: الأرْضُ القَفْر... وأحسبُه فتنة الإعلام نزل حتى 
لرعاة الإبل. 


ا ٤ ° o‏ و ا E 2e 2 DEE‏ 
يقول النبي بي: ( اعدد ستا بِيْنْ يدي السّاعة - وذَكَر متها -: هنَنة لا ترك 


2 


p,i 0‏ ی رە 
بيتا من بيوت العرب الا دخلته). 


2 آخرالزمان 4 الحديث: (يْصْبخ الرُجُل مؤمنا ويمْسي كافرًا) 2 نصف 
يوم أمن وكفرء ولا يكون التقلب إلا بسبب سريع وأراه الإعلام. 


a الاعلام‎ 


العقل يصاغ بالمؤثرات كما تصاغ المعادن بالطرق» فلو تواطأً عشرة أشخاص 
على شخص أن یشککوه 2 اعتدال خلقته فجاءه واحد صباحا وتلاه آخروآخر 
بصورة تنفي التواطؤ والاتفاق وعبر كل واحد منهم بتعبير مغاير يجمع 
معنى واحدا أنه دميم لصدق قولهم 2 يوم أنه كذلك؛ فكيف بإعلام يتقلب 
بين مرئي ومسموع ومقروء ومرسوم يطرق ليل نهار 2 أعوام يشكك العقل 
بدينه وأخلاقه ألا يقوى على أن يصوغ العقل ويعيد رسمه؟!! فكيف إذا كان 
الإعلام يتقن صنعته وخبيرا بهاء والعقول بسيطة من السهل التغرير بها؟ 


وكل عقل ا بد أن يتأثر بتكرار الباطل سمعًا وبصرًاء فيبداً باستنكاره» ثم 
ع ‌ 0 

تقل النفرة فته تدر خا خت رة وکل نا طل ع رض اسك رده القومی 
أول أمره ثم ألفته» وانتكست فاستنكرت الحق وحاربته» ولم يتحقق الباطل 
2 أمة من الأآمم !لا هكذاء لذا فإن تكرار الحق ولو بلفظ واحد 2 القرآن 

ET 
والسنة اريد به ترسيخ المعاتي» وغسل درن العقول المتتابع بغيث الوحي المتنوع‎ 
المتكرر» فالتكرار المتباعد له أثر على العقل أشد من أثر المستفيض مرة‎ 
واحدة فلو أفضت بركة على ثوب متسخ لا ينظف ما ينظفه مقدار الصاع‎ 
المتتابع بالفرك. هكذا هي أدران العقول وأدران الأبدان تأتي» وهكذا تزول!‎ 
وكثيرا ما يدعي البعض أنه متبع للحق محرر له» وما هو إلا مصاغ العقلء‎ 
ومرسوم الفكر!‎ 
العقل يتانر بكثرة تقده كما يتأثر الجسذ بكثرة ضريه» فيستسلم» تضرب‎ 
العقول بسياط الإعلام فإاذا خضعت قالوا: هذااختیاره وحریته وهذه‎ 
الغرب أشغل العالم بحرب الاستبداد على الأبدان وتسلل من تحته لاستبداد‎ 
العقول وجّلدها بالإعلام لتذعن لفكره» وهل الأبدان|# جُثث تسوقها‎ 
العقول.‎ 

# # # 
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0 
urt 
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النفوس تحب المدح والعاقل لا يديم النظر 2 مدحه؛ لأن إدامة النظر ے2 


المحبوب تعلق القلب به» فإذا فقده استوحش وتصنع أفعالا تأتي بمحبوبه. 


اذا تشبّعت النضس بحب مدحهاء شق عليها ترك أخطائها حتى لا تخسر 


المادحبن. 


مدحالناس وذمهم للإنسان لن يدخل معه القبر؛ لن يدخل معه !ا العمل› 
به يرفع وبه يوضع. 


شە ~~ 


مدخ الإنسان 2 وجهه يهلكه» ويغرس فيه ثقة تطغيه حتى يتجرأ على ما 
لا يحسن فيهلك نفسه ويظلم غيره» قال النبي يي لمادح: (قطعت عنق 
صاحبك). 


اثنان لا ينبغي لعاقل أن يقبل مدحهما: 

ه من هو أقل منك معرفة وعلمًا لأنه جاهل بك. 

* من يخافك ويرجوك لأنه منتفع منك. وكل متكبر تغذى من هذين. 
لا يفضح الله سبحانه وتعالی عبّده عند أول جرم يستتر به» وإنما يمهله 
زمنّاء هذا مقتضی اسمه (الستیر) واذا فضحه لا یفضح کل مستوره فلا بد 
أن ببقي شيئا ليوم الفضائح. 

لا يهتك الله ستر عبده من اول ذنب حتی یتمادی» یروی عن عمر ڪه أنه قال 
ارق ا عدر اتا اول هره كذيت إن الله ل ووا خد دة أول مرة: 


7 

E 

ر 

4 

4 
چ 

ا 

E 
م‎ 


المد والستر ا 


لا يفضح الله الإنسان من أول ذنب» فإذا فضح أحدًا فلأنه أذنب ثم أذنب والله 
يمهله ليتوب فتمادی .. فالله حيي ستير. 

لا يهتك الله ستر أحد إلا لسببين: 

أولا: اذا هتك ستر التاس هتك الله ستره. 

ثانيّا: إذا أكثر من ذنوب السرء يهتك الله بعضها ليردعه وغيره. 


SS 
ئر ففي الحديث: (مَن ستر مُسْلمًا سره اله 4 الذي والآخرة).‎ 


قد يستر الله صاحب الذنوب الكثيرة ويفضح صاحب الذنوب القليلة؛ لأن 
الأول يسترالناس فستر الله عيبه الكثير والثاني يفضحهم ففضح الله 
عيبه القليل ففي الحديث قال : (مَنْ سَتَر مَسْلمًا سره الله). 

عيوب الناس لباس تستر من سترهاء ففي الحديث: (مَنْ سُتر مُسْلمًا 
سره الله). 

من أراد أن يدوم تحت ستر الله فلا يكشف ستر غيره. 

من أشاع أخبار الفواحش المستورة فهو مثل فاعلها الأول ففي الأثر: (من 
سُمعٌ بقاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أَبْدَاهَا). 

الكبر بوابة الذنوب يعمي صاحبه عن حق الله وحق خلقه» فلا يبصر المتكبر 
النعمة فيُحرم الشكرء ولا يرى لأحد إحسانا عليه فيُحرم البر. 

ذرة من كبر أعظم من قيراط الذنوب لأن الكبر ليس ذنبا واحدا بل بوابة 
للذنوب وأولها رفض الحق بالهوى قال يَي: (¥ يدخل الجنة من 2 قلبه ذرة 
من کبر). 


من أراد أن يدوم تحت ستر الله فلا يكشف ستر غيره» قال : (من ستر 
مسلما ستره الله 2 الدنيا والآخرة). 


3 سصور .. من النقل والعقل والفكر 


4) من ابتلي بمن يتتبع عورته فلا ینشغل به فقد تکفل الله بأمره» قال عل 
(من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو 
بجوف رحله). 

إ) النضس لا تقيم الذنوب فقد تستهين بذنب عظيم وتظن أنها متسامحة 
وخصومها متشددون» قال أنس: (تأتون أمورا عندكم أدق من شعر نتعدها 
زمن الرسول موبقات). 

4) السقوط 2 الرذائل أسهل من الصعود إلى الفضائلء» لأن السقوط لا يحتاج 
إلى سلم. 


4) أخطرالناس على الإنسان الذي يمدح ولا ينصح . 


# # # 


: 
کے 
کے 


و 


محاسن الأخلاق ومساوئها ا 


اماف الأخلاق ومساوتها 


ا 000م 


محاسن الأخلاق تعظم الأعمال ولو كانت قليلةء وسوؤها يُفسد الأعمال ولو 
كانت عظيمة» فيُروى 4 الحديث: (إلّ وء الخلق لَيْفْسد العَمَلَ كما يُفْسدٌ 
الحل العَسّل). 

يبلغ الجاهل بأخلاقه منزلة العالم» ويبلغ العالم بسوء خلقه منزلة الجاهلء 
وأ اا اج جن رحق ۰ 

سلطان الأخلاق أعظم من سلطان المال والجاه والملك» قال النبي يل: (لن 
تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق). 

لا يكاد يجتمع فساد الآأخلاق وصلاح الأعمال 2 أحده فقد جعل النبي 4 
عمل البر رديفاً لحسن الخلق فقال: (البر حسن الخلق). 


لا يكتمل الإيمان بالخالق بلا إحسان إلى المخلوق» قال : (أكمل المؤمنين 


ريا الأخلاق أن تقَدَّم معروفا وتريد معروفا أكبر منه»ء وأكرم الخلق من بذل 
SS Cl E RE o‏ 


م فا IR‏ 


4 ER 6T 2r 
.)۲٣ #وليعقوا ولصفحوا آلا بور ن أن يعفر أله کر (النور:‎ 


أكثر الناس عفوا وصفحا أشدهم تقوى لله» وأقلهم عفوا أقساهم قلبا 
2 


وأضعفهم إيمانا وان نميا أَوَب لِسَمَوى 4 (البَقَرَّة: ۲۳۷) . 


۳۷ 
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€ 
کے 
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كلما كان المظلوم على الانتصار أقدرء والغيظ أشد» كانت عَرّة العفو أعظم» 
ففي الحديث: ( ما زاد الله عَبْدّا بعفو إلا عزا). 

لا تحتقر مظلوما فإن المظلوم كلما كان أضعف كانت إجابة الله له أقرب 
وانتقامه من ظاله أقوى» والله ينتصر للضعفاء ما لا ينتقم للأقوياء . 


لا تمنع منزلة الرجل وعلمه وسيادته من مشاورة من تحته» فلا منزلة فوق 

منزلة النبي قال أبو هريرة: «مَا رَأيْت أحْدا أكثر مَشورَة لأْصْحَابه من نبي الله». 

من إكرام النفس عدم الإنصات للأذى والرد عليهء كما أنه من إكرام القدم 
E :‏ و ر 

رفعها عن الاآذی ے2 طریقها وڏا مروا الغو روڪ رما € (الرقان. .)١‏ 

الصدق منجاة إن لم ينجك وحدك أنجى الأمة من بعدك ففي الحديث: 
(ل يُنجيكم إلا الصْدق). 

إذا رأيت سوءا 2 أحد فارجع إلى نفسك فالتمس سيئة بحجمها فيك وذلك 

يجعل النض تتحول من نظرة الشماتة والازدراء للمقصضراإلى الرحمة 

والشفقة به. 


رص رہ ر ا ب 


SF 2>‏ 0 4 2 رار ۶ ۰ ۰ ّ 
«اجعلی عل خَرَابنِآلأرضِ اب حفيظ عَلِيمٌ 4 (بُوسُف: )٠١‏ سجن يو سف فلما خرج سعى 
لإخراج بلده وسجانيه من أزمتهم» نفس فوق الحقد والانتقام» وتصفية 
الحسابات. 
كلماارتفع الإنسان قدرًا سما نقداء فنقد الجزئيات يشغل عن الكليات» كان 
النبي لا يعيب على الخادم شيئًا ولا يعيب الطعام إن اشتهاه أكله وإلا تركه. 
من تواضع رفع» ومن تكبر وضع... فتواضع قبل أن توضع. 

e‏ 2 ر 4 ٤‏ م 

ماازداد احد کبرا !لا زادہ الله ذلا ے2 نفوس الناسسں وان کان قویا هابوه 
واحتقروه فیط بنا فما یکن لك أن تََكبَر فا احرج نك من الصّعرنَ (الأعراف: .)٠١‏ 
لا يتواضع أحد إلى من دونه !ا تواضع له من فوقه بنفس مقدار تواضعه»› 
وهکذا ے2 الکیر إن زاد على من دونه زاد عليه ممن فوقه... قصاصس 


وعدل مجرب. 


ا“ 


محاسن الاخلاق ومساوتها ا 


تواضعوا طوعا... قبل أن توضعوا کرها. 

قال أبو عبيدة: اجتازالإسكندر بمدينة قد ملكها سبعة أملاك بادوا كلهم 
ونسلهم» فسأل: هل بقي من نسلهم أحد؟ قالوا: رجل واحد يأوي إلى المقابرء 
فأحضره فقال: ما حملك على ملازمة القبور؟ قال: أردت أن أعزل عظام 
الملوك عن عظام عبيدهم فوجدتها سواء! 

أكثر ما يفسد بين الناس الأخذ بالظن فإذا a E‏ 
النفس جعلت الظنٌ يقينا اجنوا ہوا کیا من اظن إت بعص الد لظن إثْر € (الحجرات: (r:‏ 
SIG OS‏ 


ت 


لشدَّة الإفساد ببعضه جوا کی مَنَ لطن إت بعص أَلظْن إن € (الحجرات. .)٠‏ 


إذا كره الإنسان أحدَّا صدَّق فيه ظنون السوء وان أحبه شكك 4 ية يقبن السوء 


الحب والبغض يعمي العقل فتختل نتائجه. 


2 2 


إذا جاء الظن موافقا للهوى انقلب الظن إلى يقبن إن عور إلا لا الظنَ م 
هوی الأنض 4 (النجم: .)٣۲‏ 

النفوس إذا جاءها من الآأخبار ماتهوى لم تتحقق منها كما تتحقق من 
الأخبار التي لا تهواها.. 

يلتمس الإنسان الأعذار لمن يحب» ولا يجدها لمن يكره ولو أنه أحب الحق 
لذاته لاستوی عنده ميزان أعذاره. 

لا يتكبر أحد 2 الأرض إلا لجهله بكبرياء من 2 السماء. قال لله: (الكبرياء 
ردائي والعظمة إزاري» فمن نازعني شيئا منهما ألقيته 2 جهنم). 

أشد الناس كبرًا أكثرهم عن محبة الله بعدًا لن نه لا عيبم ڪان عا لک 


فخا 4 (النساء: .)۳١‏ 


۳4 
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2 


هو ء 


لا يقرب الله إليه متكبرًاء وبمقدار الكبر يكون البعد هط منْهَا ماين َك أن 


تیگ ہا احق ی دورن 4 (اامزف ۲). 


من تكبر على الله أذله والذنوب ليست بحجمها فصغيرة مع كبر أعظم من 
كبيرة مع غفلة هبط ينبا نیاق فما یکن لك أن نکر فہا احرج ا ك ما المع 4 (الأعراف: .)٠١‏ 
الكبر والظلم متلازمان»إذا وجد أحدهماوجد الآخر» فبقدر الكبر يكون 
الظلم» ففي الحديث: (إِنُ الله أوْحَّى إلى أَنْ تَوَاصَعُوا حى لا بغي أحَدٌ 
وا 

الكبر والحسد, لا يخالطان شيتًا إلا فسد. 

إذا رأيت متكبرا فاعلم أنه قليل الصلاة أو عديمهاء لا يجتمع كبز مع كثرة 


‌ 


سجود ‏ سِينَاهُم فی وخوههر نأ السجو جود (الفنع: ۱) صح عن مجاهد أنه قال: 


هو التواضع 

ر EE‏ سوا مہ سس 
« وا ري ڪُم أدعُون أَسْسَجب لکد یت مكرود عن ادت € (غاد. ٠‏ الآية. 
علامة الكبر قلة دعاء الله فدعاء الخالق يكسر النفس فتتواضع للمخلوق. 


المتكبر أقل الناسس بلوغا لمراده؛ لأنه يعيش وهمًا والوهم لا يتحقق, قال 
تعالی: إن ف صدورهم إلا ڪر اهم ب لي لغيه € (غافر:٦ه).‏ 


المتکبرون يُجادلون لأجل إثبات أنفسهم لا لإثبات الحق ل لیے ړت 
ف اڪ تاه َير سلْطن آَم إن ف صم دورهم إل ڪر ماهم لغيه € (غافر:٦ه).‏ 


I o‏ (ستکرن 
Sia 2‏ مەم ر 


سلمرا تهجرون () أفام يذدروأ امول € (المؤمنون: ۷ .)٠۸‏ 


ڈراکیر شن کیاد رسا سه مر وچ يلت آله سل 
رص د 2 و 


علو م بعر برا کان ل د ا فشر سره بعداب ب أ4 (الجاثيّة: ۸) . 


محاسن الأخلاق ومساوئها a‏ 


الكبر حجاب على القلب» لن يفهم المتكبر الحق حتى يزيله عنه» وبحجم كبر 
النفس بقابله نقص استيعاب الحق كلك طبع اه هع ڪل قلي متکر جار 4 
(غافر:٠۴).‏ 

الكبر يحجب عن العقل التدبر» فالحق ليس خادما وأنت سيده» الحق سيد 


3 


فتواضع ببن يديه ستکرن بد سلمرا تهجرونَ : hwy‏ فار يروا الول 4 (المؤمنون: 1۸.1۷) . 


ينصح المتكبر بالتواضع قبل عرض الحق عليه» لأنه لن يرى الحق بقلب 
محجوب بكبر» فالكبر عمى البصيرة كما أن الغشاوة عمى البصر . 
E O‏ 
عليه رحدو بها واستيقتتها مم نّا لما وما انظ ك كان عة ألمفْيِرين € (النمل ٠:‏ 
أكثر ضلال الإنسان أنه لم يعط عقله (التفكر) بآيات الله إما لكبر أو لمتعة 
الحياةءواذا نزلت به مصيبة أزالت كبره وأفقدته المتعة تفكر وأبصر الحق. 


م لوا رر 2ور e‏ 


وڏا نل عه اشا ول سرا € (نعنان:۷) كفي حتى القراءة. يراد منه أن 
يستمع ويتأمل فقط, ويأبى !لا أن يملك الحق وحده» أعظم أدواء العقول الكبر. 


ص 


المتكبر يُحرم الفهم» وان فهم لم يتبع الحق عناذا « سَأَمَرِفُ عن ءَابلي لذبن 


تکبروت فی الاأرضِ عبر احق ون روا ڪل ٤‏ ي لا منوا ًا € (الأعراف:٦١٠).‏ 


المتكبرون أقل الناس فهمًَا: لآن قلوبهم مليئة بالوهم» وإذا جاءهم الحق 


فاض» قال الله: % سارف عن ٤ال‏ الذي یکروت 4 (الأعراف:١١١)‏ وأكترالناس 
فهما المتواضعون. 


كل الآيات والبراهين لا تنفع المتكبرين $ E eas‏ ن تروت فی 


رض بعر أَلْحيّ ون روا ڪل ءاي لا ونوا ما € (الأعراف: :1( 


الكبر يمنع الإنسان من الاتعاظ بغيره؛ لآأن صاحبه يرى أن أسبابه فوق 


أسباب غيره وأقوى» ولهذا لا يتعظ الظالمون !¥ بأنفسهم. 
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۳ 


سألت لاهوتيًا أمريكي الأصل أسلم» عن سبب عدم اتباع الغربيين للقرآن 
وهم يقرؤونه؟ قال: لا شيء !إل الكبر. قلت: صدق الله: فن نورهم إل 
ڪر € (غافر:٦٥).‏ 
من تكبر على الله بشيء عاقبه به» تكبر فرعون بجريان الأنهار من تحته 
«وَهَذِء الأنهر رى من تح € (ازخرٌف: )٥١‏ فأجراها الله من فوقه «فْشيبم بهم نالم 
ماغشیم € (طه:۷۸). 


أكثر أهل الحق من الضعضاءء وأكثر المترفين من أهل الباطل؛ لأن الكبر يوجد 
مع الترف» والكبر يحجب عن الحق» فإذا لم يجالسك الفقر فجالس الفقراء. 
الاكتفاء بمخالطة الكبراء يورث الكبرء ومخالطة الضعضفاء تورث التواضع 
ففي الحديث: (كان النبي ييي يأتي الضعَفاءَ ويزورهم ويعود مَرْضاهم 
يهد جَنَائِرَهُم). 

أكثرالناس جدلا أكثرهم كبرا؛ لأن المجادل ينتصر لنفسه أكثر من الحق 
إن ل زی کی لوت ف اکت الله كير لطن نَم إن ی صُذورهم إا ا 


(غافر: ). 


من أحب أن يخافه الناس لذاته فهو متكبرء أتي النبي ب برجل ترعد 


فرائصه فقال: (لا بأ عَلَيْكٌ إذي تَسْتُ بملك: إنَما أا ابن امرأة َكَل 
القديد). 


کثیرًا ما يرفع الحاسد المحسود» یرید وضعَه» وبأبى الله الا رفعه. 


الحاسد ينفع المحسود أكثر مما يضره يرفع ذكره بالشر فيبحث الناس عنه 
فلا يرون !لا خيرا أكثر العرب لم تعرف النبي !لا من قريش فبحثوا عنه 


“° 


فاتيعوه. 


ب قلب الحاسد ناز لا يشعر بها إلا هوء يذم ويبّْهت ويّصب الماء ليْطفىئ ناره 


فيسقي شجر المحسودء يرفع الحاسد المحسود ليراه الناس وهو لا يشعر. 


7 
ا 


محاسن الأخلاق ومساوئها a‏ 


من أعظم ما يعين المؤمن على تحمل كلام الحاسدين الاستعانة بالتسبيح 
ر م م سے رکو کو 


والصلاة: 9 اصبر ڪل مایقولون وسح بحم ریک قبل طلوع السمیں ول غرویا € (طه: 7( 


أعظم الحسد أن تذكر مساوئ أحد لتستر عيبك, وأطهر القلوب من يحزن 
لآخطاء الناس ولو كان يرتكبها. 


النفضس التي تفرح بخطأ غيرها أكثر من حزنها وألمها عليه هي النضس 
الحاسدة... نفس الكريم تحزن على الخطأ وتنصح ونفس اللئيم تفرح وتفضح. 
الخيبة كبيرة وإذا علم من اغتبته: فالتحلل منه وذكره بخير عند من اغتبته 


عنده كفارة لهاء وإذا لم يعلم بالغيية فالاستغفار وذكره بخير يكفرها. 


يذكر الأدباء أن فاكهة العامة غيبة الرؤساء لأن الرؤساء يعرفهم كل أحد» 
٤‏ 

ويطلبهم حقاء وهم لا يعرفونهم» وهم حديث الناس وإن كانوا لا يتعارفون... 

للناس الحديث عن الحقوق بالعدل وطلب الإنصاف لكن هذا لا يسوغ القذف 

بالظن والوقيعة بالأعراض المستورة وبعض العقلاء يقعون 2 ذلك باسم 

طلب الحق. 

الكذب عظيم وكلما علا الإنسان ولاية ے2 الناس فالكذب منه أعظم 

وأخطرهم كذبًا أعلاهم منزلةء فقي الحديث: (أنُ الله لا يكلم ا لحك الكداب 

ولا يَنْظرإليّه). 

التساهل 2 وصف الأشخاص والحوادث كذبًا كبيرة ولم ألويِلممَّا مود 

(الأنبياء:١٠).‏ قال الحسن: «هي واللّه لكل واصف كذوب إلى يوم القيامة الويل». 

اتهام المؤمن ونيّته وعمله بالباطل بلا بيّنة كبيرة مهلكة « الزن ودوت 


ا < گر م ٭ گر ر 


مرم والمُومَِت بعر ما آاڪنسيوا فقا احملا بھتنا ونما مسا 4 (الأحرّاب: 0۸). 


3e 


O O 


?ر 


مؤمييت والمومتت بعر ما اڪ سبو ذ فد اختملوا بها ونما مسا 4 (الأحرّاب:0۸). 


VY 
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ri 


2 


¢ 


£ 


:. 
< 
ری 


الكلام الحسن من أعظم ما يغرس الود ونبطل كيد الشيطان وتحريشه بين 
ر 2 


رل Gao $ “e‏ > 
الناس « وفٌل لي بای يووا الى هى أحسن إو ليطن يرع بينم € (الإسراء:٣ه).‏ 
اللسان إنماهو مغراف والعقل قدذره» ويأخذ اللسان من العقل أعلاه 
والعاقل من يملا قلبه بأحق الحق» حتى لا يبدي !إلا مثلهء ففيض عقله 
أكثر ما يدخل الإنسان الجنة والنار لسانهء لسو وة طلاةقه وغظيم آثاره 
ففي الحديث قال و (وَهَل يكب اناس بك التار على وْجُوههم إلا حَصائد 
أنسنتهم٠).‏ 
تهوين الأقوال والأفعال وتبسيطها وهي عظيمة عند الله قد يقع 2 أزمنة 
فاضله» ولكن الميزان لله لا لخلقه <وبونه, هيناوهو عند الَو عَظٌ € (التور. .)٠١‏ 
2 حادثة الإفك أطلقوا عبارات يحسبونها هيّنة ولكن الميزان ميزان الله 

وتقولون Zz‏ ا مو ےک ور ےر دي ٍ 

#وتقولون ر بافواھک ما س کم پو عار غ ته حسبونه, ینا وهو عند آلو عط ) (النور:١٠).‏ 
ا ا د ا ا رم ان ون ع اا (إنالرَجُل 
َم بالكَلمَة من سط اله لا يي نها َال تَهوي به ۾ جَهَتُمَ سَبْعينَ خُريفًا). 
E‏ بمقدار بذاءة لسانه» ففي الحديث: (لَيْسَ المؤْمنْ 
بالطكان ولا اللَحّان. ولا القٌاحش ولا البّذيء). 
من اعتاد لسانه السوءَ 2 السر لم يستطع الاحتراز منه 2 العلن . 
ما لا تود التحدث به فلا تملا قلبك تفكيرًا به وإلا سيغلبك ویخرج ولو کنت 
کارها $ وَأصبحَفُوَاد أ موی فرعا إن ادت لبوی وء 4 (افضص: ۰) فارغا من 
کل شيء !لا موسی. 


أسواً الناس من يبحث عما يرفعه» فإذا عجز عن الحق ركب الباطل. 


### 


القلب والمؤثران عليه a‏ 


چ ف چن 8 


القلب والمؤشرات عليه ؟ ١ر٠‏ 


¢ ۴ E 


للإنسان قلب واحد إن شغله بالنظر إلى المخلوق انشغل عن الخالق. 
للقلب قبلهة كقبلة الصلاة. والصادق يحرص على تصويبها الى السماء. 


لا تطلب من القلب شينًا لم تعطه إياه» فأودهه الخير تجد ما أودعته فيه 
بحفظه وينميه. 


لن يأسر قلبك !لا من سلمته إياه» فإن لم تسلم القلب لله سلمك لغير الله. 
القلب خلق ليْعلق فمن علقه بغير الله وضعه» ومن علقة بالله رفعه؛ لأن 
الخلق يعلو بعضهم بعضا والله لا يعلوه شيء. 


القلب المقفل كالكأس المنكس لن ينفعه ماء البحر لو أفيض فيه فما عى 


ا چ2 


۹ے 2¢ ۶ ت 4 e2 7e‏ 
ابصرهم ولا افد تهم من سىء إذ كااً دوب € (الأحقاف: .)٠١‏ 


<l rer وہ‎ 


القلب يتعلق به كل شاهد ومؤيد لا يحبه عندما يقرأ ويسير 4 الأرض 
فتتشبث تلك الأدلة بالقلب كتشبث الشوك بالصوف أخطر النتائج نتيجة 
المحتقد قبل أن يستدل» يتبع دليل الهوى ويدع دليل الهدى: إن يعون إلا 


وو 


لظن وما هوی النمس وقد جاَهُم تین رم دی 4 (انخم: ). 
لا بد أن يملا الإنسان قلبه بالخوف, فإذا زاد خوف الله نقص خوف غيره 


والأقوال والأفعال مقياس ذلك. 


من وجد ے4 قلبه خوفا من أحد عظيم» فليستحضر عظمة الله تصغر عنده 
ele‏ و a‏ 
x‏ ۴ 


2 24 4 2 م 
عظمة غيره « أعخشونهم فاه حى آن سوه ن کنتر ممیت € (التوبة: .)٠١‏ 


vo 


3 سصور.. من النقل والعقل والفكر 


القلب إناء إن امتلاً بتعظيم الله وخوفهء لن يدخله شيء إلا وفاض به. 
القلب لا بد أن يملا بتعظيم أحد» فملؤه بتعظيم النفس كبرء وملؤه بتعظيم 
الغير كفر وعبودية» وملؤه بتعظيم الله توحيد وحرية. 

للقلب وجه كوجه الجسد إذا التفت إلى جهة انشغل عن الآخرى وأهملهاء ومن 
التفت بقلبه إلى غير الله كيف له تعظيم حكم الله وأمره ونهيه ومعرفة حكمه. 
إذا رأت العين الشيء العظيم استصغرت ما دونه وهكذا القلب إذا عظمت غير 
الله فيه استصغرت أوامر الله ونواهيه عند أوامر من عظمت. 

الأقوال والأعمال تصرف للعظماءء فإن عظمت الله صرفت عملك لله» وان 
عظمت غيره صرفت عملك لغيره. القلب يعظم والجوارح تعمل. 

إذا ملأت فضاء البصر بشيء فلن ترى ما وراءه وإذا ملأت فضاء القلب 
بشيء فلن تفهم ما وراءه... لذا لن ترى حق الله إذا امتلا بصرك وقلبك 
بحق غیره. 

بعض الناس يتغافل 2 حق الله و2 الدنيا لا يغلبه أحد بدينار لفطنته . 
القلب فصاحب القلب الثابت ولو كان واحدا أقوى من جماعة الثبات ثبات 


بقلوب مشتتة ضعيفه» فانتصار الأنبياء على الأمم بالثبات لا بالكثرة . 


أكثرالناس خوفا من الضلال والانتكاسة أشدذهم ثباتا على الحق والهداية» 
وقد كان من أكثر دعاء النبي ي: (يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك) 


# # # 


N 


ا 


الانيا والآخرة a‏ 


الدنيا والآخرة 


a EEL 


من تعلق بالدنیا ونزعت منه أشد ممن بُسلبها وهو زاهد بهاء فالدنیا کالوتد 
يضعها المؤمن 2 که ولا یغرسها ے2 قلبه فإذا نزعت منه لا تدمیه . 


من أكثر من عمارة الدنيا أحب البقاء فيهاء ومن أكثر من عمارة الآخرة 
أحب التعجيل إليها. 


كلما طال الآمل بالدنیاء : قصر العلم بالآاخرة ولي لهم اذمل ضرف يعامونً ¢ 


(الحجر:۳). 
و E‏ 
دنياالكافر تخره ودنياالمۋؤمن تسره اوقالوا عن أار اشول واول دا ومان 


ت 
ص 


بمعذبین € (سبا: .)۲٠‏ 
ليس بعد الدنيا دارء إلا جنة أو نار... الدنيا دار الأمد والآخرة دارالأبد. 


طمع الدنيا علامة على طول الأمل والجهل بالآخرة, قال الله عن الإنسان: 
م ا ٣‏ 


ونه لحب آلر لَسَدِدٌ € (اشدیات:۸) ثم بین سببه $ أفلايعلم اذا بع ما ف الور 4 


(العاديات: )٩‏ ء 

2 الحديث: (مَا آنا 2 لديا !لا كرَجُل اسَْظلّ بظلْ شَجَرَة فُمَ ذهب وَتَركَهًا) 
ينخدع الإنسان بطول ظل الدنيا وينسى أن ظله أقصر من ظلهاء وذهابه 
قبل ذهابها. 

التفرغ للدنيا لا يليق بمن يترقب نداء الرحيل» وربما أتاه دوره وهو غافلء 
قال ابن عباس: إن الرجل يرى يفرش الفرش ويزرع الزرع وإنه لفي الأموات. 


vv 


S2 J 
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9 


8 


۷ 


الضمانات 2 الحياة مهما بلغت لن تصل إلى ضمان الله لنبيه (واكه يعفد 
من الاس 4 (المائدة: )١۷‏ أورثته تواضعا للخلق› وأرياب الدنيا كلما أمُنوا حیاتهم 
تکبروا. 

لو أعطى الناس دينهم نصف همهم واخلاصهم لدنياهم ونصبهم عليها ما 
وجد المنكر بينهم أرضا ينصب رايته فيها ولکن « کا بل بون الج (القيامة: .)٠٠‏ 
فتحت الدنيا مالا واعلامًا ولهوا ومطعما ومر کبًا کما ے2 الحدیث: : (وَلكنْ 
ای کے ان غ .. فتَنَافسُوهًَا) والسعيد من كفي 


المناضة علی شرها. 


الشقاء لا يكون بفقد الدنيا ونقصها وانما بفقد الإانسان للدين وتقصيره 
م و و 


فيه فمن انبم هدای اد يل وايش 4 (ه. (r:‏ 

السعادة والهداية قرينتان كلما زادت الهداية زادت السعادة» وكل سعادة بلا 
کک عرص و و ر رر ر ژر ەر 

هدايه فوقتية لا تدوم فمن ابع هدای لا يضل ولاش 4 (طه: ۱۲۳). 

الجنة حلال لآدم مع سعتهاإلا شجرة واحدة فشغل إبليس تفس آدمٌ بها 

فضاقت الجنة بسعتها واتسعت الشجرة بضيقها! كيف بإبليس مع دنيا 

ضيقه ومحرمات عدة. 

الذي يقبل على الله والدنيا مقبلة عليه أحرى بالاصطفاء ممن يُقبل على 

الله والدنيا مدبرة عنه. 

لا يهون أمر الله 2 قلب أحد» !لا وقد عظمت الدنيا 2 قلبهء فللانسان قلب 

واحد إن امتلا بشيء أفرغ غيره. 

كلما زاد إيمان الإنسان بالآخرة زاد تواضعه ولا يتكبر الا ضعيف اليقين بلقاء 

س ص ہے ص“ ور کو و 2 

ربه «وقال موس اي عڏت ري وري ڪم من کل تر اومن وم لساب € (غافر.). 

الد تا لمت هرانا للحن قف تخم رها وأفت علق حى و فة ها وات 

على باطل؛ لأن الحق مكسب 2 ذاته فوق الماديات. 


الدنيا والآخرة ا 


من أخطر المفاهيم ظن الإنسان أن الله بعطيه الدنيا كرامة له والحق أنها 
5 > 2 ۰ ج 2 a‏ ر صو رص ٤‏ 
ابتلاء واختبار. قال سليمان عن ملكه: هدذامن فضل ری ليلو ارام كر 4 
(التمل: .)٠٠‏ 
لا تفخت وال يرك را دة ونظه ا شعاد وف اة قل 
SITE‏ 


i As >‏ 2 کے 2< e‏ ر وحص ود 
تعَجبك امولهم ولا أولدهم لما بريد أن ليعدّمم بها فى ألْحيوة لديا € (التوبة. .)٠١‏ 


حياة المسلم الحقيقية تكون بعد الموت» وحياة الكافر قبله» وكل يعمل لحياته 


€ 


ر ےرم و 


وت لار رة لھی الحبوان لو ڪانوا موت (المنکبوت: .)٦١‏ 


جعل الله الدنيا مغرية ملهيةء ليرى أقواهم عزيمة يقدم حق ربه على شهوة 
r‏ ٤ء‏ 2 


Ee a 8‏ ر 
نفسه « إناجعنا ما على الارض زنة فا لنبلوهر ام سن عملا (الكهف: ۷) . 


ما فائدة أن يُخلد التاريخ ذكرك 2 الدنياء إذا كنت مخلدا 2 النار 2 الآخرة! 


يطول أمل الإنسان مع كثرة ماله يظن أن البقاء يطول مع الثراء واللّه لا 
يطيل عمر الغني لغناه ولا يقصّر عمر الفقير لفقره يست أن ماله أخلدة 4 
(الهمزة: ۳). 

من لم يكابد الحياة ويشقى فيها لم يعرف معنى الإنسانية التي خلق عليها 


2 


و لقد حلفا الإضنَ فى ك4 (البلد: )٤‏ یکابد مصائب الدنيا وتعيبها. 


قد عطي الله الإنسان دنيا وهو يبغخضه» وقد یحرمه وهو یحبه» فالد نیا إن 
قربت إلى الله فهي نعمة وإن أبعدت عنه فهي استدراج ونقمة. 

لكل طريق علا مات فالشهوات علا مات على طريقالنارء والمكاره عالامات على 
طريق الجنةء ففي الحديث: (حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات). 
الدنيا بلا دين استدراج يتلوه عقوبة $ فاشو ما ڪرو پو فتحتا عله 


کیم م 


ا 7 U‏ 
واب ڪل شىء حى ٳڌا فرحوا يما آونوا أخذتهم بعََة فإذا هم مسون 4 (الأنمام: :+). 


# # # 
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الصور الفوتوغرافية محل خلاف معتبرء والأظهر جوازها بشرطين: أن لا 


يتدخل فيها أحد بتغيير فتخرج عن خلقتها الطبيعية وأن لا تنصب. 


صور الأرواح كاملة الرأس التي ترسم باليد أو تنسج أو تنحت محرمة» 
والصورالممتهنة منها جائزة كصور الأرضيات وأكياس وعلب الأطعمة التي 
ترمی. 

نحت تماثيل ذوات الأرواح ونصبها محرم باتفاق العلماء» وكان من وصايا 
النبى ي لعلي: (ألا تَدَعّ تمالا إلا طمَسْسّه) وكان يُزيلها بنَفسه ويأمر 
بازالتها. 

لا ينبغي أن يرفع صاحب التوبة لتوبته» ولا أن يوضع لسابقة ذنبه» بل تحمد 
توبته» ويشعر بقدر الثابتين على الحق والسابقين إليه. 

ا 2 ت ۹ ا 2 و ر رژ Kî‏ ر 
قيلولة النهار نعمة وفطرة كنوم الليل ‏ ومن ءايه متامُك بال وألنهار 4 
(الرُوم: .)٠٣‏ 

سماع الدف المجرد بلا معازف جائز 2 المناسبات؛ كالعيد والأعراس ونحوهاء 
وقد ضرب عند النبي ييي ولم يضربه بنفسه. 

الشعر حكمه كحكم النثر 2 المؤاخذة» قاله الشافعي» ومن فرق بينهما فقد 


جهل وقد جاء ے2 الحديث: (الشغر بمَنّزلة الكلام؛: حَسّنه كحسّن الكلام 
وقبیځه کقبیحه). 


مسائل متنوعة a‏ 


لا حرمة للأسرارإن تضرر بها أحد فيجب إظهارها للمتضرر بهاء جاء رجل 
ع ص 2 ع 43I‏ وء 

لموسی وقال: « یموس إت الماد يأتيرود يك لفتلوك مارج إ ی لك من الور 4 

(القَصضص: ۲۰). 

جاء 2 الوحي أن الله يحارب الإنسان 2 ٣‏ مواضع: 

١‏ الربالاآنه حرب الآأقوياء على الضعفاء. 

ل ومعاداة الآولياء لأنه حرب المصلحين. 

© الشرك لاأنه حرب التوحيد. 

(المقت) شدَة البخض.. لم بُطلقه الله 2 القرآن إلا على الكفر والنفاق 

والفاحشة. 

أعظم سبب ليتة الخير عبادة الخفاء» وأعظم سبب ليتة السوء ذنوب الخلوات. 


لا يختم الله لأحد بميتة سوء وهو يظهر الخير !لا وباطنه سوء ففي الحديث: 
(الرَجُل يَعْمَلْ عَمَلَ أهْلٍ الجَئة ونه م هل الئان وَإِنُمَا الأعْمَالُ بالحُواتيم). 


جسد بلا روح کثوب بلا بدن لا يتأثر صاحبه بالأذی يصيبه» وإذا أراد الله 
عذاب أحد ونعيمه 2 قبره أعاد روحه لجسده أما الروح فتنعم وتعذب بلا 
جسد. 

عن عبد الله بن عمرو؛ آن رسول الله َو ذكر فتانَ القبور فقال عمر ل: ترد 
علينا عقولنا يا رسول الله فقال النبي َك (نَعَمْ يكم اليَوم). 

و مرت ا اع مح عن غب ر ن عرو «إذا رأيكَ مَكَهَ قد بُعَجّْتْ 


كظائم وَرَأيْتَ البناءَ يلو رووس الجبّال َعَم أن الامُرَ قن أظلك» بعجت 
شقت شقت أنفاقا. 


تحنيك المولود بالتمر خاص بالنبي َي ولم يكن الصحابة يفعلون ذلك ب2 
حیاته ولا بعد مماته. 


۳۸۱ 


9 سصور.. من النقل والعقل والفكر 


Xi 


آيات الله الكونية للتخويف ولإشعار الإنسان بقدرة الله وقوته» الموفق يتذكر 
والمحروم يتكبر رفم قماردهم إل طفي تاك ر) (الإسراء: ١١)ء‏ 

الزلازل آية من آيات الله تتضمن رسالة ربانية أشدها التخويف بأن الذي 
حرك الأرض أقدر على تحريك من عليها قال الله: وما سل بالا يب إل 


وسا ) (الإسراء: 0۹). 
معرفة الإنسان لسبب الزلزال لا تهون حكمة الله؛ فالله يخوف عبده أن 
الدولة التي تعمرها بقرون يزيلها لك 2 ثانية بأسباب كونية تراها وتعجز 


إذا وجد 2 الأمة فقيرء فماله محبوس عند غني لا يزكي» أو حاكم يستأثرء 
فالله ما أوجد الإنسان إلا وله كفايته... الله عدل ولكن الناس لا يعدلون. 


أعظم الذنوب بعد الكفر سضك الدم الحرام ولو سبق الكفر بذتب لسبقه 
القتل» ففي الحديث: (لَْيَرَال انومن هُسْحَة من دينه مَا لم يُصبْ 
دما خراما). 


حرمة دم المسلم وعرضه أعظم من حرمة البيت الحرام» نظر ابن عمر وابن 
عباس إلى الكعبة فقالا: «ما أعظمَّك وأعظّم حُرْمَتّك والمؤمن أعظْم حرمة 
عند الله منك.. 

يشترك 2 إثم الدم الحرام من باشره وأيده وأعان عليه بإشارة أو عبارة أو 
مال» كل أولئك يأخذون إثم القاتل سواء. 

الفرائض أعظم ثوابًّا من النوافل من جنسهاء فصلاة الفرض أفضل من 
نافلتها ولا يقال ذلك عند اختلاف النوع؛ كرد السلام مع نافلة الحج. 
اللأخذ بالأسباب سُنّة إلهية» فاه قادر على فلق البحر لموسى بلا عصا ولكن 
ليأخذ الناسس بالأسباب فاه لا يعين القاعد القادر ‏ أن اضرب بعصا الح ¢ 


(الشَعَرًاء: ). 


ر 


مسائل متنوعة a‏ 


الآخذ بالأسباب المادية مطلب كوني» والتغافل عنها سذاجة» فنوح حينما دنا 
الطوفان منه ركب الفلك» وأماابنه فركب قمة الجبل» وكلهاأسباب مادية 
صحيحة» فنجا نوخ بفلكه الضعيف بسبب طاعته» وهلك ابتنه على جيله 


العظيم بسيبب ذنبه. 


E et . 2 ES < ۴‏ ر 
هو الذي اغرق فيه فرعون وهو جبار «فليليَه اليم بالساحل ¢ (طه: »)٠١‏ 
«اعرفتهم فال 4 (الأعراف:١١٠).‏ 


الوقف سُنة لكل أحد ولو لم يكن ثريًاء قال جابر ظهه: «لم يكن أحدٌ من أصحاب 
النبيٌ ذا مقدرة إلا وقفَ.. وكان الصحابة يوقفون القدر والدلو والحبُل. 


الميت بحادث سير أو سقوط ترجى له الشهادة لأنه يدخل 2 الهدم للحديث 
الصحيح: (وصَاحبٌ الهدم شهيد) » ويعتضد بحديث: (الخار عن دابته 2 
سبیل الله شهید). 


ے 
TG sl‏ 
3 


٤ 2 0 : 

قال سلیمان ے2 الهدهد: $ لاعذنه, عذابًا يدا أو لاادڪنه 4 (التمل:٠٠)‏ يجوز 

قتل الحيوان وضربه إذا كان لا يندفع أذاه إلا بذالك والأصل تحريم أذيته 

«عبد مأمور» كلمة يقولها من يمتثل الباطل ولن تنجيه لأنه عبد لله قبل 

أن يكون لغيره. أمر فرعون جنوده فأطاعوه « فأ دته ونود فَبذتَهُمّ ف 
الْيَرّ ¢ (القَصص: ۰؛) . 

حمد الله مع التسمية قبل الأكل سنه قل العمل بهاء قال أبو هريرة طلن: 


«أعطيت النبي ييي القدح فحمد الله وسمى». يحمده أولا لتوفرالرزق وآخرًا 
للقدر الذي أكله منه. 


لے E‏ کے 1 ی ہو ےر کے وھ اھ قر و ےه 
لا يغيرإلا من تغير «إ 2 لا یعیر مايقو م حى بغیروا مایانفسم وإِدًا راد لله قوم 


ر 


سوء! فلا مرد ل 4 (الرعد: .)١١‏ 
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a 
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9 


رو م 2 i‏ 


تذكر هذه الآية ب4 سياق حمد التغيير فإك کے الله لا يعر مايقو م حى بخیروا ما 
پاش ) N N EEN‏ 

لله سنّة 2 رفع العباد ووضعهم فإذا ترت تة ا ناهر ة فان قلو با فاد 
غير متساوية وإن استوت أفعالهم. 

من الأخطاء الدعوة إلى الثقة بالنفس إن الس لَذَمَاره بلسو إل مرجد رن ) 
(يُوف:١٠).‏ والصحيح : أن تثق بقناعتك بالحق الذي معك وتحميه من سطوة 
ذم الله ب القرآن (النفس) ومدح (العقل) لأن بلاء العقول من هوى النفوس 
تخلط الآراء بالآهواء فتضل (إن النفس لأمارة بالسوء). 

من هوى النفوس أن تصدق الأخبار المجهولة إن كانت لهاء وتطلب التثبّت 
منها إن كانت علیها. 

2 الحديث يث: (أنْزدُوا النّاسَ مَنَازلَهَمْ) يُذكر كشيرا ل سياق ذم وضع الرفيع 
ويترك 4 سياق ذم رفع الوضيع... والخطر 4 رفع الجاهل أعظم من 
وضع العالم. 

ربط حديث يف ( فون انبتك الانيضي) الوا خطضا اة قت رمن غمر 
رضي الله عنه» والبيت الأبيض لكسرى ملك الفرس لا ملك الروم! وتمكبن 
الإسلام عموما متواتر ثابت. 

كثيرا ما تهجر الأقوال الصحيحةء لخطأ أصحابها 4 تطبيقها وتنزيلهاء 
فيربط القول بتنزيله. وصحة الرأي شيء وسلامة تنزيله شيء آخر. 
الحدادالعام لا يعرف 2 الإسلام فهو يعلق القلوب بالأشخاص أكثر من المبادئ 
وحق الميت دعاء وصدقة ونشر فضل» وأعظم الأموات الأنبياء لا يحد عليهم. 


كثيرا ما تبنى الأحكام على العواطف والاآلام ف فعند الخطأ يلتمس الإنسان 
الأعذار لمن يحب ویجسر على !طلا قها على من یکره . 


0 


مساثل مننوعة a‏ 


جر را و ور م اا او اد بن مع اده وا تخت ذریته 
ےس و 2ے ٤و‏ رر ررم دورو 


من بعدهہ « فوسو او ان قال ادم هل أدلك عل سجرة للد ولي ل 


سل € (طه: .)٠۲١‏ 


الضيف يكرم لا يشاور ولا يستأذن» أكرم إبراهيم الملائكة ولواستأذنهم 
لامتنعوا لأنهم لا يأكلون مع کک ک آهل فجاءَ بل سين © ف لم قا َال ال 
تا کر 4 (الذاریات: ۲١‏ ۲۷) . 

تحليل المعازف لا يجلب الشك بتحريمها بقدر ما يجلب اليقين بنبوة النبي يلا 
حيث أخبر عن وقوع ذلك بعده (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون .. المعازف). 
أفضل الحا اة ا لاء حى شرن ماه لحياء خير الأنبياء ففي الحديث 
(كان النبي يي أشد حياء من العذراء 2 خدرها). 

SCS SS Gl E E عائشة‎ 


يستفهمون عن طمع حور الجنة بغير أزواجهن, كل يقيس آخرته على ما 


بعیشه ے دنیاه! 


### 


A0 
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٣ژ‎ 


وصايا وحكم ومواعظ ٩2‏ ص 


2 ۶ ۴ ا 
إذا قلت حقا فنقل ولم ينسب إليك» فاحمد الله أن نفع الله بك وكفاك مؤونة 


الإخلاص» فلا تتبعه نفسك فتبتلى بما عافاك الله منه. 
على العاقل أن یغلق على نفسه بابًا یلج إلیه منه خير يتبعه شرورا! 


استعجل بعمل الخير» وإن كان العمل بعيدًا عنك فاستعجل بنية الخير فإن 


رم <> 


عجزت عن العمل فلك أجره کاملا وعجلْت لك رب لرضى € (صه: : (A4‏ 


النظرإلى مكان القدم قبل وضعهاء أولى من النظر إلى أثرالآأخرى بعد 
رفعهاء العاقل لا ينظر إلى ماض يشغله عن حاضر فبصره واحد. 
sS‏ 


کک ا ووک رر و ل ا 2 ا 


وان زان ورادا رتهم تعجبك اجسامهم ون يقولوا ْم رک 


.( 0 


لا تنتظر ثواب عملك قبل وصولك إلى الله فالجزاء عنده لن تجده عند 
ر 


غيره» ولا 2 أثناء الطريق إليه وما د موا لانشیک ن بر حجدوه عند أ € (ازمل: (. 


للنفضس حتى الزكيّة حظ وطمع خاص,»إذا لم تستله فإنه يمتزج بالحق 
فيفسده عليها وعلى الناس» فمن دعاء النبي َي وهو معصوم: (اللهم اسلل 
سخيمة قلبي). 

aS SE CC‏ (إِنكمْ سَتَفْتَخُونَ مصْرَ؛ 
فإذا فتَحْتَمُوهًا فأخُسنوا إلى هلها : فإن لهم ذمة وصهرا أوْرّحمًا). 


2 


2 
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وصابا وحكم ومواعذ © 


الخوف لا يصنع ولا وإنما يصنع نفاقاء فإذا زال الخوف ظهر العداء 
والصادق من بنصحك وأنت قوي ويعضدك وأنت ضعيف. 
الأعوآم أعتاب يضحدهاالإنسان إلى الله كل خطوة عتبة ترب الخد الى 
حسابه» وعجبا ممن کلما اقترب من حسابه ازداد فساده. 


لا ترى بعض النفوس أخطاءها إذا انشغلت بأخطاء غيرهاء وربما يغيب على 
بعض الناس ضلاله لأنه یری غیره أشد ضلالا منه» وضلال غيره لا يعني 
صلا حه. 


لا تحکم علی فعل أحد حتی تری نفسك مکانهء فمن ے2 یدہ نار لیس کمن 2 


يده دینار. 
لا ينظر الله لذكاء عقلك بل ينظر لزكاء قلبك. 


الذي لا يقف عند حدود الله لن يقف عند حدودك ومن لا يخاف الله لا تأمنه 
ر ہ2 و٤‏ دو 
من قبل قامکن مهم واه لیم حم € (الانفاں: .)۷١‏ 


g2 


$ بریشوا جاك نقد اوا 
من خان عهد الله وأمانته فلا تأمن عهده وأمانته « وَلِن يردوأ خباننك َد 
خاوااَة نفب اکن مهم واه عم حم € (الانفاں: .)٠‏ 

على العاقل أن يعرف مساحة جهله أكثر من معرفته مساحة علمه؛ لأن من 
انشغل بمقدار جهله تعلم» ومن انشغل بمقدار علمه تکبر. 


لا تنتظر ثواب عملك قبل وصولك إلى الله» فالجزاء عنده لن تجده عند 

غيره ولا 2 أثناء الطريق اليه وما تقیموا لاشیک ن رجدو عند َه € (امزمل: .)٠٠‏ 
٤ ¢ e ٠‏ 

ليس من السياسة ان تامر بشيء لا يمكن عمل الناس به .ولو كنت محقا. لان 

هذا يفقد الأمر جدواه ويسقط هيبة الآمر. 

إذا بدأت بترك الشر فابدأً من أعلاه لأنه مهلك وإذا بدأت بأخذ الخير فابدا 


من دناه حتی لا تنتکس. 


A۷ 
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كلما قرب الزمن إلى الإنسان اهتم به الإسلام أكثر وذكره 2 الوحي أكثر 
ساعته ثم یومه ثم أسبوعه ثم شهره ثم سنته؛ لأن الإنسان ابن لحظته. 
النظرإلى مكان‌القدم قبل وضعها أولى من النظرالى أثرالأخرى بعد 
رفعهاء فالعاقل لا ينظر إلى ماض يشغله عن مستقبل يرقبه. 

أصل القناعة أن يقارن الإنسان نعمته بمن دونه ففي الحديث: (انظروا إلى 
من هو دونكم ولا تنظروا إلى مَّن هو فوقكم؛ فإنه أَجْدّر ألا تزدروا نعْمَة رَبَكم). 
من نظر !لی من دونه شکرء ومن نظر !لی من فوقه کفر (انظروا !لی مَن هو 
أسفل منكم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم؛ فإنه أَجْدَر ألا تزدروا نعْمَة ربكم). 
من القصور أن تنظر إلى العمل بدون مآلاته» فتفصل البداية عن الغاية» 
هدم النبي ييي مسجد ضرَار وهو بيت عبادة لأهداف من بناه. 

لا تأمن كل عمل خير حتى ترى اليد التي صنعته سيرة وفكرا؛ فالنبي 4ل 
هدم مسجد الضرار» وصلى ے2 مسجد قباء كلها مساجد ولكنه نظر لا وراء 


الأفعال. 

أكثر خطأ الإنسان 2 نتائج حكمه أنه ينظر إلى أحد وجوه الشي»ء ويغضل 
عن وجوهه الآخرى ولوازمه» التي لو أبصرها كما أبصر أحدها لتغير حكمه» 
ولذا يحكم الله 2 القرآن على أمر 2 الحدود والنكاح والمواريث والنساء ثم 
يتبعه باسمه < لملم 4 (انرة: )٠‏ إشارة إلى أن الحكم أنزل بعلم دقيق. 

كل من أسخطت الله لترضيه» فلا بد أن يسخطك ليُرضي غيرك. 

كل من أسخطت الله لترضيه» فلا بد أن يسخطك ليُرضي غيرك» فاترك 


رضاه لله قبل أن يترك رضاك لغير الله. 


(2 


وصابا وحکم ومواعذ ا 


المحبة ينزلها الله للإنسان من السماء لا يفرضها الخلق 2 الأرض» ففى 


الحديث أنه ينادى 2 السماء: (إنٌ الله يحب فلانا فأحبُوه). 


القبول للإنسان ينزل من السماء لا يرتفع من الأرض ومن 2 السماء واحد 
ومن 2 الأرض أمم رضي الواحد منهم ما يسخط غيره. أرض الخالق 
الجاه الحق لا يطلب» فمن أوجده لله ے2 قلبه» أوجده الله له 2 الناس. 


کم رو م 


آخرآية نزلت تذكر بآخر منزل (واً أ یوما تر جعو ت فيو إلى اله ثم توق کل نفس 


ما کڪسبت وهم لا يظلمونً € (البرة: .)٠۸١‏ قال ابن عباسس: هذه آخر آية نزلت 2 
القرآن. 


رس ےم ر ر ہے راش 


. س ا کک لے 
بے قوله تعالی: « کل نفی ذايقة الموت ثم انا عور € (الننكبوت:۷٠)‏ عزاء لكل 
البشر أن الموت باب لا بد أن بدخله جميع الناس. 
الموت لا يفر منه بل يستعد له يذهب الإنسان إليه ويحسب أنه يهرب منه 

2 ا ۶ء 2 ن ھےے a.‏ ۶ے ےر 2 2 
لن نفعکم لغار ِن فرتم ي ألْمَوتِ € (الاحزاب )> 3 إن الوت ِى تروت مه 
نه ميڪ 4 (الجمُفَة: ۸). 

ego ©‏ 5 0 م ت ¢ ءِ 2 ۶ 
لن تنفع الناس مظاهرهم.. ففي الحديث: (ياتي الرجل العظيم السمين 
يوم القَيَّامَة لا يزن جُناح بعوضة؛ اقرؤوا إن شئتم: «فلانقم هم وم لقم ورا ) 
(الكهف: )٠١١‏ . 


قال فرعون عن موسى: «هومَهين (الزْخرُّف:١٠):‏ يعني : ممتهن, والله يقول 
عنه: (وآصطتعتّك لَفّيى) (طه: ):٠‏ قد يضعف العبد 4 عين سلطان أرض» وهو 
مصطفى عند سلطان السماء والآأرض. 

المحروم ليس هو العاجزء ولكن المحروم من ترك عمل الخير وقد تهيأت له 
أسبابه. 
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لیس کل مُبصر بصیرا... ہا ل یال صر وکن العو لیف لص دور 4 


(الحجّ:1؛). 


إذا عظم الله 2 القلب عظم عمل الجوارح. 


من أبصر ما بيد الله لم يلتفت إلى يد غيره. 
أعظم الناس من نفعه بعد موته أكثر منه ے2 حياته. 
من أحیا الناس ذكره مات بموتهم› ومن أحيا الله ذکره فالله حي ا یموت. 


كن 2 المكان الذي يريدك الله وإن فقدك الناس. 


إذا كنت تسير إلى الله فلا تأخذ وصف طريقه إلا منه. 


إذا أصلح الإنسان ما بينه وبين الله» كفاه الله ما بينه وبين الخلق» فمن انشغل 


بالواحد الأحد كفاه عن كل أحد. 

من حمل ے قلبه هم أحد عظيم فليستحضر عظمة الله تصفر عنده عظمة 
غیره. 

لله هيبة وعظمة» إذا لم تجدها 2 قلبك» فلن تجدها لقولك وفعلك. 


حافظ على دينك ودنياك معاء واذا تضاذا فعبّْد طريق دينك بدنياك وسر 


إلى الله. 


لا تبق على أكتاف أحد وإن رفعك؛ لآنه لو ركع لغير الله ركعت معه. 


الله فلا سقوط له فالله باق ا يزول. 


حدّث نفسك بعيوبك قبل أن يُحدّثك الناس بها. 


من اعتمد على شيء غير الله جعله الله سببًا لشقائه وعقوبته. 
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وصابا ودکم ومواعذ © 


من أبصر ما بيد الله لم يلتفت إلى يد غيره. 
لا تنظر إلى ما 2 أيدي الناس» فالناس وما 2 أيديهم 2 يد الله. 


من تخف قطع وصله بك فلا تقو حبلك به إلا الله فإنه لا يقطعك إلا إذا 
بدأته أنت فهو لا يصلك لحاجته لك ولا يقطعك لغناه عنك فالحاجة 2 


الحالين لك. 
لا تأذن لصاحب الهوى أن يرفعك؛ لأنك تبقى تحت رحمته: إما تؤيده أو 


دحضعك : 


البقاء 2 الحفر خير من علو على قدر. 


وبصيرة يختلف موقع نظره بحسب مكانه» فالكلام سهام وليست المرامي 


تری من مکان واحد. 


الكالام كالسهام» كل يرميه» ولكن الحكيم من يبصر مواضع لفظه كما يبصر 


ليس قولك الذي يَّخرج منك ولكن قولك الذي يفهم عنك. 
احتط لقولك كيف يفهم عنك أكثر من احتياطك له كيف يخرج منك. 


ادا كان الحب يعمي عن مساوئ من تحب» فالبغض يعمي عن محاسن من 


كثيرا ما ينقطع الحبل بيد من يريد شدَّه. 
لفت الأنظار سهل» ولكن لفت العقول صعب. 
التدرج 2 البدايات أثبت للنهايات» ومن أسرع 2 البداية لم يستقر على 


نهایه. 


۹ 


3 سصور.. من النقل والعقل والفكر 


2 


82 
= 


€“ 
ھے 
€ 


رأي الشيخ الخبير 2 النوازل ولو كان بعيدًا عنها أدق من رأي صغير السن 
ولو كان قريبًا منهاء قال علي بن أبي طالب: «رآي الشيخ خير من مَشهد 
الغخلام». 


لا تعرف منازل الناس إلا بعد موتهم؛ لانقطاع الخوف والطمع منهم ومن 
أجسرالناس على البدايات أجهلهم بالغايات والنهايات. 


من لم يتفق معك على البدايات لن يجتمع معك على النهايات وإذا لم تتفق 


الأمة زمن الخوف والشدة» لن تجتمع زمن الأمن والرخاء. 
تضيع الحكمة بين المتعجلين وبين المخذلين. 


برالوالدين وعقوقهما دين عاجل الوفاء يتقاضاه الأحفادء نيابة عن 
الأجداد» ففي الأثر (بروا آباءكم تبركم أبناؤكم). 
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